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الحمد لله ؛ والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد ( (BE‏ وبعد: 


Ob‏ الحوارات الراقية» المنسجمة مع نداء الفطرة المثيرة في جانب 
det!‏ الواردة في أسلوب قصصي شيق» يجعل للكلام معنى آخرء 
وا اکر 

في هذا الكتاب ال ممتع وقفنا عند مجموعة من الحلقات المهمة والنافعة 
والواقعية الجاذبة التي قدمها د. محمد العريفي بأسلوبه الشيق» 
وأعدنا رعا في هبرزة كاب ولف fad‏ القصة مشيعة بروح )13 
العريفي) كأنك تسمعه. وبأسلوب الإمتاع التأليفي كأنك تقرأ كتاب 


نك 


تاريخ» للتلذذ بالعبارات» وتغوص في أعماق الدلالات والإشارات 
ونحن في إدارة النشر بعد الإذن لنا بطباعة الكتاب بعد pli]‏ صياغته 
من جديد.. نأمل أن يعيش القارئ في رحاب بهذه الصفحات Whe‏ 
آخر من التأملات » التى تسكب في وجدانه وعقله مقادير كبيرة من 


الدروس الإضافية في الحياة» والتي لايمل منها من يسح القصص 
aba‏ دوا 


نبدأ بقصّة عجيبة» هذه القصة فيها Eg‏ من إقامة ALN‏ على المكذبين 
لوجود الله تعالى.. كيف كان السّلف (رحهم الله تعالى) يتعاملون مع 
الملحدين؟.. هل كانوا موجودين في السّابق؟.. كيف كانوا يناظرونهم؟.. 
هل هم موجودون اليوم؟.. كيف نستطيعٌ OF‏ نناظرهم؟ 

بعض القنوات» كيف نستطيع أن نستعمل القصّة الواردة عن LEN‏ 
في العمل Jo dil all on Jo Seem‏ يف امراف Billy‏ 
فيها ومناقشة ة أهلها؟. . كيف يستطيع الإنسان أنْ يجمع ie i peat‏ 
من أجل أنْ أردٌ عليهم؟.. هذا وأكثر مع Lead‏ التالية.. 


ناظر أبو حنيفة (رحه الله تعالى) يومًا قومًا م من السُومانيّة والسّومانية 
tals‏ الا رون جود[ ال وون إن الكو ا 
SS. BAS‏ ذات الأبراج والبحر والأمواج وهذه الفجاج. . كل 
ذلك 8 وجد bie‏ . فأبو حنيفة (رحه الله) ناظر قومًا منهم وصار 
بينهم حوارٌ فلا طال الحوار اتفق Cahn)‏ معهم ST‏ يلتقوا Vib‏ عند 
الأمير LSS‏ المناظرة فلا كان من الغد؛ تعمّد أبو حنيفة أن Pla‏ 
عليه اجتقغ Vga‏ القوم وجلسو] sce‏ الأمين و جعلوا يقولوت ol‏ 
أبو حنيفة؟.. أين عالمكم» فقد تأخر؟.. إنه لا يلتزم بالمواعيد.. تقولون 
إن قدوة لكم» ومع ذلك يخلف مواعيده وأبو حنيفة تعمد أن يتأخرء 
1 م JES‏ عليهم» فقالوا له: Atl‏ £5 ؟: أنت تدعي OF‏ الله موجود 
وأنّك GUE‏ من الله Ay‏ الله سيحاسبك» أين هذا الكلام cals‏ فقال 


Teer‏ يا قوم لا Ge As‏ فإ لا أردثٌ أن أجاورٌ NN‏ لأجل 
أن أصل إلى بيت الأمير؛ لم ded‏ مركبًا يحملني» فلم أستطع أن أجد 
قاربًا.. فقالوا: إذن كيف وصلت إلينا؟» قال: حدث شيءَ عجيبٌ» 
قالوا: ما هو؟» قال: Cal yy Ca‏ عند gl‏ وجعلت ألتفت Selly‏ 
وأنظر لعل اله أن يرزقني بقارب gh‏ حتى ALY‏ عليكب ؛ يقول: 
وهكذا صدفة هبّتْ Gy‏ عظيمة» ثم B12‏ انطلقت صاعقة عق tales‏ 
من إحدى الشحب» صاعقة كبيرةٌ جدًا ربا تستطيع GBS‏ البيوت؛ 
Cine eee!‏ الشّجرة نصفين BLS‏ 
aer eee ner‏ ال ORR RMS TIT‏ 
انطلقت قطعة حديد لا أدري من أين جاءت BLS‏ وانطلق غصنٌ 
من أغصان الشجر ودخل هذا العْصنٌ في هذه الحديدة وتحرّل إلى 


هذه الصّاعقة ضربتٌ شجرة بجانبى؛ 


فأس et BLS‏ هذا الفأس pie‏ هذه القطعة التي في البحرء 
وجُعل هذا الفأس يضرب هذه القطعة حتى Gi‏ منها مركبًا صغيرا.. 
ي Bis‏ قفزت Een‏ 
الأغصان والتصقّ كل صفيح منها على crab‏ ثم Be‏ التصق أحدها 
عن Se Gly CSM exe‏ بسار aly  ةفدنم SHI‏ ت GS‏ 
فجئتٌ ورَكبْتٌ فيه» وجعل Gig‏ حتى Elles‏ إليكم.. والآن تعالوا 
نتناقش هل de}‏ ذلك الكون BLS‏ أم لا؟.. 

فقالوا له: لحظة.. قف» هل أنت عاقل أم مجنونٌ؟» قال: بل أنا عاقل» 
قالوا MGS gine‏ قارب كامل يُوجد صُدْفة يعني لو he‏ أن فعلا 
الصّاعقة oe one‏ وتف 0 ملل وصدّّقناك ees‏ 


فهذه القوارب 5 أناسًا كثيرين ieee,‏ هذا يضرب بفأسه. 
وهذا يطليها بالقار» وهذا يضع الشراع» وتحتاج مجموعات من النّاس 
يجدّفونء فهل هذا القارب كله وُجد صَدَقَة؟.. 

فقال لهم سبحان الله!!. نتم تقولون OL‏ الماوات والأرض والجبال 
لاد والإنسان والحيوانات والشّمس pally‏ والنُجومٍ كل هذا 
irs‏ مد و تصدّقوني في Cy OF‏ واحدًا ses‏ دوا 
الذي كفر والله لا هدي gl‏ § الظالمين.. 


الالحاد أيها الأخوة والأخوات» مع الأسف بدأ اليوم يظهر في أوروبا 
م ينتقل إليناء ربا لا نستبعد ظهوره في أوروبا وانتشاره؛ لسبب وهو 
أن القرم هناك ge Ops jal‏ :الذي فالقول SL‏ أله cee JEN Sha‏ 


ولدّاء Oly‏ الله تعالى ليس له إلا ولد واحد Sly‏ عيسى ليس له أولادٌ 
يعني الدَّعوة Sb‏ الله تعالى عنده Uy‏ أصلاً هذه دعوةٌ لا يقبلها عقل. 
UL,‏ بدأ القوم هناك ينشغلون بأنواع من الشهوات» خاصّة فئة 
الشباب والفتيات» بدؤوا ينشغلون بأنواع من الشهوات ولا يلتفتون 
of lg _# 5 Pea 2‏ 2 
إلى eget‏ دخلوا إلى مسألة الإلحاد.. لماذا؟؛ GY‏ يُريد أن يفعل ما 
يشاء يريد أن يقعَ فيم| يشاء من ¿ الخمور» ويقع Lb‏ يشاء من شهوات 
فرجه» یشرب ما يشاءء Sh‏ ما یشاء» ينام متى یشاء» يستيقظ متی 
يشاء» يريد أن يفعل ذلك JBL,‏ لا كان في قلبه واعظ يقول له حرا 
لله سيعاقبك في الآخرة bis‏ لا يجوز وأنت beige‏ على هذاء فل 
كان هذا الوعظ في داخله؛ أراد Sf‏ يتخلّصٌ منه» فليس هناك Jo‏ إلا أنْ 
يُنكرٌ وجود الله» OL,‏ يعتقد الإلحادء Bb‏ أدى هذا + بهم إلى الالحاد. 


الإلحاد الموجود اليوم في أوروبا منتشر جدّاء أنا أذكر قبل أكثر من عشر 
سنوات كنت في إحدى gat‏ الأورويّة. فاطلعتٌ على إحصائيّة في 
هذه gl‏ وهذه الذولة بالمناسبة os‏ الخاص مها عليه الصّليب» 


pa‏ دول ASE pai See‏ في كل مكان» مر في جنبات 
22 


)١ E‏ مصلوبٌ- مع أنَّ هذه صورةٌ كَذْنٌ- 
فإحصائة ٿه Eee‏ عليهم في استبيان 6655 كان ضمن الأسئلة: ما هي 
ديانتك؟ فقط 1/ منهم كتب GL‏ المسيحيّة. هل دخلت الكنيسة 
في حياتك» وأنت صغير أو ونت في المرحلة الدّراسيّة أو عند الزواج أو 
BY‏ سبب؟ هل دَخْلْتَ الكنيسة في حياتك؟. . ۷ فقط هم الذين سبق 
أن دخلوا الكنيسة. هل تذهب إلى الكنيسة كل أسبوع؟ .. ۱ فقط هو 
الذي يذهب إلى الكنيسة كل أسبوع.. 


10 


لذلك أسأل بعض العاين الذين ot‏ يعلنون إسلامهم عندنا 
في المسجد بعد صلاة en,‏ رظان أو فلبينيٌ أو أمريكيٌ» يأ 
ويكوت فد GLU Gly choi‏ إنتلامة» أساله:واقول له كع مرة NSS‏ 
الک و كون عو GeO‏ أو ta cael‏ فيقزل CNS Shia Nig‏ 
الكنيسة» فوجود IL YI‏ عندهم والابتعاد عن call‏ لا نستغربه» لكن 
نا يكون GU‏ عندك الإسلام» وفيه يقن في القلب وإيهانٌ بالآخرة 
ey‏ ونارٌ Tay‏ غير تُحرّفء فبلا شك Sf‏ انتشار الإلحاد معناه أن 
هناك مشكلة تحتاج إلى علاج.. 


مض 


بل وصل الحال في السابق إلى أقوام يزعمون etl‏ كلتو دخل 
اجج يريا عل ادال قال : ألا ترى أن أستطيع GST‏ قال: 
أتستطيع ASG Si‏ قال: : نعم» قال: تفضّل» فأقبل إلى جذع شجرة» 
إلى ساق الشجرة اق عط . وجعل يحفر حفرةٌ في الاق ووضع 
قطعة لحم ثمّ أغلق هذه الحفرة ة التي صنعها في السّاقه وقال AU‏ 
الموعد هنا بعد شهر ألتقي بك UB‏ جاء بعد شهر التقى GEIL,‏ عند 
هذه الشجرة.. GLE ISIS‏ 


لا ا أقبلوا إلى هذه الشجرة؛ وقف الشيخ مع هذا الرجل الذي يدعي 


ص2 


ك5 


31 


أنه Ge‏ حتى إذا جعل ينظر إلى هذه الشّجرة ويتأمّل في ساقها؛ أقبل 
هذا Ey fe‏ الغطاء الذي وضعه على قطعة اللحم؛ » فإذا حول هذه 
dale‏ بخ SLs co gill‏ له GUS‏ الكجل انظ آنا خلفت الدوه: 
فقال له العالم: نعم.. ويا ترى كم هو عدد خلقك من الدود؟» فردٌ 
وقال: لم (easel‏ قال: خلقت ولا تدري كم عدد خلقك؟!.. كم 


ill 


منهم SU]‏ وكم منهم 089553 قال: لا أدري.. قال له: هذه الدٌودة 
التي تمشي وتصعد على الجذع أو تنزل منه أو تمش على الأرض وتزعم 
أنك خلقتها؛ إلى أين تذهب الآن؟» ومتى ستموت؟» وماذا ستأكل 
اليوم؟؛ قال: لا أدري. alata‏ كوعدي رد تررم 
عنهم Eg. (ES‏ الذي FS‏ . وتبين هذا المسكين فعلاً أنه لا يخلقُ إلا 
انهه لذلك کل من Et eds‏ من أنواع الُبويّة التي اختصّ بها الله 
Yanai Mey Jo‏ افا غفل Vy‏ نمدم عض 558 Git oll‏ 
يعيكون Ade‏ 


ب بن مُطعَم لا أقبل إلى المدينة» وكان رسول الله CHB)‏ في ذلك 
PAT‏ لو م 
مسجد وأقبل EE‏ بن مُطِعَم حتى وصل قريبًا من ctrl‏ وهو لم 
يكن قد دخل في الإسلام بعد وجعلّ بجاول أن يقابل الي EB)‏ 
وهو يُصلٍ بأصحابه» وكان الب diac)‏ سورة «الطور»» وجعل 
CS)‏ يقرأ في القرآن ويمضي في سُوّره حتى قرأ في بعض سُوَّرِه قول الله 
be‏ في علاه: لام لوا من GI igh a8‏ هم CL‏ [سررة الور 
الآية ..]۳٠‏ يقول Ae‏ ب بن مُطعم: فوالله لما قرآا؛ كاد قلبي أنْ يطيرَ بن 
مکانه» فعلاً هل نحن BLE‏ من غير شيء أم LAE‏ من أنفسنا؟.. 


ككل lao‏ ميرد لمتكت عرقت ريك ونان سيا ذات 
أبراج» وأرض Bis‏ فجاج؛ وار دات آمواج» ألا تدل على العليم 
اد . لذلك كانوا یستدلون على الله تعالى بد ecko‏ كا قال الله 
تعالى: PoP‏ الذي at) jest‏ بغرا FS GEES‏ إذا ei‏ 


ابا نالا سفت للد 3 es‏ انتا به الما EAE‏ به من NG IS‏ 
Soll E45 aig‏ ا كرود Gl ei ye‏ اكت SY‏ 
(شفاة ليلد ٥‏ ميت 4 ؛ فهذه الرباح تحمل الحاب» فتن الذي يحكمها 
إلا الله Chey Se‏ لذلك ركنا ot‏ وتال ترف فى shel GUI‏ 


وصفاته وآثار خلقه.. 


لذلك نّا وقف أحد الملحدين Uy‏ مع طفل» فقال ذلك المأجد لذلك 


الطفل: Maco‏ قال: نعم» آنا tle‏ فقال له ذلك انحن يش 
أنت مسلمٌ Go‏ بوجود الله؟» قال: نعم» أنا أومن بوجود الله قال: 
هل رأيته؟ قال: لاء قال: هل لمسته؟» قال لاء قال: هل شممته؟ قال: 
لاء قال: هل سمعته؟ قال: لاء قال: هل ذقته؟ قال: لا.. قال: إذن 
الله غير موجود.. فأنت ALY‏ ولا سمعتّه ولا رأيته ولا ذوقته ولا 
leet‏ حواسك الخمس لم يقع تأثيرها على ربّك» فذلك يعني أنَّ الله 
حر ررد ا وكان ذكيًا: هل عندك عقل؟» قال: نعم 
فقال له: هل SSS‏ قال: لاء قال هل EL‏ قال: لاء قال: هل SELES‏ 
قال: لا؟» قال: هل سمغته؟) قال: لاء قال: هل رأيته بعينك؟. هل : 
eal‏ عفلك 4 YJB‏ قال: إذن Spe cal‏ لبس عندك عقل»'قال: 
بل عندي fie‏ قال: كيف عرفت أنه عندك عقلّ؟» قال: oth dbo‏ 
فلماذا نقول: هذا لا fie‏ له؟.. 


a 1 


pa Sti} Gh U GUY su‏ في Sail‏ ومع ذلك يركض في 
ee‏ اما 
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له» كيف عرفوا ذلك؟ هل فتحوا حمجمته ونظروا إلى عقله؟.. CUS‏ 
ولكنّهم لم يروا آثار العقل موجودة من الانضباط والاتّزان والقدرة 
على Gall‏ ونحو ذلك وبااي لا رأوا إنسانًا مجنونا؛ عرفوا أنه لا 
Jie‏ له؛ لا لم يروا آثاره.. 

السوال : كيف عرفب أن الله تعالى موجود؟. . بآثاره جل ey‏ بآياته 
ومخلوقاته في السّماء والأرض ULL‏ بالعجزات الباقية إلى هذا اليوم 
في القرآن العظيم بين أيديناء كل هذه الآثار التي نراها اليوم تدل فعلا 
bol‏ اوهلذ مرچ 

ادك حر الم ابيع وى الاسم يحوي Pea lee‏ 
في الإسلام» dy‏ ر Le‏ بوجود ll‏ العلام جل وعلا؛ ينتهي بهم الأمر 
في الغالب إلى الانتحار أو الوقوع في أنواع من المخدّرات حتى ينسى 
«اللخبطة» الموجودة في عقله.. 

SLI‏ الله Jury slew’‏ ان Had Che‏ لديو Way Sy‏ وا اک 
يقينًا في دينناء Ty‏ يثبسّي وإيّاكم على الحق» Ny‏ يجعلني وإيّاكم مُباركين 


$ 


كان السّابقون عندهم من من all‏ رات والاعتقادات أمور جاء الإسلام 

فمحاها وأبطلهاء ومن ذلك عبادَتهم للأصنام» امرؤ القيس- وهو 

الشاغر الروت ف الحافاكة- أقبل إليه جل وقال: يذاهزا الفيس» إن 

فلانا ّل أباك. قال: قتله؟» قال نعم قتله؛ فعلم امرؤ القيس أنه سيبداً 

الآن في مرحلة ثأرء فأخذ يشرب الخمر ويقول: اليوم خمرٌ وغدًا al‏ 

E‏ . فقال «اليوم SA‏ وغدًا 
.. فصارت مفلا .. 


: ذَهَبَ من أجل أن يثأرَ من قاتل أبيه؛ أخذ الأقداح إلى الصنم» وهي 
مثل الأطباق الصّغيرة مكتوبٌ فيها: «افعل»» ١لا‏ تفعل)ء «افعل)ء ١لا‏ 
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تفعل»» مثلاً hte‏ خسة أو عشرةٌ يأتون BY‏ يطرحونها في فتحة عند 
الصّنم يُلقون هذه الأقداح» ويخرجٌ واحد منها «افعل» أو «لا تفعل» 
ويُطيعون الصّنمء فألقى هذه الأقداح.. فاذا ل 
ألقى هذه الأقداح في الصنم وهو يعتقد SI‏ هذا Pull onal‏ بين يد 

ع لش يمام اقب ذلك هم مون هذه الأصام ey‏ 
من دون الله» وربا نحروا لها SLA‏ وعلقوا السرج وجعلوا يطوفون 
على هذه الأصنام» حتى SET‏ إذا نظرت إلى الكعبة قبل الإسلام؛ 
لرأيت الأصنام lbs‏ في کل موطن؛ والكمّار يتعبّدون لما eat‏ 
pind oad‏ غا دون ف ضرهم وتشفي مَرَضهم 
وترڈ eile‏ وتعرف سرهم ges‏ ويعتقدون ذلك في حجارة 
والله تعالى أبطل ذلك.. 

ual‏ أن امرأ القيس أقبل بهذه الأقداح أمام الصَّنم ثُم ألقاها بين 
يدي الصّنم» فخرج قدحٌ ١لا‏ تفعل»» لا تقتل الذي قتل SUT‏ فجمعها 
55 ثانية ودفع أموالاء فحتى يستشير الصّنم OFAN‏ يدفع مالاء فدفع 
المال وألقاها مرَةَ ثانية فخرجت «لا تفعل»ء فأخذها وجعها ودفع المال 
ودفع UE‏ فخرج ١لا‏ تفعل». فلا رآه يقول ١لا‏ تفعل» «لا تفعل)؛ 
أخذ الأقداح وضربها 3 وجه الصَّنمء وقال: لو كان المقتول أباك يا 
صنم لقلت لي «افعل». CASS.‏ من أجل أن BU ay‏ أبيه.. 

المقصود el‏ كان يعتقدون في هذه الأصنام اعتقادات» يقول أبو 
الرّجاء العطاردي ( ل ): كنا في الجاهليّة نعيّد الأصنام والأحجارء 
يقول: فخرجنا مرّةَ في سفر وأخذنا معنا الحجر الذي نعبده» خرجنا به 
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في السّفرء يقول فكلا أردنا SN‏ نضع للقدر حجرًا BU‏ فالذي يُريد أن 
a ee eee‏ ثة أحجار» 
os‏ يضع الحطب بالأسفلء ثم يضع القدر لينضج الطعام» فأقبل 
يقول: فإذا بحثنا عن حجر ثالث مُناسب لنضعه تحت القدر؛ فا نجده 
فتخرج إهنا الو لس درل هو أدفأ له إذا اقترب من الثّار.. 
قال: فارتحلنا Uy‏ وانظر إلى تفاهات العقول في الجاهليّة» كيف جاء 
الإسلام وضبطهاء قال: فارتحلنا يوماء فلا ارتحلنا؛ mele cle‏ 
قومي» وقال: ألا Of‏ ربكم قد ضل فالتمسوه» قال: فركبنا كل صعب 
وذلول نبحث عن إهناء يقول وبينها نحن نبحث؛ Gace Sf‏ صائحٌ من 
قومي يقول: ألا إني قد وجدت ربكم أو ريا يشبهه. قال: فأقبلت فإذا 
قومي ساجدين عند صنم فأتينا فنحرنا عنده الإبل.. وأنا أعلم أتكم 
تضحكون من ذلك وتضحكون أيضًا من عمر بن الخطاب عندما كان 
يقول: لم يكن عندي مال لأشتري صناء يقول: فكنت آخذ IGE‏ عندي 
وأصنع منه صتا cad Lely‏ فإذا AST La‏ 
هذه التّفاهات في عبادة أشياء تافهة لا pat‏ ولا تنفع» لا تزال إلى 
اليوم موجودة» مثلا لو ذهبت اليوم إلى سريلانكا أو اليابان بتطوّرها 
وازدهارها حتى فاقت العالم في التكنولوجياء ومع ذلك لم يبتدوا ol‏ 
يعبدوا الله وحدّه لا شريك له» ما يزال كثير منهم يدين بديانة البوذيّة.. 
اذهب إلى كوريا أو الصّين مع التَطوّر الذي تشهده» وإذا نظرت إلى 
البوذيين وكيف يتعبّدون إلى اليوم لأصنامهم وكيف يتقرّبون إليها 
وعندهم من الشّعائر AE,‏ اغا عيب Sas‏ عقوم if‏ 
هم عبادة صنم من ذهب أو حجر صنعته أيديهم. . يصنع ربهء SF‏ إذا 
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اله امن anny cline‏ امان و قال له ML) dbl‏ قول al‏ ال 
يا ا الاس 52H iui Shas JOS‏ من دون اله 
ن ale‏ يابا وو اَمَو | ats‏ سهم الذبابُ ‘dace Yet‏ 
GAS 2‏ الطالبٌُ ging CS gly‏ -الآية ۷۳]» ويقول تعالى : lp‏ 
َدعُوهُمْ لَايسْمعُوا دُعَاءكُمْ وَل Lge‏ ما اشكجابوا pS‏ وم taal‏ 
مرون بشرككم ولا EE‏ مل تبي 46١4 Boing‏ فين الله 
جل وعلا هنا هذه الأصنام التي يعبدها أولئك البوذيُون والتي مُيدَثْ 
من قبل أنها لا تضر ولا تنفع. 

وأعجبٌ من أمثال هؤلاء مثلاً ني الصين اليوم أو اليابان أستاذ جامعيٌ 
أو طبيبٌ أو مهندس أو جل (pst‏ = م يأتي ليلس لباسّهم Ga’‏ ويأي 
هر رأسّه عند الصنم أو يطوف عليه أو يمشي بين يدَيْهِ أو يسأله المغفرة 
والرّحمة والنّجاوزن أو يسأله أن يشفي مريضه أو Call‏ همه وغيظه!! 
وزدعل ذلك حال أولئك Spill‏ اهوت إل a sel‏ يا جوا دوت 
الله . 4 gh‏ إلى قبر قد بني فوقه Pilg‏ تمسح في هذا القبر ويسأله 
المغفرةً والتّفاعةٌ والرّحة والتّوبة» يا أخي أنفق الأموال لأجل بناء 
ا من أجل البنية التّحتيّة في البلد. بدل من OF‏ 
es‏ تنفق الملايين في هذا. ومع ذلك يأثون إلى ذلك القبر يدعونه م من دون 
لله يرجون منه رحمة» Oy‏ أعتابه» ويجعلون برهم ومسكتتهم 
Pees‏ 


فا الفرق بين الذي يأتي قبرًا أمامه ويتمسّح ويرجو فيه AS SI‏ وبين 
أولئك الذين كانوا يتمسّحون با يتمسّحون به من معبو دات تهم» والله جل 
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وعلا سُبحانه لا يرضى أن يُعْبَدَ معه of‏ «وأنَ المساجد لله فلا تدعو 
مع الله أحدا)» ؛ لا يجوز Ob‏ يُصرف أي شيء من أنواع العبوديّة لخير الله 


Se‏ وجل أبدّاء والذي لا يستطيع أن يدفع عن نفسه الذباب إذا وقف 
عليه؛ لن يستطيع أن يكشف عنك ضرّك ولا يجلب إليك نفعًا أبدًا. 


ols,‏ السّابقون من أصحاب BB) ZS‏ ) يعقلون مثل هذا 
ويفهمونه.. لا هاجر مُصعب بن عُمير ( 5 )؛ بعثه FS) ES‏ إلى 
egal‏ وهو اول مغر J‏ الإا ب إليها من أجل OF‏ يدعو Lala‏ 
إلى الإسلام ويدعوهم إلى الخير» فلا وَصل إلى هناك؛ جعل يدعوهم 

إلى الإسلام 55 عبادة الأصنام» أسلم ريع أبناء لعمرو بن الجموح 
BE)‏ وعمرو بن Cpa‏ صحابنٌ جلي وكان فيه عرجٌ في رجله 
وأسلم أربعة من أبنائه» ثم أرادوا م من أبيهم أنْ يدخل في الإسلام» 
وكانت أمّهم أسلمَّتٌ أيضًاء قالوا: GUNG‏ قد اد جل إل هذا الات 
يدعو إلى عبادة الله» لماذا لا تذهب وتستمع منه؟» قال: لاء أنا عندي 
مناف» عندي الصّنمء قالوا له اذهب واستمع» ما يضرك؟» فذهب 
إلى مصعب بن عمير» وجلس وسَمعَ منه القرآن» فحصلت له قصّة 


إلى 
عجيبة مع صنمه؟.. 


لا ذهب عمرو بن الجموح ( 5 BE‏ يمشى في طرقات المدينة» ولم تكن 
المدينة مثل حاها اليوم» بل Glasl, ini © gu‏ أقبل حتى وقف 
بين SL‏ مصعب بن عميره قال: إلامّ تدعو؟» قال: أدعو إلى sale‏ 
لله dey‏ لا شريك له. وإلى الإيهان برسول الله محمد CFE)‏ . فقرأ 
مُصعب القرآن على عمرو بن الجموح Cobb‏ به. ولكلّه قال: إن لنا 


19 


مشاورة في قومناء أنا سيّدٌ من سادات قوميء فلا أستطيع NAN SANT‏ 
الآنء فرجع ودخل على مناف الصنم» وقال: يا مناف إن الرجل يريد 
كسرّك. . قد عرفت بمقدمه يا مناف ما ت تقول؟» فقال: لعلك غضبت 
الليلة» أنا أتركك ta‏ فل كان من الليل أقبل أبناؤه إلى الصنم مناف» 
د ع8 

م أخذوه وألقوه في مزبلة وراء eM‏ 


استيقظ الأب في الصّباح Gay‏ إلى مناف» أين مناف؟!» أين ربنا؟!» 
قالوا: ما ندري» فجعل يبحث في جوانب البّيت حتى رآه في المزبلة التي 
«ALLL‏ فقال له: أنت ما استطعت أن تدفع عن نفك عبت الناس 
بك» AL TUL,‏ أنْ تشفيّ مرضي وتقضي ديني وترد غائبي» ومع ذلك 
أخذه ality‏ وطيّبه ووضعه في البيت.. ثُمّ قال: يا مناف يبدو أنك 
غضبت الليلة لأثّهم أهانوك» فجاء LUI‏ فعلق عليه سيفاء وقال: يا 
مناف إن العنزة لتمنع إستهاء » فما بالي بك أنت؟» هذا السّيف تدافع به 
عن نفسك» ثم جاء الليل» » فأقبل أبناؤه ونزعوا ذلك التكيف» وأخذوا 
مناف وربطوه مع كلب Pecks‏ ألقوه بعد ذلك في بثر مُعطلة ليس 
فيها ماء» فلم] أصبح الصّباح EEG‏ عن مناف؛ فلم (Bg‏ قال: : من 
عدا على إهنا؟ء فقالوا: ما ندري» ثُمّ مضى ونظر في البثر؛ فرأى الإله 
الذي يعبده؛ الصّنم» رآه مربوطا مع هذا الكلب» فجعل يقول: 


ورتا يسول Pa ic oe‏ لقد خاب من بالت عليه النعالب 


رواية al‏ قال: 


os. 
w 


والله لو كنت AL AY‏ تكن أنت وكلب وسط بثر في OB‏ 
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ثم مضى بعد ذلك إلى مُصعب بن عمير ودخل في الإسلام.. 


إل من تعلق بشيء- غير الله Jor‏ وعلا عند مسكنته أو عند مرضه» أو 
عند حزنه. ..- وکل ell‏ سواء من تعلق بقبر أو تعلق بصنم أو كان 
هندوسيًا وتعلق ببقرة» فعلا تعجب من أمثال هؤلاء الذين يعبدون 
مثل تلك المعبودات» الإنسان بفطرته يحب cAI)‏ لايد أن يد شي 
فأوحى الله جل وعلا إلى أنبيائه أن pala‏ الاس أن يعبدوا الله تعالى 
وحده لا شريك له ولو أك نظرَتَ اليو م إلى أنواع من المعبودات؛ 
لعجبت» في اهند مثلاً يعبدون JS‏ شيءء وترى أحدهم على عل 
مکاتته» ربا يجري وراء بقرة ليتقرّب إليها ويعبدهاء ربا سدّت البقرة 
عليهم الطريق وهم ما يزالون يخشون من تحريكها من مكانها وهي 
بقرة(!!)» وربا جاء أحدهم ويذل من JU‏ والعبادة والتَّقَرّبِ إلى 
البقرة ا د رن Wil dl‏ واولا 


مثل ما قال اله تعالى ا ذَكَرَ عبادة بعض النّصارى لعيسى CRB)‏ 
قال تعالى: Osea Sei op‏ من دون الله xii ste‏ فَادْعُوهُمْ 

I genic‏ كم ! إن 35 صَادقِينَ # [سورة الأعراف- الآية ANGE‏ عيسى 
ce‏ ) عبدٌ cdi‏ كيف تعيده أنت؟!ء كذلك هذه 0 هي تعبد الله 
ال فإن الله dls‏ قال في كتابه الكريم: سبح SG As‏ 0 
NI‏ وتن ad‏ وإ من َيه لمع Si‏ وکن لأ 
SES pore‏ حلي عورا اسررة الإسراء- الآي 44]. . فهي أيضًا تبحثٌ 
ا يوم القيامة ذلك dl‏ يوم القيامة يُقضى بين الحيوانات» ثم 
قال )£5 8S)‏ نَّ يوم القيامة يقاد of LI SLL‏ من BLE‏ القرناء» 


hd 


21 


السَّاة الجمّاء التى ليس ها قرنٌء إذا كانت القرناء قد LU EYES‏ 
يؤخذ القرنان ويوضعان للأخرى ثم تنطحها كا نطحَتّها في الدنيا 
Lis oly]‏ فهذه أيضاء ا تبحث عن نجاتها بوم القيامة» وهي 
تعلم أنه ae et.‏ منها؛ SN‏ الله de‏ لن بعاقت wy‏ يوم القيامة 
إلا إذا كان أنذر في الدنياء كما قال تعالى: لاوما كن مُعَذَبيينَ حت E55‏ 


ay,‏ [سورة الإسراء- من الآية ..]٠١‏ هذه للها مشاعرء ومع ذلك يأتي هذا 
re‏ وربها كانت شهادته عالية ويركض وراء البقرة ليتقرّب إليها 


Ub ويتعبّد‎ 


الإنسان إذا هِجَرٌ S55‏ عبادة الله وإخلاص التَّوحيد له وحده لا شريك 
لور طاو عند اسان جاح eg a‏ . قال sal! ale)‏ 
والسّلام): «لو كانت الذَّنيا تُساوي عند الله جام بعوضة ما سَقَى 
الكافرٌ منها re‏ ة ماء [رواه البخاريٌّ]. . إذا كانت الدنيا نا كلهاء فيا بالك مهذا 
الكافر؟!ء لذلك shel‏ من أنْ يعود etl‏ اليوم لأنواع من الّرك.. 


يقول BB) BON‏ «لن تقوم السّاعة حتى تضطرب إليات نساء 
دوس على ذي الخرصة» [رواه الثخاري].. ذو الخرصة هو صلم كانت 
تعبده دوس في الجاهلية» ودوس هي قبائل اليوم تعيش في جنوب 
المملكةء فكان عندها صنمٌ في GL‏ اسمه ذو الخرصة» فكان يقول 
(عليه الصلاة والسّلام) IGE‏ أنَّ الناس سيعودون إلى عبادة الأصنام» 
فيقول CBE)‏ «لن تقوم السّاعة حتى تضطرب إليات نساء دوس على 
ذي the AU‏ بمعنى St‏ الناس سيبدؤون مع الأسفب يبتعدون عن 
التوحيد حتى يقعوا في أنواع من الشّرك.. 


22 


ad,‏ الوم LS‏ عطي aes‏ الور والطواف والكاء ده كاه 
ريا لا دة في المساجت ثم يقول؟ تحن تعد Mail‏ الحقيقة أنّى لا 
تعبد الله إذا أردتٌ Sf‏ تعبدَ الله فاعبده Wale‏ الدّين gf‏ 132 ولا 
ُصَرّف Bs‏ من عبوديّتك وبكائك وخشوعك واستغاثتك ودعائك 
وصدقتك» لا Bal‏ لغير الله تعالى» لا لقبر CEE‏ ولا تصرفها في 
عبادة شيء م نالل ات ونا ت ف ذلك كله لعادة اله ونيد ل 
شريكٌ له.. 


أسأل oh Gra‏ تلقاك وفك لوخدو و فريك له وألا 
نكون of‏ يقعون في شيء م من الشرك.. 


¢ 


2B 


op acre ee 
ا‎ gpl tryed © طم‎ GCS ans ام ل إلا بلسًا‎ 
weg ماذا بين هم؟. يلل تال ذلك ل ری قال جل‎ ..1 

ن GN‏ ما تكم من C055 J‏ [سورة المؤمنون- امن الآية APT‏ كل 
الأنبياء جاءوا لأقوامهم يقولون هم اعبدُوا الله ما لكم من إله tab‏ 
لذلك الأقوام الذين وقعوا في SE‏ ووقعوا في عبادة غير الله نسبوا 
إلى الله تعالى ولدا فعبدوه معهء کا فعلت اليهود كما قال جل وعلا: 
#وقالت الْيَهُودُ عُرَيدٌ ابن الله وَقَالَت النَصَارَى al frit‏ الله ws‏ 


برو 2 


قوم Ci gal al‏ [سورة الوبة- من الآية *[. . Lb‏ هؤلاء لماذا قالوا عزير 


we 


ابن الله؟.. قالوا Sf‏ عزيرًا هو ابن الله SY‏ 1552 كان نا صالحاء وكان 
يجلس يتعبّد لله تعالى» وكان G55)‏ يأتيه من السّماء» فقالوا لا يرزقه إلا 
Sf‏ يكون أباه» فنسبوه إلى الله» وقالت التُصارى المسيح ابن الله.. 
تعالوا نقف اليوم مع أصدقائنا التصارى» منهم أصدقاءً لي شخصيًا 
ولغيري أيضًاء منهم جيران لي ولغيري» بيني وبينهم علاقة لطيفة وبيني 
وبينهم ضحك Lally‏ بعضهم درس معي عدا من الدّورات» وإلى 
الآن dl ley‏ بعضهم يراني وهم أصدقاءٌ dy id‏ كانوا نصارى وغير 
مسلمين. SEs‏ (عليه الصّلاة والسّلام) كان عنده Ol per‏ من اليهود» 
وكان يرشل إلى المقوقس Gil pail‏ هديّةٌ ويقبل اهديّته» فهذه رسالة 
اليوم؛ جلسة مع أصدقائي من النّصارى» وقصّةٌ وَقَعَتْ لي مع صاحب 
«gS‏ وهي Come LSE‏ ستتعجيّون منها. 

Sf حاضرًا لمعرض الكتاب هناك فأردثٌ‎ E55 مصر»‎ de ES 
المطارء فوقفتٌ في الطريق وأشرتُ‎ oy أستأجر تاكسي لأجل أنْ‎ 
وركبت معه إلى المطار» اتفقت معه على مبلغ‎ SLE لتاكسي» فأقبل سائقٌ‎ 
جلت اعدف معد كبن بعالك ؟:‎ LN من فل كنا اوس‎ 
tol Mh ولك‎ oh ps فال واف تكن‎ Past ر‎ ait إن شاك‎ 
يتحمّل من أجل أولاده وكذاء فقلت له: أنت تعبك على أولادك وأنت‎ 
مأجورٌ عليه.‎ 


و ع 


ُمّ أثناء سواقته مع الرّحام ELEY‏ أنَّ في يده dhe‏ وشم على شکل 
صليب» فقلت له: ما هذا؟» فقال: هذا صليتٌ» فقلت: ولماذا وَضْعْتَ 
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SL‏ قال: GY‏ مسيحيٌء قلت: ما اسمكء قال: فلانُ» وليكن 
ناسر WES‏ طيّب يا ياسرء هل تقبل مني أن أتحدّث معك عن 
المسيحيّة والإسلام» قال: : els‏ » فقلت له: انك ت ناس ov‏ تقول :إن 
عيسى ابن الله أليس كذلك؟» قال: نعم» عيسى هو ابن ريّناء قلت له: 
Sp‏ الله ot ES‏ يكون له أولاد؛ لذلك عنده Uy‏ اسمه عيسى» Spee‏ 
ال ی قلت فب يا بابر ها اذام أله يحت أن کون عدار 
وفكرة وجود الولد Baye ye‏ عند الله والله CA‏ الأولادء فلماذا يكون 
عنده ولدّ واحدٌ؟» قال: والله هو رتا بريد ذلكء قلت له: لا ليس الله 
الذي يريد ذلك» بل أنتم قلتم كده. نقطةٌ أخرى ما دام الله عنده ولد 
rar‏ ی lath‏ عيسى ما صار عنده أولادٌ أيضاء وما دام الله عنده 
أولادٌفلماذا الله ليس لديه SN Ay Sl‏ فيجب ST‏ يخبرنا الله بهم حتى 
نعبدهم Se ec‏ أيضًا: قال: لا أعلم هو ريّنا كده.. 

قلتٌ: مسأل أخرى, أنت تقول إن عيسى ( CEB)‏ هو ابن الله» وقد 
OLS‏ ليكفر الخطيئة قال: نعم قلت Gh‏ خطيئة؟) قال : خطيئة آدم» 
قلتٌ: : ما هي خطيئة آدم ؟ قال: آدم لما ريّنا أدخله الجنّة؛ دَحَلَ الجنة 
وأكل ثمرةً من شجرة فعاقبه الله تعالى على هذه الخطيئة عقوبة عظيمة 
م يُكفرها وم يمسحها عنه وعن ذرَيّه جميعها إلا أن IZ‏ ولده الوحيد 
LLY‏ حتى Gis‏ الله خطيئة آدم» 1215 ممتاز.. يعني اللي عمل 
الخطيئة آدم أم عیسی؟» قال: آدم» قلتٌ: ما دام آدم J‏ عمل الخطيئة؛ 
فا ذنبٌ عيسى Cla Soa‏ آدمء قال: والله آنا لا أعلم» ولكن هي 
كذلك.. 
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قلتُ: له الذَّنب الذي فعله آدم» ما ya‏ قال: JST‏ ثمرةً من شجرة» 
قلت: يعني آدم ما اقتلع الشجرة من جذورهاء قال: لاء قلتُ: آدم 
لم يقتل EL‏ من الملائكة؟» قال: لاء وان هي معصية صخيرةٌ كل 
ثمرة من شجرة. : قلتٌ: هذه المعصية الصّغيرة لا يُكفرُها ولا يمسحها 
إلا أن JE‏ لله وله الوحيد ليُصلب؟!ء كان يُمكن لله أن St‏ هذه 
الخطيئة بأشياءً أخرى» يمنعنا شرب AU‏ الباردء EE‏ يوميًا BT‏ نجلس 
في الشّمس فترة hat‏ يفرض علينا BL‏ صلاة» يأمرنا بدفع نصف 
أموالنا زكاةً أو أيّة عقوبة أخرىء ثم إن الخطيئة والكمّارة (Blo‏ يكون 
Le‏ تناسبٌ» فمثلا لما he‏ ولدي» وأنا أعمل على الكمبيوترء وأقوم 
a‏ حاجة؛ Jb‏ ولدي مُتعمّداء وهو عمره عشر سنوات» ويعبث 
بالكجري ند ااه ان Sl‏ 2 فيد يا ولد لا تلعب ie‏ أخرى 
sears as‏ نوج من العقوبة» لكن Bl es‏ مع الخطأ. . ولو أردتٌ 
أن أعمل EUS‏ أقول له: يا ولد الكفارة SF‏ تكتب من جديدٍ الكلام 
الذي UF‏ كتبته. هذه كمَارةٌ لكن لو جاء الولد تعمد وأخذ الشاي 
Ley‏ على لوحة الفاتيح آو الكمبيوتر؛ فهذا خط أكبر يحتاج إلى مار 
أكبر وعقوبة أك US‏ عظمّت الخطيئة؛ عَظمَت الكمّارة» الخطيئة التي 
عملها آدم أن Lat st‏ من شجرةء يعني لا يُكفرها إلا أن الله Sie‏ 
ولدّه الوحيد NGL!‏ إذن لو أن آدم عمل خطيتئين: الأول Ls a5‏ 
الله coy Lay‏ فباذا يُكفر الخطيئة الثَانِية؟!.. 


قلت له: اسمع ياسرء أنت الآن تقول عيسى ابن الله» فكيف صَلب؟» 
ونحن نعلم أنَّ المسيح لم يُصْلّبْ وقد رفعه الله كما قال تعالى: SP‏ 
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وة وما tls‏ َلَكن 23 5 الذي افوأ فيه i‏ شك مه 
hv‏ به من SI EGY ple‏ وما قوم قينا (سورةالشاء- - الآية cLrov‏ 
قال لي: جاء اليهود و ووضعوه ه على الصليب وربطوه ودقوا 
المسامير في aide‏ ورجليهه ْم صبوا عليه الخل ومرّقوا جسده وصَّلبَء 
قلت له: هل «ffl‏ قال: : نعم. . تألم كثيرًا جدًا. . بشكل كبيرء قلت له: 
Gy tb‏ العالمين» أبوه کا تزع كان ينظر إليه؟» قال: نعم» كان 
يسمع صراخه؟» قال: نعم» كان يقدر أن ody‏ ؟» قال CS‏ 
م vs‏ ؟» قال: لكي Sides ASI‏ قلت: طيّب لماذا لم يستعمل الوب 
مانا أو ay‏ لطن اذا دت رل Wel‏ نت Hist‏ 
خطيئة آدم.. 

ثم سألته سؤالا: الآن عيسى لما صلب؛ هل AS‏ خطيئة النّاس الذين 
ماتواء أم الذين ماتوا ماتوا بخطيتهم؟» قال: لاء هو كمّر خطيئة من 
eet‏ ومن ساء codes‏ قلت له طب ملايين EN‏ الذين:ماتوا ها بين 
عيسى وآدم؛ هل يلقون الله بخطيتتهم؟. . لماذا الله لم Ca‏ عيسى قبل 
ذلك بألف سنة أو Call‏ سنة حتى يُكفر أكبر قدر تُمكن من الخطايا؟» 
قال: ple Ly fe‏ كده.. قلت له: اسمعء قلت عيسى تقول SL‏ ابن اء 
يعني هو BY‏ والإلهُ يفعل ما يشاءء قلتٌ: افرض OF‏ عيسى أراد شيئًا 
TS‏ 
الخامسة؛ وعيسى ابن الله أراد UG al‏ يعيش إلى غد من الذي يمشي 
كلامه؟ الله أم عيسى؟.. ا سألته هذا الشؤال قال: يمشي كلام ربُناء 
ght‏ ربٌّ؟ أنتم عندكم ثلاثة أرباب» الله والابن والرّوح القدس» 
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قال: كلام ريّنا الآب» قلتٌ: إذن عيسى ليس إِهًا؟» ما دام عيسى ما 
يمشي کلامّه» فكيف VU] ST‏ يمشي CAS‏ إذن هو ليس إِشَاء فقال: 
يمشي كلام عيسى» قلتٌ: إذن ON‏ ليس إها؛ لأنَّ الولد ghd‏ كلامه 
SH,‏ لا hal‏ كلامّهء فليس cl]‏ فمن شروط الإله ST‏ يفعل ما 
جاب كارن اعرد زع لازن she eM i‏ 
ee‏ ل ا نفس الوقت» قال: يا 
أخي ما يمشيش كلام حد» قلتٌ: كيف وكلهم آهة؟!!.. 

ذلك نامرک قا ل عز وجل: < لد لين َوه 
من ن إله» [سورة المؤمنون- من الآية ٠]۹١‏ ثم قال تعالى لو فرضنا أنه مع الله 
له حر 9إا َدعب EF‏ ولا a‏ على غض) اسور: 
الزمنون- من الآية nti AA)‏ أن الله جل جلاله م ينّخذ ly‏ ولم يكن 
ل ريك ف الل gS dy‏ له وي من UM‏ زسیحانه واتغاق» Dey‏ 
عُلرًا كبيرًا.. 

فلا تناقشتٌ معه بمثل ذلك؛ LG‏ له: اسمع يا ياسرء قلتٌ: والله أنا 
لك eet‏ وأنا Col‏ لك الخير» والله جل وعلا كما قال سبحانه لو 
أراد الله df‏ يصطفي Dy‏ لو أراد الله أن Dy IRE‏ لاصطفى من 
خلقه ما يشاءء الله تعالی غير حتاج للأولادء واه تعالىلم يلذ وم Ug‏ 
ول يكن له كَفُوًا أحد؛ لذلك يا SY dele‏ فكرة المسيحيّة» وأنا حقيقةً 
أقولها ناصحًا Ay‏ ووالله Col‏ لهم الخيرء أنا تعاملت مع عدد من 
المسيحيين» وكا ذكرت بيني وبينهم هدايا وبيني وبينهم صداقة 
اعا و و اا Jo cgay‏ درم و 
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يأ ريي أنت ثالث ثلاثةء أنايا ربي لا Sel‏ وحدك؛ بل أعبد معك CSI‏ 
أيضَاء وهذا لا يجوزء وهذا شرك بالله العظيم» يقول تعالى: #وقالوا اَذ 
(Wa Ws Sass‏ لقذ جم (nA) 15) ed‏ تكاذ S15‏ يَتمَطرْنَ a‏ 1 
S55‏ الأزض 385 الال هذا( ٠‏ أن دعو لمن ولد (41) وا 
يني لمن أن Bal A tal Sed‏ من في SHE‏ وَالَرْضٍ 
إلا آي امن ع ie‏ 400 لَقَذْأَخْصَاهُمْ وَعَدَهُمْ (a le‏ وَكُلَهُمْ آتيد 
يوم a‏ دا (۹۵)) [سورة مريما. . لا يجوز أن يزعم الإنسان أ of‏ الله 


fo‏ وعلا اتخدّ ولدًا. 


والله lol,‏ لا شريك له» المسيح ابن مريم هو LES‏ وسيّدذناء وهو 
كله علي ما تحت Lopes ese re eA‏ وف 
عيسى Cosi CE)‏ جميع الأنبياء» : نحيّهم أكثرَ ما adil Los‏ بل 
Le‏ علينا OLY‏ به کا نؤمن بغيره من LM‏ يقول تعالى: امن 
Sh Ig GIES‏ من ويه وَالؤْممُون bly A‏ وملایکت وك 
وسلو ST OY‏ من GS‏ (سودة ابره ين الآ 1580. Say.‏ 
ين أحد من bes‏ ولا يجوز للإنسان أن زعم 1G‏ نه يكفر بعيسى 
أو بمُوسى (عليهم السّلام)» بل نؤمن به» ولا يُوجد أبدًا نص» أبدا 
ذا ف UL, deh‏ أدعو العقلاء من إخواننا من الصارى» أدعو 
العقلاء سوم أن la bay‏ ق ob chew‏ قدو فى Jos VI‏ اعا 
Ol‏ عيسى قال أنا ابن الله لن lal ead‏ بل حتى الأناجيل الأربعة 
الموجودة اليوم» نفس النّصارى لا يستطيعون ST‏ يقولون لك إِنَّ هذا 
الإنجيل هو الصحيح وغيره هو الخطأ وهذا هو الصحيح. إلى الآن لم 


31 


7 3 01 : we . we a 
تكلم الله به..‎ Led يتفقوا على أن هذه أيها كلام الله..‎ 
وهو‎ FE) كؤن الإنسان يبقى على عقيدة مُضطربة ويعلم أنَّ عيسى‎ 


uaa ae‏ بكر موده اه اعد فد يكن وقال 
gat leds EE asthe Ayu sal‏ انه أذ اس 
- بن الآية tn‏ وجاء نينا ng‏ (عليه الصّلاة HEN‏ فوَجَبَ 
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على الجميع OF‏ د يتبعه cad‏ لذلك U‏ أقبل عمرو بن العاص مصر وفتح 
المسلمون مصرء وكان عدةٌ من أهلها على عقيدة المسيحيّة» والنُصارى 
رأوا الإسلام attests‏ ور اران الإسلام إن جاء بعد دين 
N‏ 


اله تعالى VIF‏ (عليه الصّلاة والسّلام) ليكون خاتم ال 7 لنبيّين» وليكون 
هو مُرسلا إلى النّاس جميعًا.. عندها اتبعوه LOT‏ آلاف النّاس.. 

اليوم والله أعرف أعدادًا كبيرة من دكاترة الجامعات كانوا نصارى من 
مهندسين» بل ومن قساوسة» كانوا نصارى ودخلوا الإسلام.. 

وأنا أقول ON‏ لأصدقائنا من Sh‏ الصارىء وأنا Col‏ لهم الخيرء 
وربا يسمعني منهم : هل تذكر في يوم من OT (I‏ قسّيسًا من قساوسة 
النصارى dat Jit‏ ستول لك: : نعم» أعرف عددًا منهم كانوا 
Legs ogg bas‏ ورلا من Joo‏ ا يوسف إستس 
الأمريكيّ ومثل عدد من كانوا نصارى وتحوّلوا مسلمين» قساوسة 
وهم كتبٌ وبرامجٌ في التليفزيون وعندهم مواقع في الإنترنت» كانوا 
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قساوسة وليسوا US‏ عاديّنء tb‏ هل تذكر ESE OF‏ أو We‏ من 
لاء المسلمين ول Pa a‏ لاء لماذا؟ (SUL.‏ قساوسة التصارى 
يتحزّلون مسلمينء UE‏ التصاری وشيوخهم يتحوّلون مُسلمينء 
ot,‏ المسلمين وعلماؤهم لا يتحؤّلون نصاری» لماذا؟ آنا لا أتكلّم 

عن العوام ولكن عن الرُؤوس» لاذا قسَّيسٌ يتعمد أن يترك ao‏ 
ويدخل في دين الإسلام SUS‏ لوصيّة عيسى ( 0 )؟.. 


إذا أنت فعلاً تحب المسيح عيسى ابن مريم ( CEE‏ فاع والمسيح 
ابن مریم ما قال اعبدوي؛ بل قال اتبعوني» | قال تعالى: لثََنْتْ به 
ws‏ تله اوا ا ميق فت شيا را )۲۲۷ يا أت ارود ما 
كَانَ أبُوك امْرَأ سء وما كات آمك cy E58 (Way Gy‏ اوا كيف 
كل من كَانَ في لد bs‏ ).06 إن Aids‏ .. الآية» [سورة 
مريم]. بهذا كلام a‏ با قال a al‏ ين ابل قال 
Jes‏ الله. ke Ol ٠‏ لله آتاني th‏ وَجَعَلنِي EE‏ وَجَعَانِي 
ماركا آْنَ osu‏ وَأَوْصَاني slay‏ ة وَالزّكَاة E83 u‏ عا )40 


[سورة مريم]. 


tly‏ أقول dae‏ أنا Cot‏ الخير» كما أنَّ غيري من المسلمين بحب اير 
للجميع» والله إن Col‏ الخير للمسيحيين» أحيّه للنّصارى Cody‏ الخير 
أيضا للمسلمين.. الإنسان UT‏ النّاس يبحث عن نجاته وعن صفاء 
توحيده وعن صفاء عقيدته بينه وبين رب العالمين» ويسأل الله تعالى 
دائا الدّلالة إلى JAI‏ 
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a og 5 cae 0‏ 2 و @ Og‏ 
أسأل الله تعالى أن يدلنى وإياكم إلى الهدى والخير والصلاح» Ol,‏ يجعلنا 
ee‏ موحٌدين في عبادتنا لرينا.. 
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ينتشر ما بين وقت وآخر سؤال: هل انتشر الإسلام PIL‏ 
هل دخل ا في دين الله ol SVL‏ أم eel‏ دخلوا إليه عن طريق 
قناعة وحبٌٍّ هذا الدين؟.. هل كان ZN‏ (عليه الصّلاة والسّلام) إذا 
أرسل راا حوس ومعهم السيوف والحراب» وسافر هذا الجيش 
إلى مكان بعيل لأجل القتال» فقطع الفيافي Jil‏ وهم على دوابهم 
على تعبهم ونصبهم» ومعهم حرابهم وسيوفهم, ثم التقى هذا الجيش 
بجيش آخرء وقامت بينه) الحرب والقتال والقتل وما فيها من سفك 
ial‏ ؛ هل الإسلام انتشر لي 


نقرأ في التّاريخ Of‏ المسلمين حاصروا القلعة الفلائيّة أو البلد الفلاني 
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ولوا كاضرو ج او و أن تلدنة ost gl‏ كان اوا 
مثلاً بيت المقدس» وحاصر الل ( مذ ) خيبر» فمع طول الحصار؛ 
at‏ بينهم رمي وقتال ومن الناس من يموت» ومنهم من يسقط من 
وك اعد ae‏ شابه ذلك» فهل الإسلام انتشر 
بهذه الطريقة 


معي fl)‏ وإحصائيّات سأقرؤها لك ct‏ هل انتشر الإسلام 
بالسّيف أم انتشر بطريقة غير السّيف.. 


هل انتشر الإسلام GAL‏ أم بغير Shae tan‏ كبير.. 
ul‏ أعرف él‏ سؤال مُكرّر اح اجا بتري عار بد 
وقت وآخرء فلابدٌ أنْ نتكلّم عنهاء بمعنى ail‏ هناك بعض المواضيع 

مها كررعا؛ إلا أن الأجيال لا تزال تتاج إلى أن تستمع إلى اججواب 
Des ly StU J‏ انال رع da‏ سد الب 
جمعة عن برٌ الوالدَيْنء فيأتي إلي أحيانًا بعض النَّاسء يقول لي: one‏ 

EG SIs 
عن بر الوالدَيْن ؟» فأقول: أنا خطبت لسببين: أوّلا أنا أنوّع أسلوب‎ 
عن بِرّ الوالدَيْنِ ولكن القصص تختلف.‎ Colas UT الخطبة. . صحيحٌ‎ 
يُثار في کل‎ bf هذا ا موضوع لاب‎ ii mG) PV والأحاديث تتنوع»‎ 
٠١ مر فالأجيال التي كانت العام الماضي 14 سنة مثلاء اليوم عمره‎ 
Copal lt أو ١۱ء وقد بدأت مرحلة مراهقته» فيحتاج إلى حُطبة عن , بر‎ 
مرّة أن نُعيد الكلام‎ JS نحتاج‎ ESN كذلك الحديث عن الصّحْبة‎ 
نارين‎ ally كل‎ Ol gh بعس‎ ease aS عليهاء وذلك أنَّ الاس‎ 
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بآبائهم وأمّهاتهم؛ فما تحتاج للحديث عن بر الوالدَيْنَء ولكن نا كان 
الأمر على خلاف ذلك؛ احتجنا للحديث عن هذا.. 

تعالوا نتكلّم عن هذه LA‏ الي Cal CF)‏ إلى النّاسء وكانت 
قريشٌ تحاربه وتُضيّق عليه» حتى هاجر BB)‏ إلى المدينة. ان 
المدينة وبك فيهاء وكرّن By.‏ وني يوم من الأيّام عددٌ من الصّحابة 
كانوا ones‏ حول المدينة يعملون دوريّات Bal‏ والمدينة بها بيو 
قديمة ومتجاورةٌ» ومسجد النَيّ ( َد ) في نصفهاء وكان يسكن معهم 
اليهود والمنافقونء وكان ها مداخل متعددةء ما fat‏ الصحابة يحتاجون 
إلى أن يدوروا حول المدينة بخيوهم من أجل إذا كان هناك أي إنسان فيه 
ريبة أو طليعة جيش أو كذاء يُمكن أن يقبض عليه من البداية.. 

في يوم من AM‏ وجدوا رجلا WE‏ من عند المدينة» وهو يقول: 
ليك gh‏ لبيك لا شريك لك AT‏ إلا شريكا هو لك تملكه 
[3b aL,‏ الصّحخابة إل وقالوا من Goal‏ قال: أناثيافة بن أثال 
a‏ ع ويد خياد AR orale) aes AO‏ 
له: إلى أين؟» قال: أنا Cals‏ إلى مكة الحا يعلموق أن الرياضن :فى 
نصف المملكة اليوم ومكة في غريهاء والذي يُريد أن يذهب من الرّياض 
إلى مكة لا jus‏ بالمديئة ME‏ . ما الدّاعي أن 52 PVE‏ فقبضوا عليه 
وظنوا al‏ طليعةٌ جيش أو نحوه» فذهبوا به إلى call‏ ودخلوا به إلى 
deel‏ فا وجدو الي ghey § 6 FG)‏ فى ipl‏ المج 


أقبل الي ( يك » وصلى ثم التفث. فأخبروه» قالوا : يا رسول الله هذا 
الرّجل قبضنا عليه فأقبل إليه JS (BS) EB‏ لطف: «مَن أنت؟»» 
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قال uF ul‏ بى pls ct 9B) Jus wwe‏ بى pil tise‏ 
في نجد؟» قال: نعم» FB) ZB‏ تركه وجاء إلى الصّحابة؛ وقال: 
«أتدرون على من قبضتم؟)» قالوا: Soy‏ قال: قبضتم على UE‏ بن 
أثال سيّد بني حنيفة» هذا سيّد قبائل في نجد, الحنطة والشعير والرّزق 
الذي Gb‏ إلى Ke‏ كله من تحت يد هذا الرجلء فهذا سّد بني حنيفةء 
لكنَّ الرّجلّ قبض عليه» فجاء الل cad} (BE)‏ وقال: هيا ثامة 
أشلم»» قال: لا فقال: (on‏ عندك يا ثّامة؟» قال: إِنْ تقتل؛ تقتل ذا 
ون ملك وائق في قوّته وفي قومه» Jb‏ إن تقثل؛ تقثّل ذا دې Oly‏ 
pad pad‏ على شاكر: إذا أنت أنعمت علي وتركتني وساعتني؛ نم 

على شار وإنْ ردت المال؛ فاطلب منه ما شئت؛ فإنَّ قومي DBS‏ 
لك من الأموال إلى المليون درهم» والنَِيُ عليه الصّلاة والسّلام لا يُريد 
القتل ولا يريد الفدية» ولا يريد أن يطلقه إلا بعد of‏ يتأثر بالإسلام.. 


تركه. الي (HE)‏ وقال: «أحسنوا إليه وأعطوه من أطيب الطعام 
واغدو عليه في کل يوم وروحوا في tate‏ فالإنسان als‏ ها قدرٌ عند 
اليوم الإنسان لو كانت عنده سيّارة head‏ وصدمها أو نحوها يشتري 
مثلهاء ولكن في GLEN‏ كانت ase AU SL II‏ غالية عليه؛ LEN‏ 
ةغل aa‏ الاي اللي ها ر aca‏ ربعي عر 
WEY pit‏ مشاعر وها Wy fe‏ تصرّفٌء HUE‏ عند الإنسان 
منهم ها قيمتهاء وخاصّة الرّاحلة التي يُسافر عليها وتصبدٌ على «AEN‏ 
tay‏ (عليه الصَّلاة والسّلام) وهو يتكلم عن byl‏ د يعني أنتم الآن 
تجد مجموعة كبيرة من الإبل» وجميع هذه الإبل التي تراها لا تصلح 
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أن يُرتحل عليها سفرّاء تصلح للأكلء ن تنحرها وتأكلهاء ؛ تصلح ربا 
لاستعمالات الحرث أو نحوه. ai‏ لداب التي تصلح للسّفر فقليلةه 
كالإبل cast‏ لا تكاد AF‏ فها راخلة aye als‏ 


Lu‏ (عليه salt‏ والسّلام) أمر الصّحابة OF‏ يمروا عليه كل يوم 
بناقته؛ يراها کل يوم حتى Seal‏ أن ناقته ما تزال حي لما جاء الل 
oda CE)‏ ل بأ جا اورا وا ترك alg‏ عار نال 
يسمع القرآن ويرى الصّحابة ويرى تعاملهم مع Uy (BS) Zl‏ جاء 
من الغد؛ Se‏ به CB) ZS‏ وقال: «ما عندك يا ثّامة؟»» قال: عندي 
ما ذكرثٌ لكء cf Of‏ تقل ذا دم Oly‏ تنعم؛ pat‏ على شاکر» Sly‏ 
أردت المال؛ فاطلب منه ما شفّت.. 


الت ( اذ ) ما بريد الثّلائةه فسكت (RG) E51‏ ومضى عنه» by‏ 
مع أصحابه» Udy‏ يرى الصّحابة» هذا يُصلي وهذا يبكي وهذا يقرأ 
القرآنء وثّامة يرى هذه المناظر ويتأئّر بهاء فلا كان اليوم الذي بعده؛ 
مر الي (BS)‏ به» ما عندك يا ثيامة؟» قال عندي ما ذكرثٌ لك ISB‏ 
فعل النَِّيّ (عليه الصّلاة والسّلام)؟.. هل انتشر الإسلام بالسّيف؟, هل 
جاء إليه ووضع HN‏ على عنقه» وقال له أسْلِم وإلا قطعنا عنقك؟.. 
لا. pie ciao‏ تشر بهذه الطريقة؛ je OY‏ وجل يقول VP:‏ إكرَاة 
في cal‏ قد GAS ib os‏ من يكم بالطاعُوت hy is‏ 
قد اسْتَمْسَكَ بالعزوة CA‏ ن لا انفصَامَ b‏ ها اله Ge Gos‏ اسورة 
البقرة- الآية elven‏ وقال تعالى: فمن شاء on‏ وم 4 ي 
[سورة الكهف- go ol S] GL My‏ فى مكف ei) ols‏ (عليه 
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الصّلاة والسَّلام) يقول: «يا GET‏ النّاس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا» [رواء 
البُخاري]» ما كان (BB) Zt‏ يكره الاس على الإسلام.. 
فلا وَجَدَ الي HE)‏ ثيامة بن أثال قد أقفل جميع الأبواب» ما فيه 
أمل ST‏ يدخلّ الآن في الإسلام؛ فكيف تصرف ES ane‏ (عليه الصَّلاة 
والسَّلام)؟.. 
ay uals‏ أثال كان ate) ll ib phy Be ap‏ الصّلاة والسّلام) 
يتعامل معه بها يصلح له لا جاء الي CB)‏ ني المرة I‏ قال: «ما 
عندك يا ثّامة؟»: فأعاد نفس الكلام» فقال E51‏ )$8( لأصحابه: 
أطلقوا ثامةء قالوا: نطلقه هكذا بدون فدية أو Gol‏ شيء؟» قال: «أطلقوا 
ciel‏ ولكن هذا قومه عندهم أعدادٌ كبيرةٌ من القمح والشّعيرء فقال: 
«أطلقوا aad‏ فأطلقوه» فخرج ld‏ بعدما رأى هذا الخلق الْحْسَن 
واللطف في BLS‏ 

مضى إلى ماء قريب من المسجده oP‏ اغتسل واس إحرامه Ee‏ انيه 
وجاء إلى (BB) 2B‏ وقال: أشهد St‏ لا إله إلا الله وأشهد OH‏ 
سول الث . هل كان بالسّیف؟ . oably Y.‏ وفال ثانة : والله ما كان شي 
إلي أبغض من وجهك» والآن صار Col Age y‏ الوجوه cl!‏ ووالله ما 
كان من ay‏ أبغض إلي من بلدك وقد صنار اليوم بلك Cond‏ البلدان 
ol‏ وما كان من دين أبغض إلي من دينك وقد صار اليوم ديك هو 
أحب الأديان إلي» يا رسول الله مُرني بها شئتء آنا أحرمت OW‏ فقال 


isd SHS) لنب‎ 
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مضى UE‏ حتى وصل إلى Se‏ فلا وصل إلى Se‏ تخيّرت تلبيّه» بدلا 
من أن كان يقول: لبيك اللهم لبك لبيك لا شريك لك Ah‏ إلا 
Kt‏ هو لك تملكه وما ملك fad‏ الأسلوب» فقال: I‏ لا شريك 
نك إن المد tently‏ لك لا شك للك تتفت عليه ر 
وقالوا: تلبية جديدةٌ قال: نعم أشهد Sf‏ لا إل إلا ILS Sty cast‏ 
رسولٌ cal‏ فضربوه لأجل ST‏ يحولوا بينه وبين الإسلام وهذا الفرق» 
فالإسلام ما يدعو الاس للإسلام بالسّيف غصيّاء BSN,‏ الكقّار 
يستعملون القوّة والسّيف ليُخرجوا النّاس من الإسلام.. 
ما ننسى إلى اليوم ماذا فعلت الحروب الصَّلِيبيّة ببيت المقدس وبغيره 
لا cad] Cleo‏ المسلمون ما كانوا يفعلون ذلك» فلا رآهم العباس 
Oy pty‏ امه LSU‏ قوع هذا سید ين Voge pal gl ably chic‏ 
يشل اک ن ی حتيفة ر یر انتم تدمرون اک ان 
Jam‏ عليك اکا ji‏ رو ولک so‏ والله لا 
يصل يصل إليكم حبَّهُ حنطة حتى يأذن فيها رسول الله BE)‏ فأرسلت 
قريش» وقالت: ZY‏ هذا الرّجل مَتَعَنا من الطعام» فأرسل إليه الي 
ale)‏ الصّلاة والسَّلام) أن أعطهم.. 
هذا الأسلوب الذي كان ی اللي عليه الصّلاة PHN‏ هو 
الذي يميتحمله الذعاة padi‏ 


قرأت Blam]‏ عملها الذكتور راغب السرجاني تتعلق بعدد القتلى من 
الفريقين» plas‏ بالشهداء من المسلمين والقتلى من أعدائهم» المسلمون 


4 


خلال حياة الي (عليه الصّلاة والسّلام) خلال dS pas ٦۳‏ منها ۲۷ 
غزوة ر 1S‏ ا ll os Yd‏ إلا ۹۲٠۲ء‏ ول 
feat‏ من الكافرين إلا ..٠١77‏ وإذا نظرت إلى عدد جيش المسلمين» 
وأخضيت Stay (all Sue‏ أن ely tl‏ فق ۱ أي تقع معركة 
7 . 

abs‏ وعدد القتلى من المسلمين /١‏ فقطء وأيضا عدد القتلى من 
المشركين, تجد القتلى ٠١77‏ خلال 7 معركةء فإذا جمعتها وجدتها 
كنسبة 0 ,11 فقط.. معناه Of‏ الإسلام لا يتشوق إلى الموت. 


لكن إذا نظرنا إلى الحرب العاليّة الثاني عدد الجنود الذين اشتركوا في 
الحرب العالمية الثّانية ٠١‏ مليون و٠٠٠‏ ألف.. أتدرون كم عدد القتلى 
الذين قتلوا في الحرب A‏ اللّانية؟!.. of‏ مليونا و٠٠۸‏ ألف!!ء 
القت أكثر من عدد الجنود؛ SV‏ أكثر القتلى كانوا دنن غير مقاتلين» 
Gb‏ الدّولة المقاتلة» ويدخل جنودها على المدنيّين نساء وأطفال وناس 
SSE‏ ويضربونهم بالرّشاشات والقنابلء BN‏ (عليه الصّلاة (GAEL‏ 
ما كان يفعل ذلك» فصار عدد القتلى في الحرب العالميّة أضعاف عدد 
الجنود أنفسهم الذين شاركوا. 

كان ale) i‏ الصّلاة والسّلام) إذا أرسل He‏ يقول: «لا تقتلوا 
fla‏ ولا صا ولا تكملوا على جريح» اروا حار نا بمع الأسرى 
في معركة بدر بين يدي Zl‏ (عليه LEI‏ و امل م 
أرقى (fed‏ كان (عليه SLA!‏ والسّلام) يأمر أن يُعطوا من الطعام» 
حتى قال مصعب بن عمير: كان أخي مأسوراء ونحن الحرس على 
cos‏ فكان يُؤتى إلينا بالخبز والماء» ESS‏ تُعطيهم الثّمرّ والماء 
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ونأكل نحن الخبز اليابس إكرامًا هم» > حتى كان الأسرى أنفسهم وهم 
كنار فائلون» LES‏ جلوت ja) phos‏ : خذوا م من الدّمر أيضاء ونقول: 
لاء بل أمرنا رسول الله HB)‏ بالإحسان إليكم.. 

لذلك الله تعالى يقول: SLD‏ الطعَامَ عَلَ حُيّه مشكيئاً ويا 
els‏ [سورة الإنسان- اآية ها ولو كان الإسلام انتشر waar‏ ؛ لكانوا 
نا ارتفع اليف عادوا لكفرهمء أليس كذلك؟. . الآن في روسيا التي 
Loy ti) Ad‏ يه فيها 17 doe‏ ونُشرّت الشيوعيّة عّة wal‏ بالحديد 
hl‏ انتشرّت الشيوعية Sed‏ وانتشر شر الإلحاد. ولا إله والكون مادةء 
ولكن أرل ما سقط الشيوعية عيّة؛ عاد النّاس لإسلامهم» وعاد النُصارى 
a le ea os‏ 
وانتشرء از نتشر بناءً على قناعات عند النَّاس؛ لذلك الله تعالى أمر بذلك» 
وقال: #اذع rae die 35 SLL 85 de J‏ [سورة النّحل- 
من الآية 8؟١]..‏ فالآن pil‏ ا التي فيها ُت 2 الإسلاميٌ» فيها 
gl Te op‏ رن ك.د يدل A‏ يت ee ty‏ 
الإسلام عن طريق SHEE‏ ليسوا علماء» بل تجارء دخلوا إلبهاء sila‏ 
تعاملهم؛ بدؤوا يرون في النّاس. . بنوا مسجدًا. ندا الثاعن باون 
معهم» وبنوا مسجدًا آخرَ وآخرء وتفرّقوا في أنحاء إندونيسياء حتى 
LEN‏ في Lng sail‏ كلا ول Jee‏ التهاسيت راحو Bh‏ 
لم يدخل إليها سيفٌ let,‏ بل دخلها الإسلام عن طريق التّجارة 
والكتُب» وإلى اليوم الذين يدخلون في الإسلام لا يدخلون باليف» 
ee‏ ن لاتا Sayles‏ اة تفرك إن الان لون 
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في أمانيا ددهم بير إلى درجة Of‏ الحكومة الأمانية : تقول ]6 في كل 
ساعتين يدخل مسلمٌ جديد إلى الإسلام» وهذه إحصائيّة 2٠٠١١‏ 
..٠0 ٠١ ۲۰۰۹ ۲۰۰۸ ۷‏ يدخل tee‏ جديدٌ.. هل دخلوا 
بالسّيف؟.. فهذه إحصائية الحكومة, في اليوم يدخل ٠۲‏ شخصاء 
ونا سألْتٌ الإخوة في المراكز الإسلاميّة عن ذلك» فقلت: هل هذا 
هو العدد؟ء قالوا: لاء العدد أكبر من ذلك» ولكن هذا في SWE‏ 
الاك ك 

فالإسلام انتشر بسماحته ولطفه» وأيضا انتشر بالجهاد في سبيل الله 
فالقول al)‏ لم ينتشر GOL‏ خطأء والقول إِنّه انتشر GO‏ خطأء 
دان هناك نوع من JBL‏ انتشر بالجهاد في سبيل الله لإسقاط الظلمة 
والمنسلطین» وان نتشر أيضًا بالكلمة GL‏ والعبارة Jeo Ul‏ 
RU‏ بها في دين الله ENT‏ 


أسال الله جل وعلاء أن يوني واياكم لكل خي وان يجعلني ولام 
مُباركين أينما lS‏ وان يستعملني وإيّاكم في طاعته. 


¢ 


كان يعيش حبييّنا وسيّدّنا رسول الله ( مد ) في المدينة بعدما هاجر من 
مكة.. كان يُسافر بأصحابه في كثير من الأحيان للغزو والجهاد في سبيل 
الله.. سافر (عليه الصّلاة والسّلام) بهم يومًا E‏ الیل 
gl‏ عليهم الليل» ولا تزال تلك الإبل تمشي بهم؛ وبعضهم في ظلمة 
الليل كان يُمسك البعير ويسوقه؛ EV‏ ليس عندهم عددٌ كاف من 
الإبل Suey‏ الاس أكثر» فهم مثلاً مائة بعير وأربعماثة مجاهد» فهم لا 
يستطيعون جميعًا أن يركبوا على مائة بعير؛ فيتعاقبون» هذا يركب ساعة 
GEL‏ سباعة والثّالثء وهكذاء وأطالوا المشي طوال الليل» وهذه الإبل 
gt‏ في الليل» حتى ودُوا لو أنَّ الرَّسولَ BB)‏ عرّس بهم أي نزل 
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بجانب الطريق» فل عَلم (BS) ZN‏ بشدَّة تعبهم وإرهاقهم؛ eal‏ 
CBB)‏ فنزلوا في جانب الطريق» ولكن هناك مشكلةء مَن الذي يرقب 
هم الفجر ليوقظهم فهم متعبون جميعًا؟. فماذا فعل RE) EN‏ )؟.. 
قال التي )85( لأصحابه: «من يرقب لنا الفجر؟»؛ قال بلال 
( يله ): آنا يا رسول الله CIT‏ لكم الفجرء فقام بلال has‏ 
والصحابة وضعواعروشهم و ونام el‏ ) 3 ) ونام الصّحابة» 
وجعل الليل يمضي عليهم؛ وبلال قائ يُصل في ظلمة الليل يُناجي ره 
بعليااوة الجاوفاة ao «OT a‏ ذا لازت sh‏ ول ون هله إلا 
وقت ت Ce‏ جلس واتکا على ناقته وجعل يرقب Gail‏ فبلال مؤذنٌ 
أساسّاء ويعرف متى الفجر ويعرف انفصال الليل عن التّهار. aa‏ 
يرقب Frill‏ وفي أثناء ترقبه nil‏ مع شدّة 5 تعبه طوال الليل؛ ale‏ 
الوم ونا Full ly‏ وأسفرّت الذنياء وطَلعَتَ اسمس والصّحابة 
نائمون ورسول الله CB)‏ نائم.. 


نُمّ فجأة.. يقول عمر ( 8 ): فما أيقظنًا إلا حر السَّمسء يعني رتفت 
السَّمِسُ وأصابَتُهُم حرارتهاء فاستيقظ عمر واستيقظ BN‏ (عليه 
الصّلاة والسّلام)؛ فأقبلوا إلى بلال» وقالوا: يا بلال ما هو قولك؟» 
فقال Sou‏ ( ل ) : العديشئ الذى aT‏ شرك را كلمت إلا 
ما رأيت» E56‏ (عليه الصّلاة والسّلام) والصّحابة غاضبون؛ كيف 
ينام وكيف يتركنا وقد طلعَت الشّمسء وانظر أيضا إلى تعظيم الصحابة 
(MZ)‏ لصلاة الفجرء انظر إلى إعطائهم ها قدرهًا وكيف wl‏ يشعرون 
بقدرمًا عندهم» فلا رأى CE) ZI‏ ذلك قال لهم: «ارتحلوا إلى 
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موقع آخرّ» فهذا موقمٌ قد حَصَرَ فيه الشّيطانء فارتحلوا gles‏ وإذا 
بواحد قد اعتزل AO‏ فلم hal‏ فقال له BB) GAN‏ «ما لك لم 
تصلّ؟»» قال: :يا رسول fea‏ على جنابة ولا ما oly‏ قليل بالكاد 
يكفي الوضوء» وأنا أحتاج إلى غشل» فقال له BB) GN‏ «إنَّا كان 
يكفيك الصّعيد الطاهر OF‏ تتطهرَ به». :بغرت يديه يسع وجهه 
ويمسح كمي فهذا GAS‏ فإذا حضر UN‏ بعد ذلك؛ يغتسلٌ كما قال 
La tio :) BE) 25)‏ الطيّبُ طهورٌ المؤمنُ ولو لم يجد الماء عشر 
سنين» فإذا وجد الماء Geld‏ الله وليمسّه بشر oly TAGS‏ التخاري]. . 


BE) 351 ST Ly‏ أمرَ hos Sl JE‏ ارتحلوا وهم 
الآن يحتاجون للماء» فأمر (FS ( EN‏ بعض الصّحابة OF‏ يبحثوا عن 
pT ell‏ كا Jans‏ الصحابة SL‏ | هو Gets et‏ عل (BB)‏ 
يمشي على بعيره في الصّحراء Cow‏ عن الماء» ويبحث Crag‏ ويسارًا يحاول 
أن th dg‏ حتى رأى Ayal‏ من بعيد على بعيرهاء فأقبل إليها وهي 
معها مزادتان» والمزادة هي القربة الكبيرة المصنوعة من جلود الغنم 
والماعزء فقالوا ها: أين الماء؟» قالت عهدي بالماء أن تسيروا يومًا وليلة 
حتى تصلوا إلى الماء فقالوا ها: Gla‏ معناء قالت: إلى أين؟» قالوا: 
إلى رسول الله ( َد ).. قالت: ذلك الذي يسمُونه الصَّابَِ؟» وكانت 

العرب تُسمّي مَّن غيّر GLI Ge‏ فقالوا ها: هو الذي تعنين.. 
فأقبلوا بها إلى ابي BB)‏ فأمر الي HS)‏ أن يتلطف وأمر النبي 
CE)‏ فأنزلت المزادتان» Je SE 3 aly‏ أفواههاء فجاءوا إلى فم 
القربة وحلوا قمَهاء ودعا اللي Bly ST BB)‏ الله فيهاء فنفث فيه ثم 
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َبَطه al‏ (عليه SGI‏ والسّلام) Sie ot‏ م القزبة alll‏ ودعا 
ys ALICE) 2‏ فت os Big‏ ثم أمرَ ( مد ) أن 
تطلّقٌ المَزالة وهي الجهة AL‏ من SM‏ ففكوهاء وقال للصّحابة: 
«مَن كان عنده FL]‏ فليأت به وليملأه ماءً»» والمرأة تنظر.. معقول» 
Ob 3‏ تكفيان Ue‏ کاملا.. 


akan ee loa E‏ ينها الى 
يمتلئ الإناء» ab‏ يذهب صاحب الإناء le‏ وا ثم يأتي الثاني Sed‏ 
حتى يمتلئ» ويأتي SI‏ والرَابعٌ وهكذاء حتى ملُوا جميع الآنية التي 
في Saal‏ من ole‏ القربكين والمرأة تنظر فم SS sal‏ (عليه الصَّلاة 
والسّلام) بالرّجُل الب Elda‏ فأعطي له واغتسل به كم cal‏ 
BB) GS‏ وربطَت مه احری هذه القرّب وربطّث على البعير» Aly‏ 
«عليه الصّلاة والسَّلام» بفعل ales‏ الصّحابة إحسانًا هذه المرأة وتلطقا 
معها وجذبًا ها للإسلام وبيأنًا ها بعظمة اللي ( hy CH‏ ) 85( 
لا يأخذ ماءها ولا يريد الاعتداء على ماهاء فأمر ( (2S‏ الصّحابة أن 
يجمعوا لها طعامًاء SL Gb GSN Jed‏ ومن يأتي بالخبز ومن يأتي 
cus‏ وأخذوا يجمعونه لها في ثوب والمرأة قد صَعَدّتُْ على بعيرهاء 
وقام بها onl‏ ولم abs‏ من مائها شي ob‏ جاءوا إليها وأعطوها 
ذلك الوت الذي فيه pada‏ قال ale)‏ الصَّلاةَ والسّلام) لما لقد: 
علمت أنّنا لم نرزأك من مائك شيئًاء وهذا خذيه لأولادك.. ومضت 
المرأةٌ متعجّبة إلى قومهاء وقد رأت RE‏ فكيف كان تأثيرٌ هذه الرّؤية 

على قومهاء وماذا قالت لهم؟.. 
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ا 556 هذه المرأة (CBS) ZS‏ وفارقت أصحابه الكرام؛ Cee‏ 
وهي على بعيرها تسير في الصّحراء مُتعجبة ا NG‏ . أوّل مرّة ترى 
معجزةٌ مثل هذه mall‏ هي ل BE) Syste A‏ الآن يتعامل 
ا تلم وهذا مصداق لقوله تعالى: 5 رساك إلا 
رَحْمَة للْعَامينَ4 تسو ALI‏ ۷ فهو رحمة للمسلمين وغير 
المسلمين» in)‏ للكبار ورحمة للصغارء ix;‏ للعبيد ورحمة للأحرار» 
فهو رحة للعالمين» جاءهم بالرّحمة واللين. (BP ٠‏ 5 من الله لنت pb‏ 
َو il ke es‏ فصوأ مِنْ LUIS‏ [سورةآل عمران- نالآ 
68 . فهذه المرأة مع LS‏ وضلالها وعبادتها للأصنام؛ SAVY)‏ 
( 5( كان يتعامل معها أحسن التّعامُل.. 


فمضت هذه المرأة ght‏ على بعيرها في الصّحراء القاجلة الموحشة حشة التي 
ربها لو Che‏ فيها cot‏ حتى وَصَلَّتْ لقومهاء قالوا: ما حبسك يا 
فلانة؟ آي 3 عم كانت في السّابق» وقومها كانوا يعيشون الخيام؛ 
قالت: لقد رأيت اليومّ أسحرٌ اللّاس» ما قالت ای كا را 
قالت: لقد رأيت اليومَ joel‏ اتلس hay‏ طرف ا sans‏ ا 
Sy‏ اناه تكن الت alll Saeed Sal‏ إلا Ol‏ يكو ذا 
LZ‏ فلبشت في قومها oad‏ كيف أنَّ الى CB)‏ فك القزبة 
وصتَعَ ما Que‏ 

مَضَتْ الأيّامء BS) Ey‏ يُرسل أصحابّه من أجل أنْ يفتحوا 
البلدان ويدعون النّاس إلى اء وكان الصّحابة US‏ وصلوا إلى موضع 
قومهاء Th‏ أحيانًا جیش كامل» Us,‏ توا إلى موضع قومها؛ تجتبوه» 
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فغزوا القبيلة في اليمين dy‏ اليسار وفي الأمام وني الخلف. فقالت 
لقومها: يا قوم والله ما أظن القومٌ يتجنبوتكم إلا رجاءً إسلامكم» 
يعني أنا رأيت آية ومعجزةً فكيف ما تصدّقون ذلك؟» فكانت سببًا في 
إسلام قومها. . بالمناسبة هذه المرأة وهذا المشهد الذي رأته الصحابة قد 
Iho alte Lgl,‏ قالله سال ait Aap : J ge‏ رسا Ey‏ (سورة 
الحديد- من الآية 1]» أي بالآيات الواضحات التي jas‏ على el‏ آنبيا 
ذلك كل et‏ من Eas‏ تعا جل مه ين الآيات ما على 
ae‏ تدل على أله ني (8B) Batu Jet‏ يأتي بالمعجزات كا أمرَ 
لله تعالى» وكيا يجري المعجزاتٌ على يدَيْه.. 

بل أعجب من ذلكء لا كان ال (BB)‏ مع أصحابه في الحديبية 
وا كانت في السّابقة جاده ge‏ فكت ab‏ البو 
فهي a‏ حيًا من أحياء مك GA‏ ( وك ) أقبل مع أصحابه 
ألف وأربعراثة» نا معتمرين» فمنعتهم قريش من الخول وصارت 
هم قصّةٌ في GALI‏ يقول (HB) Sle‏ ما وضع بين يڌي Sell‏ 
CBE (‏ إناء ليتوضّأ منه؛ Gage‏ الاس إليه» فقال ( 335( لهم: «ما 
at Sas‏ أي ما لكم تجمّعتم عندي وأنا PLS gl‏ قالوا: يا رسول الله 
ليس عندنا في العسكر ما نتوضأً أو ما نَشرّبٌ إلا هذا الماء الذي بين 
دك فلي ( 5 )ا رأى tts‏ وهو GE BY EE‏ لي 
baat] (38 (‏ هذا coll‏ ولاحظ ST‏ المعسكرٌ كبيرٌ Alea hy aT‏ 
والنّاس متجمعين في SUI‏ بعضهم تحت خيمة وبعضهم تحت شجرة 
وبعضهم عند بعيره» فتخيّل هذا العدد الكبير ليس عندهم من الماء إلا 
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هذا الماء القليل الذي بين يدي SS‏ ( مد ».. فوضع (FBS) SEN‏ 
يده في هذا الماء ودعا cal‏ فيقول ple‏ فوالله لقد رأيت الماء ينبع من بين 
أصابعه OR)‏ حتى امتلا الإناء وما تركنا إناءً في المعسكر حتى ملأناء 


حتى شربنا وتوضأنا. . قيل لجابر: كم كنتم؟» قال: WES‏ وأربعهائة 
ووالله لو BIBLES‏ لكفانا.. 


أرأيتم اليقين» قال كنا ألفا وأربعمائة» ولو carte ts‏ کاب 
الا رأث هذه اة وكانت غير مُسْلمَة ib,‏ ثرت مهذه المعجزة 
Else,‏ في الإسلام» ومن الصّحابة مَن رأى قبل الإسلام أشياءً ورأى 
بعد الإسلام أشياءً.. 


من أعجبٌ gt‏ رأى قبل الإسلام, عبد الله بن مسعود ( CBE‏ كان 
WE‏ صخيراء Gs‏ الي ( 5 ) مع أبي بكر في أطراف Be‏ فإذا 
he‏ الله بن مسعود غلامٌ وعنده مجموعة من BN‏ يرعاهاء فأقبل EEN‏ 
) )وراي هته المجموعة ن الغتم dl‏ هذا «OLS‏ ركان 
قد أصابه Gas‏ و جوع» ع فأقبل (عليه الصّلاة والسّلام) إلى هذا الغلام 
بين ane‏ وناداه» وقال: «يا فلانَ أسقنا ES‏ فقال: Gl‏ مُوْتَنٌ» فقال 
(8S) Eo‏ «هل عندك شيءٌ لم ينزل عليه الفَخل؟»» أي لم تحمل 
وليس في ضرعها لبن طبيعٌ؛ قال: نعم فأتى إليه بشاة صغيرة فمسح 
RB) Za‏ ضرعَهاء ففتحث Utley‏ وامتلا الضرع لبتاء وعبدٌ الله 
بن مسعود ينظ ony‏ فالرٌسول bs NE BBY‏ وغَربَ 
أبو بكر de O85‏ الله بن oper‏ فقال Le‏ الله بن مسعود: Gale‏ 
ما EG‏ فقال ip 8S)‏ غلام مُعلّم»» يقول dhe‏ الله بن مسعود: 
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فأسلمْتٌ» وأخذت من في رسول الله BB)‏ ) سبعين سورة لا يُنازعني 
فاا 

هذه من آيات نبوّته عليه الصّلاة والسّلام» ولا تزال GT‏ إلى اليوم؛ 
gs a 3 8 ad 2 &‏ وه 

وأعظمها OT all‏ الكريمٌ.. أسأل الله سبحانه وتعالى أن C2‏ الإيهان في 
قلوبناء اللهمّ يا مُثْتَ القلوب ينها على طاعَتكٌ. 


¢ 
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الكبر yy Rls‏ طريق إلى الكفر 


نحن اليوم مع كبر وغرور واعتزاز le‏ جر صاحبّه إلى مهاوي 
الرّدىء أخرجه من الإسلام إلى الكفر» وجعله يموت كافرًا بالله 
otal‏ 925 ورور وعدت الحم SCG Saka gle)‏ 
قال: YW‏ يدخل لامر كادي قلبه مثقال 853 من CS‏ [رواه البُخاري]. . 
وقال( pe CRE‏ المتكبّرون يوم القيامة كأمثال oo ple al‏ 
الئاس بأقدامهم» [رواه Lis steel‏ كأمثال an]‏ أو أصغرء يطؤهم الناس 
بأقدامهم هذه Lome Li‏ وَقَعَتْ في عهد jot‏ بن الخطاب BE)‏ 
سأقف معكم إِنّْ شاءً لله عل asl‏ 


نقفٌ اليوم على ملك من ملوك الغساسنة» والغساسنة هم قوم من 
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نصارى العرب كانوا يسكنون في شال جزيرة العرب» في عهد Fee‏ 
بن المخطاب JST CBB)‏ رجلٌ من ملوك ULE‏ خرج من بلده Sled‏ 
جزيرة العرب على bl‏ ونوق يسير في الصّحراء قادمًا إلى المدينة ومعه 
خدمٌ وحَّمٌ يضرب الأرض برل ASH‏ معترّئين Shy‏ » أقبل 
إلى امدينةلمقابلة عمر» دخل على عمر CRB)‏ وإذا عليه تاج من ذهب 
اك عمر إلى الإسلام» وكان هذا الرّجل 
هو جبلة بن الأييم» ملك من ملوك الخساسنةء أسلم aly‏ عمرٌ أن 
زع عنه تاج الذهب Sly‏ يتزع عنه رداء الحرير ly‏ ياس ما يله 
السلمون؛ ففعل ols‏ َم أراد أن يعتمرء saad‏ عمر ( 85 ) كيف 
العُمرة وعلمه أن رم فليس إحرامه ومضى A‏ ملكا إل فک ولک فة 
ما زالت فيها شيءٌ من الاغترار بالتفس والكبر بملكه.. 
مضى el‏ حتى وصل إلى Se‏ لبيك AS SGI‏ لبيك لا شريكَ 
EO bapa‏ حل روت حول OS‏ اليك يال 
حالنا اليوم؛ الحرم كبيرٌ جدًا وواسمٌ adil poy‏ رولك الكعية 
في السّابق كان شكلها قديما والحرم صغيراء وأيضًا كان حول الكعبة 
ناس ربما يبيعون وأسواق وكذاء فلم تكن كما اليوم؛ فكان جبلة بن 
الأيهم يطوفٌ حول الكعبة» وعمر GBB)‏ أيضًا في مكةء فأثناء طوافه 
مع الرّحام؛ Gel‏ بسيط وطأ برجله على طرف إزار جبلة بن الأيهم؛ 
فالتفت جبلة إليه: tb‏ ادي ا را 
كاد أن Gt‏ عينه» الأعرابي: نحن في الحرم بين يدي الله WS‏ ندعو 
اله خان pall apa aay‏ تل رجي AG ANG‏ . الأعرابي 
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م يمد يده عليه» يعرف SF‏ هناك حاكماء فذهب إليه ليحكم بينه وبين 


مضى الأعرابي حتى وصل إلى Fae‏ بن لخطاب» أقبل على عمرٌ» قال: يا 
عمر هذا جبلة ب بن pel‏ ضربني على وجهي» صفعني صفعة كاد ‘lat‏ 
بها عيني» فدعا Jae‏ جبلة ب بن cell‏ فالآن مجلس قضاء والإسلام 
في مسألة القضاء بين الاس GAY‏ بين كبير وصغير وغنيّ وفقيرء 
(hase yu tll‏ بدرجة أن (BB) Ube‏ وهو أمير المؤمنين في عهده. 
دخل إلى الشّوق فرأى يهوديًا بیع درعًاء فنظر علي CBE)‏ للذّرع؛ فإذا 
fe Gil‏ علي قد سقط منه في بعض المعارك ولا يدري أين AS‏ 
تقال علي للرّجل ترى هذا الدرع درعي» فقال اليهودي: لاوجل لين 
ast atl yo‏ أن a tts‏ قافر قال أنا آنين اومن ول ST‏ 
عليك. فالدّرع درعي» قال: ليس درعك» فتحاك| إلى القاضي في عهد 
ts‏ عاض seg‏ وجاء اليهودي col‏ قال القاضي: يا أمير 
المؤمنين قف بجانب حَضمك» فاقبل علي ووقف بجانب اليهوديٌ؛ 
فقال: ما دعواك يا أمير المؤمنين؟»: OVE‏ القاضي EB yo‏ عند علي 
( 8 » ومع ذلك الاس أمام الشّرع سواسيةٌ قال علي ( ل ): 
هذا الدّرع لي» سقط متي يوم كذا وكذاء فقال اليهودي: لاء ليس 
درعّهء هذا الدّرع أنا اشتريته» وأنا أريد OF‏ أبيعه» فقال القاضي: يا 
أمير المؤمنين عندك dol‏ يشهد لك؟» قال: نعم» عندي ولدي الحسن» 
قال: لا نقبل شهادة الولد aed‏ هل عندك شاهدٌ آخرٌ؟. قال: لاء 
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قال: إذن أقضي بالدرع لهذا اليهودي» فلا رأى اليهوديٌ ذلك؛ نظر 
إل عل 38 إلى القاضي» وقال: سُبحان الله ما أعدل هذا الدين» 
قاض يحكم على أمير المؤمنين في نُصرة BP‏ يعني بودي يقول 
ool 8‏ الل ويقول الله Suid‏ ويد dil‏ معلولة Shy‏ لعل أن 
المؤمنين بين يدي القاضي؟!.. فلا رأى ذلك قال: «أشهد أن SY‏ 
إلا الله وأشهد AE OT‏ رسول SE cal‏ يا أمير المؤمنين هذا درعك 
فعلاء أنا أخذته the‏ سقط منك في بعض المعارك, وأنا أخذته منك 
في ذهابك» خذه.. فقال عل ( ل ): أما نك قد أسلمتٌ Sh‏ هدي 
لك وأعطاء pad‏ 


فكان النّاس sel‏ وكاتوا لا كمون Gil‏ عل الصيفت» إن 
الاس سواسية كما قال التب (Sn CBS)‏ هلك الاس قبلكم pl‏ 
كانوا إذا GF‏ فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضَّعيف أقاموا 
عليه الحد [رواه AG RM‏ 


وقف هذا GL eV‏ مع جبلة بن me‏ بين يدَيْ عمر بن الخطاب CBB)‏ 
فقال عمر: لماذا ضربته يا جبلة؟» قال: هذا وَطئ على إزاريء قال: واحدٌ 
وطاعل إزارة Lah‏ تفع بعل وجوه امام ES ol‏ .. هناك تأديبٌ 
آخرّء لكن أن تصفعه على وجهه؟!ء لو Gb‏ ا مجال كل واحد يأخذ tic‏ 
بيده؛ لعادت الجاهليّة الأولى ولسُفكت الدماء حتى تصل 57 فقال: 
يا جبلة القضاء» يصفعك مثلم| صفعته؛ قال: يصفعني وأنا ملك؟» قال: 
نعم» يصفعك وأنت ملكء إلا أن تسترضيه ويساعك؛ قبل رأسه ول 
ial‏ سامحني» dele Ob‏ انتهى الأمرء Op‏ لم تعتذر إليه ولم يساحك؛ 
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فالقصاص.. قال: أنا أرجع غدًا ويقتص مني ويضربني.. 


(9B) 25‏ قد أمر بالقصاصء حتى dl‏ صلواتُ Gy‏ وسلامه عليه 
وهو مَّن هوء أمر أن بُقتص منه هوء في معركة بدرء قبل OF‏ تبدأ المعركة؛ 
كان £51 (BY)‏ يُساوي الصّحابة» pls‏ يا فلانء تأر يا فلا سواد 
ن (HE) AE‏ نای جليل ونداويء.وأيضًا اسهد فق مغر ةبدن 
فكان (HS) JI‏ معه عصاء فقال: تأت يا سواد وكان الصّحابة 
قد صُهُوا في المعركة من أجل إذا بدا القتال مباشرة؛ يكونون جاهزين» 
ا صفوفا قبل Gh df‏ العدو إليهم» فقال: FE‏ يا سوادء فلم 
يسمعء قال: CFE‏ فلم يسمعء فضربه (BE) EN‏ بالعصاء وقال: 
Sb‏ قال: أوجعتني يا رسول الله قال RE)‏ ځذ اقتصّ متي» قال: 
أعطني العصاء فأعطاه العصاء قال: اكشف عن بطنك حتى أضربّك 
مثلها ضر بتني» فكشف عن بطنه (عليه الصّلاة والسّلام)؛ فانكبٌ سواد 
بن 3 fe‏ و يتل قال Le‏ حك هل Pal pus b AUS‏ ناذا لات 
ذلك؟. قال: يا رسول الله قد حضر ما تری» فأردت OF‏ يكون آخر 


جسد أمسّه هو جسدك» [رواه AGAR‏ 


جبلة بن الأيهم لم يرض أن يُصفع» وقال: ease’‏ انول 
$Y ol all ole‏ . نا كان من غد؛ أخذ عمر (BE)‏ يترقّب تجيء جبلة 

بن الأيم يمل الفصل في القضاء ينها ولك جبلة ركب عل بعض 
دوابٌ مع بعض أصحابه» وتوجّه إلى الشام» رجع إلى دياره pats‏ 
وجلس مع النّصارى هناك» وأخذ يقول ثالث ثلا ل ras‏ قزل 
BP‏ هُوَ الله Sot‏ الله الصَّمْدُ لم يلد Ty‏ يُولد وم يكن له كمُوًا MIL‏ 
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و 
ا ةراعد على راتوا ee‏ 
DGS‏ سنّهء واشتاق إلى ما فطر عليه من التَّوحِيدٌ والإيمان» يقولون فلا 


كبر ؛ أخذ یبکی» ويقول: 
oat‏ الأشراف من عاري لطمة وما كان مني لو صبرت ها ضرر 
ge‏ جاج ونخوة 0 فبعت Sila‏ الصّفيحة بالوّر 
4 10 2 
lest‏ تلان وليتني Leer,‏ إلى J sll‏ الذي قال لي fab‏ 
2 4 
وياليتلي بالشاءأدنى معيشة أجالس قومي ac Cals‏ والبصر 


وجعل الرّجل ينشدٌ الشعر» ويقول يا ليتي أعود فقيرًا مسكينًا 
أرعى المخاض بقفرة» حتى ولو أرعى الإبل» بدلا من أن أكون على 
نصرانيّتي» ومات والعياذ بالله على ذلك» منعه من الإيهان 01S‏ وغروره 
بنفسه وعدم تواضعه Sh‏ الله عر وجل . 

مشكلة الكبر أحيانًا أله يمنع الإنسان من قبول GH‏ وكُمْ من إنسان 
di Ana‏ فعلا (Ally SN‏ من Bh‏ يقبل GH‏ ويعود إليه؛ وم من إنسان 
جذبه التواضع إلى الح ذلك الله SGN ol gol dss Gia:‏ 
يتكبّرون/ كما بن الله عر وجل ذلك في کتابه هُم الذين يدون عن 
رحمة الله Ie‏ وجل وكَمْ من إنسان دُعي إلى الح وحذر من الباطل 
وبين Gohl‏ ومع ذلك منعه من قبوله GSO‏ والعَيٌ.. 

بو جهل GIS‏ في يوم من الأيّام Lay‏ من الصّحابة في IS‏ فقال 
له ذلك الرّجل» وذلك الرّجل أيضًا كان يُريد أن يتحدث مع أبي جهل 
لعله يسل وأبو جهل هو فرعون هذه VI‏ فقال: يا أبا الحكى 
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أسألك CT‏ تعلم ST‏ مدا على GLI‏ قال: لا هذا ou‏ وكذَّابٌ 
oye,‏ قال: أصدقني» قال: والله آنا أعلم cl‏ على Gale Ny Se‏ 
للأصنام لا تنفعناء ؛ قال: إذن عجبّاء ما الذي يمنعك من أنْ تدخل في 
دينه» قال نا (قبيلة بني خزوم) تنافسنا نحن وبنو عبد مناف الشَّرَْفء 
بنو مخزوم وبنو عبد مناف كلها فروعٌ وأفخاذ من قبيلة قريش» قال إل 
نحن وبنو مناف تنافسنا الشَّرَف» کل واحد Tagg‏ يكون هو قائد 
WK‏ وهو الشّريف في مكة وله Shall‏ فيهاء قال: فأطعموا؛ فأطعمناء 
وسقوا؛ LS‏ حتى إذا تحاكت Sy ESF‏ كفرسَيْ رهان» يعني US‏ 
مثل اخيول التي تتسابق» fg iS By‏ رهان, قالوا ما نب فمن أين 
Gh‏ بذلك؟» فكان يقول لو كانت المسألة طعاما؛ نطعمُ مثلّهُمء لو 
كانت شرابا؛ نسقي مثلهم» لکن يقولون منّا Bb‏ فمنْ أين نأي بنبيٌ؟» 
ما في حل إلا أنْ GAS‏ بهذا BI‏ الذي يزعمون oh‏ آمنوا Aa‏ 
انظر كيف Le‏ الكإر والطغيان والاغترار بنسبه والحسد من أن يبع 
الحقء 89 منْ إنسان مته ذلك كبا قال الله تعالق: لوَا قِيلَ له 
انق الله SET‏ لْعرَّة بالإثم قحس Be pia gee‏ ولس Cul‏ [سورة البقرة- 
Lye ay!‏ ايان Ged OH‏ ون tll al‏ عقر ولا روي 
فتكبّر عن هذه التصيحةء وقال ما لكم شغل أنا أدرى بنفسيء EU‏ 
أظلم أحدًا؟» أنتم أحقرٌ وأذل من Of‏ تجعلوني al,‏ نصیځتکم 53( 
من إنسان منعه الكبر م من أجل أن يَصْلحَ بينه وبين ¢ allyl‏ واد 
اا روعت ردهت إل اهلها وصار بينهما مشكلةٌ» قلنا له: يا 
Soe‏ أنت فعلاً أخطأتء سواءٌ أَقْرَرْت أم Sd T‏ أنت أخطأت.. 
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اذهب إليها واعتذر هاء وأعد بيتك كما كان» أولادك OV‏ تشرّدواء 
وزوجتُك لا تطلب منك مالآء تقول فقط: يعتذر لي» ويقول i]‏ فعلا 
افترى yo‏ شك فی شکا خطأء فيقول: أنا أعتذر PU‏ أنا أتنازل 
وأعتذرٌ؟! ما منعه إلا الكبر.. 


oS‏ من إنسان أحياناء ربما أثناء الطعام يأكل بشماله؛ فنقول له: 
جزاك الله خيرء كل بيمينك. فلا يلتفت إليك. ما منعه إلا الك 
كان 251 ( 88( جالسا يومًا مع الصّحابة؛ وكان هناك رجل يأكل 
بیساره فقال له الي Js (BB)‏ لطف: كل بيمينك» فقال: لا 
alts spoke‏ فقال له ES‏ ( مد ): لا استطعتَ.. قال الرّاوي فا 
رفعها إلى فيه.. هو يقول أنا لا آكل بيساري GY‏ لا أستطيع ST‏ آكل 
بيميني كذبًا وغرورّاء فقال له CBE ( ESI‏ لا استطعت» فقال الرّاوي 


وه 


CLES‏ يمينه وما استطاع SF‏ يرفعها.. فقال النبي ( CBS‏ ما منعه إلا 
الكبر [رواه البخاري]. . 


انظر كيف دعا عليه لني CBE)‏ لما تكبر عن قبول النّصيحة؟.. ناسل 
منعهم الكبر حتى من الدّخول في الإسلام Geb‏ منعهم ISN‏ من 
الصَّلاة في المسجد» يقول أدخل إلى المسجد؟!ء كما ذكروا عن CURL‏ 

بن أرطرة» رجل من رواة الحديث وكذاء ولكن ذمّه بعضهم وقالوا 
الاعات وما ذكرواء قالوا: كان ينصحونه بأن bal‏ في ا مسج 
فيقول: أقف مع السوقة؟!» يعني sts‏ والبياعين gare)‏ 
وأقف وأنا بيبتي وعطري وحُسني وجالي» أقف مع السّوقة؟!.. فَكَمْ 
من النّاس اليوم فعلاً يمنعه الكبر من الصلاة في المسجد أحيانّاء يكون 


كو 
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Se,‏ كةء عميد je ASN‏ ا جامعةء أميرَ البلده وزيرًا.. ولا 
ينزل يُصلي في المسجد مع النّاسء يضع مصلاه في بيته hea!‏ هو وأولاده 
ام 

1 كمال SUE aly etek‏ فون اذ عقوا مع الراكعين.. 
E‏ انزل أنت يا مدير الجامعة أو يا عميد aa ISU‏ 
a‏ ا ل ول امد 
Js‏ واحد dat‏ له Gal‏ فيه. . فيقول: آنا أصلي مع الطلاب؟!.. أ .أ 
صل مع SC‏ . ما منعه إلا الكبر. ا د 
كأمثال الذر؛ pally‏ النَّاس ولا يدخل ELI‏ من كان في قلبه مثقال 
8 من AS‏ 

أسأل الله تعالى in dt‏ وإيّاكم eal sl‏ زوالا كيان له PRO‏ 
is‏ 
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كل الحوادث مبداها من النظر ومُعظم LA‏ من مستصغر الشرر 


كم نظسرة فتكت بقلب صاحبها قنك السّهام بلا قوس ولاوتر 
بسر مُقْله ما ضر مهجته لا Coy‏ بسرور عاد بالضرر 


النّظر وإطلاق kt‏ له قصصٌ عجيبةء خلق الله تعالى آدم ( CBE‏ 
وجعل له في الجن ما يشاء من « طعام وشراب olds‏ وأنجار تجري 


el oe‏ . #وَلَكُمْ فيهًا ما oe‏ هي RAT‏ [سورة elt‏ ين الآ 


ومع ذلك احتاج آدم إلى من 25g‏ في ELI‏ فاذا احتار الله تعالى 
ال ال 
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اختا ر lo‏ يلعب معه؟؛ آم اختار له فرسًا يطير بطريقة معيّنة؟.. 
Ae‏ ريا جل وعلا وهو الذي SIE‏ آدمّ ذكرّاء أله لا يستغني عن 
الأنثى» وأ قلبه يميل إليهاء وأن قلبها يميل إليه فخلق الله تعالى له 
أنثى.. AD‏ الذي حلمم من نَفْس وَاحدَة وَجَعَلَ SLU Ee‏ 
EG)‏ [سورة الأعراف- الآية 144]. Age Ge.‏ من ضلع آدم.. 


تعالوا نقف على بعض قصص العاشقين» كيف عَشْقُوا؟ ولماذا 
كو لود Om las‏ سا aac (Olas POLLAN‏ مر نوكا piles‏ 
فسكن فيها ey‏ أو ثلاثة» ثم جعل يطوف حول البلدة Sod «foley‏ 
بصخرة كبيرة وإذا مكتوب فيها 

dna عشقٌ بالفتی كيف‎ Jo إذا‎ Pee ier aes انعبر‎ 


و 2 7 0 ' ee‏ 
يداري هواه ثم يکتم همه ويقنع ككل الأمور ويخنع 


أي يسكت ولا يفعل cad‏ ثم مضى الأصمعي: * م لا مضى من غد جاء 


إلى الصّخرة» فوجد مكتوبا تحتها: 

وكيف داري فون خا ای وفي كسل يوم قله يتوج 
فأخذ الأصمعي حجرًا وكتب: 

إذالم it‏ حلالكتمان عشقه فليس له سوى الموت ينفع 
ومضىء فيقول: ثُمّ غاب EU‏ رَجَحَ إلى الصّخْرة» فإذا بقبر بجانبهاء 


فنظر إلى co pet‏ وإذ مكتوب تحت شعره: 


64: 


سمعنا.. أطعنا. كم bie‏ فبلغوا سلامي لمن قد كان بالوصل يمن 


هذه ad‏ صخرة» ولا أدري Of‏ كانت صحيحة أم لاء وللعجب ES‏ 


GI‏ بلاد الشَّام قبل سنتين» فخرجنا إلى مطعم مع بعض الرملاء 
وجلسنا بمطعم ف مكان مره خارج I‏ فكان بجانب المطعم 
جبل وعليه صخرةٌ عظيمة في أعلى SN‏ ورس قلبُ حبٌ منحوت 
بالصّخرةء فحدثنا دك المطعم» قال S|:‏ هذه الصخرة Gas‏ 
صخرة GLE‏ قلنا لماذا تَسمُون الصّخرة التي في هذا الجبل بصخرة 
GLE‏ وجعلتٌ أنظر الجبل» فهو جبل Galt‏ كبيرٌ والوصول إلى 
هذه الصّخرة فيه من الصّعوبة ما فيه» وهذه الصّخرة فعلاً مرسوم 
عليها LI‏ فقلت له: لماذا كذلك؟» قال: OY‏ الذي يحب ولا يستطيع 
dl‏ يواصل محبوبته» Gh‏ في أعلى هذه الصّخرة ويلقي نفسه» وينتحر. 
dae‏ آنا لا أدري هل هذا يقع أم لا يقع» أو UT‏ قضَّةُ ركب عليها 
قَصّصٌّء ولكن المقصود أنه فعلاً العشق ربا لعب بقلب الإنسان» 
ومبدأ هذا العشق إطلاق البصر.. 


ee gO 7 Poe a Ge‏ ی 5 07 ee Cr Pare‏ هم 
كنت مى أرسلتٌ طرفك رَائدا لقب وما أسْلمَنك المحاجرٌ 
a Pe‏ کو و ero oa eke‏ %- 
رَأئْتَ الذي لاكلةأنْتَقادرٌ عَلِيْه لاعن بَعْضه أنْتَصَابرٌ 
يا ناظرًاما أقلعت لحظاته حتى تش حط بين هن قتيلا 


لذلك Bs‏ (عليه الصلاة والسّلام) لا كان في ZAI‏ ولاحظ أن النّاس 
لبون في إحرامهم» وهم ما بين منى وبين عرفات وبين مزدلفة» هذا 
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في قراءة القرآن» وهذا رافمٌ يدَيْهِ يدعو الله تعالى» وهذا يعمل» فالئّاس 
تسارت و ee‏ اباد رام لاا 
تعالى وأيد سائلة مع المشاعر ASU‏ شة لاتَعبّد.. كان BS) ZEN‏ يسير 
على بعيره ومعه على البعير المجاور الفضل بن عباسء فأقبلت امرأة 
ate‏ من خثعم, CG‏ بين يدي (BS) SEN‏ وقالت: يا رسول 
الله إن فريضة الله على cole‏ أدركت أبي» وأبي شيخ كبير لا te‏ 
على الرّاحلة» أفأحجٌ عنه؟» AAG‏ كانت وضيئة» حسنة» والفضل بن 
العباس كان شابًا thee‏ فجعل (BB) ESN‏ يصرفٌ وجه الفضل 
عنهاء يضع يده على Le‏ الفضل ويصرفه عنهاء حتى لا ينظر إليها.. 

نُمّ قال 8B)‏ » بعدما صنع ذلك» قال: «رأيت شابًا وفتاةٌ فلم آمن 
الشيطان عليها؛ [رواه الُخاري]ء ذلك كان في GAN‏ وليس في سوق 
كما يقع اليوم» وليس أمام الإنترنت وأمامه الكاميراء وربا نظر إلى ما 
شاء من المرأة التي يخاطبهاء وليس عبر الماتف الجوال ويراها بالفيديوء 
راي امام A aly Bead as‏ ريا اف ت st‏ شرت رن 
في جامعةء وقد جاءت الفتاة وقد Lod‏ أضيق اللباس» BF‏ بعد ذلك 
Cass‏ إيشاريًا على رأسهاء وقالت آنا LSE‏ والحجاب منها بريء» 
فليس الأمر كله كذلك؛ بل كان ذلك في OLS ALI‏ الُم WAS‏ 
وجاءت di pl‏ تستفتي» وهو مع رسول الله CBE)‏ ومع ذلك SN‏ 
( َه ) بضع يده المباركة على وجه الفضل ( 86 )» ويَضْرفٌ وجه 
نعم هو مع نبيّ» وهو GSP‏ لكن الشيطان شاطرء والشيطان شعًالء 
والشيطان قد قال وهو يخاطب الله تعالى: قال مبِعرتكَ لأغو reise‏ 
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Rae A‏ [سورة «ص»- الآية AY‏ . فتكمّل الشيطان أن يعمل لإغواء لاسء 
وکا حكى جل وعلا عن الشیطان ال قال: ENG‏ من بين rel‏ 
ومن pale:‏ وَعن ا وَعن شمَائلهمْ وَل Aisi id‏ شَاكرِينَ 4 
[سورة الأعراف- الآية 1۷]» في هذا الموطن وفي الح ومع ذلك ال (BS)‏ 
يحول بين الفضل وبين pay OF‏ إلى هذه المرأة؛ لذلك قال «عليه الصّلاة 
والسلام»: «مَن غض بصره عن محاسن امرأة وهو قادرٌ Je‏ أن ينظر 
إليها أورثه الله Glo!‏ يجد حلاوته ف Mads‏ [رواه البخاریٰ]» غض بصره عن 
cule‏ امرأة في الفضائيّات. أو عن محاسنها في الإنترنت» أو في ile‏ أو 
في السّوق أو في شارع أو الجامعة أو في طائرة» أو I‏ مكان غض 
بصره.. #ثُل BE Sen‏ من pa atl‏ وَيحمَطُوا فُرُوجَهُمْ EUS‏ 
Bia yo] 4 es‏ الآية ..]*٠‏ ومع قدرته على النّظر إليهاء أورثه الله 
Uy!‏ يجد حلاوته في قلبه.. 


Fa 


ما قضّة الأعرابيٌ الذي كان يعشق جاريته» ومن شدَّة عشقه ها قتلها؟.. 
هذا له خبرٌ came‏ ذكروا في كتب الأدب Ell Se) al‏ کان له 
جارية يعشقها lite‏ شديدًاء pag‏ بها lS‏ هذا الأعرابٌ في الب عنده 
إبله az‏ وفي خيمة أو عدّة خيام مع قومه» one,‏ جار ي 
Vee‏ يصبر على رؤيتها EG‏ إليهاء وهذا ا لحب ها يذكرني بأحد 
كام الأندلس» ذكروا أنه كان يعشق lite Lyte‏ عظياء قالوا فجلس 
معها Uy‏ يُضاحكها aS Lady‏ قال فضحكت تأخذ the‏ فألقاه في 
فمهاء يُلاطفهاء والمرأة مع الضحك أخذت نفسًا فأخذث مع ei‏ 
عبد في حنجرتهاء فدخلت في حَنْجَرَتها IG‏ فانكبٌ lily Sy‏ 
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ويُجرّكهاء وهي قد مانّتُ. ارم Pie‏ 
ایا چ ورت N‏ 
يُقُنعَه أنَّ المرأة انتهت .. ولكن شدّة العشق والعلق» ف 
من القلب وأعان عليه أحيانا إبليس والشيطان والفراغ» ربا أفسدّ على 
الإنسان دينه وعقله.. 

فهذا GI eV‏ كان يحب هذه الجارية» وهو في هذه الصّحراء بين abl‏ 
وغنمه وفي خيمته وعنده هذه الجارية» يوم من الأيام رأى عبدا له ينظر 
إلى هذه الجارية» وهم في الصحراء» فغضبّء كيف ينظر إليها غيره» 
فأقبل إلى الجارية وأخذ رمحه وطعنها في حلقها Liles‏ وجعل يبكي 


عند رأسهاء ويقول: 
ياطلعةطلعالحمامعليها وجنىلهائمرالردىبيديها 
رويتمندمهالتراب وطالم روىالهوى شفتي من شفتيها 
وأجلت سي في في مجال خناقها ومدامعي نجري على خديبها 
فوحتق نعسيلها وما وطۍ الثرى شيء أعسز علي من نعاليها 
oS Gyo sa‏ أبككي إذا سقط الغبار عليها 
لكن بخلت على سواي بحسنها وأنفت من نظ ر العيون إليها 


انظر كيف دفعه شدّة هذا la‏ إلى أن يقتهاء اليوم يدفع شدّة GN‏ 
إلى الاختطاف» أنا بعيني رأيت في السجون شبابًا تعلقوا بشباب حسان» 
ليس فقط GL‏ بفتاةء أحيانًا بشابٌ حسن» مثل من قال: 


مازلتٌ تتبع نظر ةف نظرة في إثر كلم ليحةومليح 
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وتسظن ذاكدواء قل بك وهو في الك 5 5 تج ريح على تجريح 


ياناظراما أقلعت Glad‏ حتى تش حط بینهن قتيلا 


فرأيت في السجون شبابًا حكومًا عليهم بالسّجن BE‏ سنة أو سين 
وا تدحكم عليه بالقصاضن والفال ينبي الي ؛ تعلق بشابٌ 
الست bed‏ ونا حشة ثم Gas‏ عليه ورا اختطفه م 

قتله ثم بعد ذلك» والعياذ بان جره هذا إلى ST‏ يفعل ما يفعل من شدّة 
العشق والتُعلق» ولو أنه استعاذ بالله تعالى» وترك ذلك لكان هذا أسلم 
لاوق lel‏ 


وريت Ul‏ بعض النّاس عن G28‏ فتاة ne‏ احتال عليها أو 
احتالت عليه حتى هرب معها CLE‏ منه» UE‏ ولد الغلام وقبض 
عل رتورط رخفي أن ينسب الغلام إليه؛ أنه ليس بعقد Est‏ 
Setubal eee ass als‏ 


اليوم الأمر أصبح أعظم من ذلكء كا قال أحد LEA‏ وذكرها 
الأندلسى في «ببجة المجالس». قال كان العاشقون في GSI‏ نظرة 
led‏ يمن GLEAN‏ ف الكابق كانوا Us‏ نص عر وعيلة ما كان 
بخر جها ويجلس معها في مطاعم» بل كانوا عُشّاق عشت ربا فيه شيء من 

المخالفة الشر eile‏ ولكن عشقٌ نظيفٌء like ot il‏ عذريّاء ينشد فيها 
الأشعار وتنشد فيه الأشعار وانتهينا.. هذا الرّجل في «مبجة المجالس». 
يقول: «كان العُشاق في السّابق» العشق نظرة وجلسةء ينظر إليها وهُم 
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يرعون الغنم» ويجلس يتحدّث معهاء Lal ote‏ اليوم fe Jb‏ إذا 
Gee‏ امراف Gadel‏ قيّلها ثم جهدهاء ثُمّ gl ls‏ على نكاحها 
أبا هريرة»» يقول أصبح اليوم العشق» عافانا الله وياک ما صار 
ibe‏ فاحشة اليوم أصبح الأمر أكبر وأطمء اليوم بعد أن أصبح 
العشق عبر الإنترنت وغرّف البال Ag‏ وعبر الماسينجر والشات وغير 
ذلك وأصبح يقل الصّوت والصّورة» وربا كانت الصورة مع تطور 
الآمر 3 ola‏ ضقاء OW cdo yey‏ يعد ألو الات وانشار إرسال الصور 
والمحادئات عبر الكاميرات وعبر مكالمة الفيديو» أصبح إضلال 
الحيظات eo‏ أسهل age LE‏ 


في الكابق ا كان ote‏ بريد أن يضل tl‏ هتاك خراجر meek‏ 
من ST‏ يصلوا إلى الضلالء البنت ما تستطيع» أهلها يراقبونهاء ليس 
عندها هاتف حاص في غرفتهاء ليس هناك سوى الهاتف في I‏ 
الآن هاتفها أو هاتفاهاء ربما كان في کل SE‏ من جيوبها هاتفٌ ورقمٌ» 
أصبحت الآن من خلال الكمبيوتر أو غيره تستطيع أن تكون هذه 
العلاقات؛ لذلك هنا تظهر العبوديّة لله.. 
يقول ابن ا جوزي (رحه اف ا ذَكَرَقضّة يوسف BB)‏ مع امرأة العزيز, 
Salas,‏ تعرّضت له» وقالت هيت لك قال معاذ الله نه يي أحسن 
sh‏ وجعل هرب من بين YE‏ حتى ترقت ملابسه» وف ثم سجن 
سنين في سبيل أن يحفظ نفسه عن الفاحشة, قال ابن الجوزي بعدما ذكر 
قصّته: «هنا تظهر العبوديّة لله. لا في صلاة ركعتين».. يقول العبوديّة لله 
تظهر في مثل هذا الموقف. في أن تقدر على المعصية وتمنع نفسك منهاء 
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أن يكون عندك من الإيهان ما تحوله به بينك وبينهاء يقول هنا تظهر 
العبوديّة لله لا في صلاة ركعتين.. كلما كان الإنسان أكثر (SEE‏ فعلا 
وتعيّدًا لله تعالى» وإیمانه مرتفعٌ؛ استطاع بإذن الله OF‏ يحول بينه وبين 
ذلك.. 

BS فُوُوجَهُمْ‎ ABA ex Lal ال شيء لاقل لَلمُؤْمننَ يعوا من‎ 
easel #وقل‎ Mey وقال جل‎ cfr الآية‎ nog [سورة‎ rea asl 
co ء۴١ الور الآية‎ yy] (Seo SEALS Sa tall يَعُصْضْنَ من‎ 
ss 


ل E‏ 
الفساد ال يا أخي اذهب وسجل ي جامعة أخرى. SLs‏ 


عندهم هذا eg‏ من (aml‏ لا تجلس معهمء » وكذلك الفتاة ف 
تعاملها مع غيرها وفي حرصها على حجابهاء ولا تنظر إلى امالك كيف 
هَلّك» ولكن انظر إلى النّاجي كيف نجا.. 

al يعيذنا من‎ Sly ينفعني وإيّاكم بها سمعناء‎ ST الله جل وعلا‎ JL 


ما طهر igs‏ وها بط : 


¢ 
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ا تختلف» وغاياتهم وتخطيطهم للحياة ة يختلف من شخص 
e‏ الله جل وعلا: لس 
2 کم ولا Gut‏ آهل GS‏ من يعمل سُوءا ڪر به V5‏ يذ لَهُ من 
TT‏ . فالله سبحانه وتعالى 
يقول ليس SLL‏ تدخلون EH‏ وليس GUE‏ أهل الكتاب» LG‏ 
ليت بالأمدية ولكن من يعمل سوا بیز به؛ فلا تعمل سوءًا وإلا 
Ct‏ به» فكذلك GUY‏ کا يقولون لا تبني مجدًا ولا تنكأ عدوًا 
ولا تصيد صيدًاء فالإنسان مهما نظر إلى الطيور فوقه عى هذا HN‏ 
lbp‏ وهذا الطب shi‏ فلن تع طيكا:والإنسان الذي يمر بالبيوت 


3 


32 a 
الفارهة والمراكب المرفهة وي يٽم مثل ذلك البيت» ومثل هذه المركبة‎ 
علي‎ Gate هذا أمرٌ‎ IDE يبنيَ‎ OF يصنع شيئًا؛ فلن يستطيع‎ Of دون‎ 


إنَّا الدنيا كا قال شوقي: 
وات الطاب ا ولكن Ls pi sy‏ 


وما انقادت الآمال إلا لخامر. or pls Gib.‏ هو الذي يقود 
الآمال» ونحن اليوم مع UE‏ عجيبة لرجل كان يشتغل UE‏ يعني 
عنده Sle‏ يجه وينقل عليه البضائع, ثُمّ أصبح a ie‏ هي قصَّةٌ 
هذا fo SN‏ الذي أصبح خليفة؟.. 

هذا الرّجل كان من سکان الأندلس اسمه AF‏ بن أبي عامر» كان له 
صديقان يبيت معه) في مكان Joly‏ ويخرجون Ks‏ وكل Shes‏ 
هؤلاء BH‏ يملك حماراء ويسوقه في الأسواق» فتارة حمل عليها 
بضاعته» وأحيانًا حمل بعض GSI‏ فهو يسيرٌ بهذه BI‏ ويتكسّب 
من خلاله المال. 


ما من الايام أووًا بالليل لمكان ليبيتوا فيهء ووضعوا oA ne‏ بجانبهم» 
ورا وو ab‏ اال في يون عا 
هذا: ماذا sats‏ 80 فقال أحدهم: gal‏ أن Sl‏ خسة مير فبدلاً من 
CEST I‏ في اليوم درهما أو درهمين؛ LS‏ عشرة دراه وفال 
اراي ال و eee ee‏ 
الح lee ola ea‏ 
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الخليفة؟» قال هم: نعم ثُمّ قال: وماذا تريدون أن أعطيكم لو أصبحت 
الخليفة؟» قال أحدهم: أنمتى أن تعطيني قصرّاء قال: وغيره» قال: Fab‏ 
به حديقةٌ كبيرةٌ» وقال: وماذا أيضًا؟» قال: وتزوّجني أربعة cold‏ قال: 
PLAT BL,‏ قال: كفى.. ثي نظرَ Gl‏ وقال له: وماذا Goal Lo‏ 
قال: Ll‏ تركبني على حماري با مقلوب؛ وتطوف في المدينة» وتقول 
17 أكبر Jibs‏ وکذاب» قال: يعني لو صرت خليفة أفعل بك هذا؟» 
تانسم بل ولدزة و جونية Oi‏ تعب © اا ف ونيب 
رى الإنسان الذي عند غايةٌ يجب أن يخططً هاء جعل يقول أن الآن إذا 
أردت أن أ Pb die‏ الطريقة؟ ail‏ أشتغل على حمار؟!.. 
لا لاي أن أخطط Aly‏ بها الطررقة بقة التي أصبح بها خليفة» حتى ولو 
أصبحت خليفة بعد عشر سنوات أو عشرين أو ثلاثين» ليست مشكلة 
ولكن Libel‏ أوَل الطريق» وكا يقال Gash‏ الألف ميل يبدأ بخطوة» 
Se UE) ZS,‏ الله تعالى بدأ بقول الله تعالى: : قرأ [سورة العلّ- 
لا اء GB) Blot phd‏ في مكة وهو يدعو الله» فلا تحتقر شينًا.. 
بدا واه WE‏ فجعل SKE‏ فقرّرأوّلَ شيءٍ أن بيع ا Jit Sy Ab‏ 
في الشّرطة حتى يكون قريبًا على BVI‏ من حاشية الخليفة.. 

أصبح الصَّبحٌ؛ فباع lL!‏ قال له أصحايه: MEL Cat‏ 
ستموت من الجبوع» قال لا: Ub‏ عندي LE‏ أعلء فمضى وأراد ji‏ 
َل oh BN‏ ودفع Eat‏ من الال وا og tt‏ يه te EN Gold‏ 
وسلاحهم» وقال آنا جاهرٌ وعندي السّلاح والمال فاشتّغل في 
ale BI‏ روعاف ةالول كا وليه أرق ae gi‏ سيق peel‏ 
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Joes aa tes 
وكان عمر الابن عشر‎ cab dy مات ال‎ Uy ine ثم مات‎ 
قرت محمد بن آي‎ FB عليه‎ Go من‎ BY سنوات» فكان‎ 
stb عامر واثنين معه» واحد اسمه ابن أبي غالب» وواحدٌ اسمه ابن‎ 
أصبحوا أولياء عليه ما زل‎ Ub فقالت أنتم الثلاثة ة أوصياء على ولديء‎ 
حنى أبعدته الأ وقالت أنت لا تصلح؛‎ eth يكيد لابن‎ ple ابن‎ 
ple فأبعدته» ولم ببق إلا ابن أبي عامر وابن ن أبي غالب» فجاء ابن أبي‎ 
ورج دفلا ترد ابنة الرَّجَل؛ أصبح‎ ay غالب‎ ul وخطب ابنة‎ 
نرات‎ shall هذا الغلام ابن‎ peel y اا لوئ كلام علي‎ 

يحكمه في الحقيقة هذا الّجلء ابن أبي عامر.. 


يقولون فكان العُلام لا يخرج من البيت ولا يعود إليه ولا يخرج إلى 
مکان» ولا gle JEM‏ إلا بإذن من ابن أبي عامرء فأصبح الوزراء لا 
يأتمرون إلا بأمره» وأصبح الوجهاء يبحثون عن رضاه وعن حاجته» 
وهذا الكلام لم يأت بين ليلة وضحاها؛ بل هذا الكلام gin‏ عليه أكثر 
ن ری چ وی عل وا ادال کی oh‏ اللقيقة هر 
tal‏ تملك وأصبح det‏ الجيوش» ويقول أهل العلم حتى إِنَّه م 
5 تلك الدّولة بدولة خلفاء الأندلس» hy‏ أصبحث تسى بالدّولة 
العامريّة نسبة al‏ وبعد ما أكمل ثلاثين سنة من موقفه الأرّل إلى الآن؛ 
(sas‏ صاحبيّه» فنادى رجلا وقال له اذهب إلى السّوق الفلاني» واسأل 
عن فلان وفلان وائت نت بها ll‏ فمضى ers‏ يصيح BANS‏ فإذا 
هما ما يزالان على عملهاء ٠‏ كل واحد عنده حار يُطلَمُ JS‏ يوم درهمَين 
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يعيش منهماء وصار لما ثلاثون سنة على هذا الحال.. 

فأقبل Led‏ في الشوق؛ فإذا هما على حالما فنادهماء فل أقبلا إلى 
الخليفة ووقفا بين aay‏ قال: هل تذكراني؟» قالا: نعم وقد US‏ 5 
I‏ نراك من زمان» فقد عرفنا آنه قد أصبح لك SLE‏ ولكن نحن 
أناس ضعفاء مساكين لا ندخل على الخلفاء وسمعنا بحالك» فقال: 
تذكران ما كنتما U lend‏ تمنيت أنا أصبح خليفة؟. وأ شيعت ا 
فهل تذكر أمنيّتك يا فلان؟.. قال: نعم قال: ما أمنيتك؟» قال: Of‏ 
GUL‏ قصرًا فيه حديقة» وأنْ أتزوّج النّساءء فقال: خذ هذ القصر وحذ 
هذه الحديقة معه» وهذا مهر أربع نساء» وقال: لو كنت تمنيت أكثر؛ 
لكنت bel‏ ثُمّ قال: تعال يا فلان» ماذا PEE‏ فقال: أعفني UA‏ 
الخليفة» قال: Sot ore‏ أن 7 gS‏ على حار بالمقلوب 
Sy‏ وجهي وتطوف وتقول هذا أكذب النّاس وأكثر الاس دجلا 
فأمر به Gadd‏ به ذلك.. 


Corl My هذه القصّة أم لم تبت‎ SZ الأفاضل‎ LET سواءٌ‎ co pall 

نا نا لا مذكورة ف Segui‏ بحسب ما مل 
من هته وځشن ظلّه؛ Sp‏ لله جل وعلا يكون عند ott‏ ظنّه به کا 
جاء في I‏ النَِيّ CBE)‏ «يقول تعالى أنا عند Bb‏ عبدي ayy‏ 
Slab ds‏ بي ما يشاء.. فالإنسان Slay‏ بربّه أنه يغفَرُ له lag ot‏ 
GRA SL,‏ دراسته» Shy‏ في ربه أنه سيقضي عنه دیته» SEY‏ 
برك Bb‏ السَّوْءء کا قال الله جل وعلا: 5S 5b cb)‏ وكش 
bes‏ بُو را [سورة الفتح- من الآية DY‏ . كيف Sly‏ الإنسان الظنّ الْحَسَنَ؟» 
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GS;‏ يستطيع فعلاً أن بحسن 8G‏ وكيف يستطيع SF‏ يصلّ إلى 
القمّة؟ هذه تحتاج إلى نقاط.. سأذكرها لكم.. 

الإنسان الذي بريد Je ST‏ للقمّة LY‏ أن bbe‏ للوصول إلى ذلك» 
eae NSA USA Gl‏ الو مول 
إليهاء لا يُصاحب النّاس «البطالين؛ الذين SF‏ ويقولون لن 
تستطيع» لن تقدر» «غيرك كان أشطر»؛ ونحو AUS‏ فليصاحب النَّاس 
الذين كانت أصلا همتهم عالية من أجل OF‏ يصل إلى ذلك. 

عبد الله بن عباس ( #6 ) نّا توفي نينا (عليه الصّلاة CoA,‏ كان 
عبد الله بن عباس غلاماء فقال عبد الله بن عاس لغلام من الأنصار: 
يا فلان.. قد فاتنا أنْ lad! Cs‏ من رسول الله ( CBB‏ تعالء نطلب 
العلم الباقي عند الصحابةء فقال له ذلك الغلام- FB,‏ الفرق في 
الهمم-: أتؤمل أن Gai‏ عالماء طيّب طلبنا العلم وحفظنا الأحاديث» 
هل تصير عالماء وفي ol‏ أبو بكر ides dees‏ وکل هؤلاء أصبح 
هم OLE‏ أتزاحمهم اذهب ول tae‏ لكر سد اذا AGU)‏ 
أرأيتم الفرق في الممّة؟» وبعض النّاس أدنى من ذلك.. 

فل قال ذلك» يقول ابن le‏ فانصرفت أنا إلى طلب العلم؛ 
وانصرف ذلك الرجل إلى شأنه» ا عمل الحدادة أو صنعة له 
وفعلاً إذا نظرت؛ وجدتٌ ذلك العُلام عند SIAL‏ يشم رائحة الكير 
والحديد واللحام» وهذا الحداد يشتغل في حديده وقد أشعل تنوره. 
وهذا الغلام يتعلم كيف يصير حدادًاء وابن عباس قد ثنى رکه في 
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طلب celal‏ » فيقول (BB)‏ : كنت آتي إلى الرّجل من أصحاب رسول 
لله ( C38‏ لأسأله عن مسألة» عمره ١‏ نل رفول فاطق عليه 
الباب» فيقال هو نائجٌ» فيقول: فأنظر إلى الباب» وأقول لئن Lars‏ 
ربا OF‏ وفاتني» وإِنْ طرقتٌ OUI‏ أكثر؛ فأزعجته وخرج ا وهو 
غير طيّب التفس» BE‏ أفعل؟» يقول: فكنت أنتظر بالباب» فيقول: 
plas‏ الوم ee Bs‏ التراب على وجهي.. 


يقول: فإذا استيقظ الرجل» وفتح الباب؛ رآني غلامًا صغيرًا NAIL‏ على 
وجهي وشغريء وقال: يا ابن عباس يا ابن عم رسول الله CFB)‏ ما 
حاجتك؟» فيقول: حاجتي أن أسمعٌَ منك أحاديتٌ عن 23 CRB)‏ 
فيقول لي: يا ابن عم رسول ctl‏ أفلا كنت أيقظتني؟» لماذا لم توة 
فأقول له: لاء (Sp‏ أريد طيب نفسك» يقول: ond‏ يقول: وكنت 
يومًا مع زيد بن ثابت ( 5ه )- وزيدٌ بن ثابت هو أفرض النَّاسء أي 
oti fel‏ بالمواريث وتقسيم التّركات- فيقول ابن ule‏ فأمسكت 
خطام ناقته أسوقه, فقال: دعهاء فقلت: Like‏ اا أن تعمل csc‏ 
نکرمهم» يقول: فقال: هات Di‏ واب بن عّاس كان غلامًا صغيرًاء يقول 
فناولته يدي؛ Al‏ وقال: Lise‏ أمزنا أن SE Jaa‏ ت 25( dele)‏ 
الصّلاة والسّلام).. تبادلٌ بينهما.. 


ولكن ما التنيجة التي حصل عليها ابن عبّاس؟»ء هذه Lal‏ العالية كيف 
أوصلته Sasa‏ وهذا الفرق بين التاسء Ul eee‏ الأفاضل إلى 
کل من برد ST‏ ينجح في الحباة IS‏ من يريد ST‏ يصل إلى HE‏ سواء 


a» 


BNE علْم» > أو في حفظ القرآن. أو قمّة في‎ GHG دعوة» أو‎ GS 
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أو في debe‏ أو في اختراع» أو في خطابة» أو في تأليف» لا تكتفي بيا 
ليتني ويا ليت» فهل تفيد بشيء «ليت»؟.. ليت شبايًا بيع فاشترر 
الاك canned sae ad‏ كذ وكذا. دالا one‏ دما بع 
الإنسان إلا الاستعانة je dl‏ وجل وحرصّه أن يعمل Ags‏ 


اسمع إلى التنيجة التي وصل إليها ابنُ عيّاسِء يقول عنه أبو صالح؛ dol‏ 
أصحابه» كما يقول Lad‏ في كتابه «السّيرة عن MOA‏ يقول: رأيت 
من ابن عباس منظرًا في في At‏ والله لو رآه اليهودٌ والنّصارى Sadly‏ 
لأسلموا at‏ قيل له: ما رأيت؟» قال: I,‏ مجتمعين؛ TS‏ 
في Oh Gt‏ وهم 2 On‏ يقول: فقام ابن عبان tet Gale‏ 
lll Cece place 20 gh‏ برسم .يقرا شور Sila tay Gall‏ 
آيةء فوالله ما سقط منها AT‏ فوالله ما أدري le‏ أعجب؟. هل من 558 
حفظه للقرآن» أم من علمه في التفسير؟» يقول: فمن الاس مَّن يستمع 
ومن الناس مَن يستمعٌ قليلاً ويذهبُ. 
Oy‏ فعض احا جئت مرة أريد Gl‏ عبّاس» قال: فلا وصلتٌ 
إل بيته؛ فإذا SGI‏ إلى بيته مسدَّدة يعني کل من يريد أن يصلٌ؛ ب 
الطريق مله الاش قال: Canals‏ من بينهم عتى وضلت إليه.: 
وتخيل معي هذه المدينة كبر عل IG tat‏ 
واب بن عباس he‏ فيهاء ولكنّه بيت شع منه نور العلم والتقی احرش 
والنّجاح ونفعٌ AN‏ . فأقبل هذا الرَجُل يتخلص من بين الاس حتى 
طَرَقَ الباب على ابن عبّاس» UB‏ طرق الباب عليه ودخل؛ قال: يا ابن 
عبّاس ما هؤلاء؟» قال: هؤلاء Gab‏ العم جاءوا يمنشون من pe‏ 
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والشَّامِ والعراق» فهؤلاء طلاب ple‏ جاءوا يسألوني» قال: سبحان 
الله 4 فأخرج إليهم فقد أحرقَتهُم السَّمسٌء قال: نعم.. 

فجاء ابن عباس وتوضّأ وجَلّسَ في فناء A SS pl‏ رَالعُلام» فخرج 
الغلام» eles‏ وقال: مَن كان يُريد أن يسأل عن القرآن والتفسير 
فليدخل» فدخل Sue‏ من الناس» فجعلُوا يسألوئّه» هذا يسأل عن 
سورة المائدة» وهذا آية في سورة البقرة» وهذا في سورة آل عمران» 
وهذا في أسباب نزول كذاء وهذا في معنى كذاء Ab‏ قال لحم ابن 
عبّاس: إخوانكم.. إخوانكم يعني اخرجواء فخرجواء ثم خرج 
العلا وقال: cp‏ راد أن يسأل عن الحديث فليدخل» فدخل عددٌ 
من GO‏ خرجواء ثُمَّ WI EF‏ مَن أراد أن يسأل عن الفقه 
والأحكام فليدحُل» Oye‏ خرجواء فيقول صاحبه: فوالله ما 
سبل عن مسألة فقال لا أعلم» تفسيرٌ وحديتٌ وفقه وتاريخٌ Sats‏ 
فيقول: لو Ot‏ قريشًا Chas‏ جلسّه هذا مفخرة ها أبدَ Ue aii‏ 
ذلك 


صاحبه الأوّل- وقد أصبح حَدَادًا كبيرات- كان يمر بابن عبّاس» وهذا 
ee‏ اها هذا يستفتيه» فكان يقول: والله يا ابن عبّاس لقد كنت 
أفقّه مئى.. 


هذه هي احمّة العالية Lal ys fal acl Vly oe ial‏ مع إنسان» 
عد تر ةيُصبح else‏ نا Lat‏ عدي يُصبح هو إمام مسجد حافظا 
للقرآن Els‏ إننانا Gale‏ تصبح هذه المرأة داعية إلى الله مر بالمعروف 
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ve - nes 032 - ۰ A 8‏ و ۴ 
daly‏ عن المنكرء وهذه إنسانة عادية.. فرق في اهمَم» فمن كان يريد أن 
i a‏ 3 1 وه 26 ي 


¢ 
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يتفاوت النّاس في رفعة FE‏ همتهم فيا يريدون أنْ يفعلوه» من النّاس 
ن يرضى بأنصاف مابُريد» ومن الاس من يرضى با هو أقل من ذلك 
ومنهم من ينظر إلى القمّة ولا يرضى أن تكودَ منز إلا فيها > کا قيل 
ليزيد بن المهلّب» قالوا- وكان يسعى لأجل أن يكون أميرًا على البلد 
فكان ليس له Odd Ey‏ يتنقل من بيت إلى آخرٌ في کل فترة- له: متى 
تبني FEY‏ فقال منزلي دار الإمارة أو الحبس أو القبر» ما في غير ذلك» 
كما قال الأوّل: 

ونحن قوم لاتوسّط عنسدنا لناالضّدردون العالمين أوالقبر 


تعالوا اليوم نقف على بعض الصّفات» بل بعض الحوادث والقَصّص 


83 


التي تبين فروق Je‏ همّة LLL‏ وما معنى علوٌ الهمّة وكيف يستطيع 
الإنسان أن Ga!‏ شيئًا مذكورًا في هذه الحياة؟.. 

5585 رجلاً تاجرًا كبيرًا أراد أن يُدرّبَ ولده على التّجارة» ولا Say‏ 
يكون الولد فقط يأكل ويشرب ويَطعٌم؛ بل يريد الولد أن يشتغل مثل 
النّاس ويذهب Gly‏ ويتعلم» فقال له: يا بني خذ هذه الألف درهم 
وسافر إلى البلد GOW‏ واشتر بضاعة وتعال من أجل أنْ تبيعها بربح» 
و Ges‏ عل ار ره ل ل ق ا والشرای 
يتعرّد على تعب الطريق ووعثاء الگفر حتى يُصبح رجلاًء ما يريده فقط 
جالسا لا يأكل من كسبه» فأخذ الألف درهم ومضى» فلا قطع مسافة 
aay Cot‏ وجلس تحت شجرة ة لبرتاح؛ في هذه الأثناء رأى ثعلا 
كسولاً أقبل ير طاه يمينا ويساراء ثم جاء وجلس في ظل شجرة 
تجاورة» ثمّ بعدها Gl‏ غزالاً يجري js‏ سرعة ووراءه del‏ يجري 
وراءه ice‏ سرعة» والغزال يذهب يميتا ويذهب يسارًا والأسد وراءه 
والغزال رُبما انطلقت من تحت قدمَيْه الحصى والتراب والغبار على وجه 
وأنف الأسدء ومع ذلك الأسد مصرٌ والغزال يمشي يميئًا ويسارًا 
ويلتف» والأسدٌ pas‏ وراءه وراءه» ويتعب ووضح عليه A‏ 
حتى استطاع الأسد أن Gat‏ على الغزال وأ يفترسه. فأكل منه Et‏ 
Co‏ 3 مضى» فقام ذلك la‏ الكسول وجاء ووجد وجبة طعام 
جاهزة بين يِذَيّه لا ركض ولا تعب ولا أصابه من العُبار maths‏ 
مثلم| أصاب الأسدء بل مرتاح تحت الشّجرة gem a‏ خف cry pala‏ 
cas,‏ فلا أقبل جعل يأكل من هذا الغزال ومضى إلى شجرة وارتاح.. 
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فقال الشاب ف نفسه : هذا الأسد أَنَعَبَ نفسَهء وجرى وراء هذا الغزال 
يمي ويساراء وهذاالتُعلب جاءه الصّعام abe‏ آنا لاذا La‏ نفسي؟- 
لن يموت dot‏ من الجوع» فمضى راجعًا إلى بلده» فلما دخل على أبيه؛ 
قال له أبوه: يا بني أنت إن GELS‏ الصّباح Sty‏ المغرب» وكان 
الأصل أنْ تجلسَ أسبوعًا أو أسبوعَيّنء ثُمّ أين البضاعة؟» وكيف 
عدت سريعًا؟» فحدّئه dail‏ قال: يا أبي Uf‏ ليث نفسي وأجتهد 
ولن أموت من الجوع» dey‏ بقصة الأسد والتُعلب» » فقال له أبوه: يا 
بني UI‏ أعلم أنّك لن تموت من الجوع» لكثي أريدك OF‏ تعيش أسدًا لا 
he‏ . آنا أريدك أن تكون الإمام لا المأموم» أريدك أن تكون خطيب 
Saal‏ ولتي ا أنا أريدك ST‏ تكون أنت gall‏ ولست call‏ 
أنا أريدك أن تكون أنت الذي في السّيّارة وعامل محطة الوقود هو اللي 
وولف انت ن م مارات الاي وال اا 
من اليّد السفلى» [رواءالبُخاريٌ]» يا بني أنا أريدك أن تكون اليب ولت 
المريض» أريدك تكون المهندس ولست SUES‏ أنا أريدك أنت الفاعل 
في المجتمع» وهذا هو الفرق بين مم التاس؛ لذلك ربا ينشأ طالبان في 
مدرسة Biel‏ يكون هذا له أن وهذا له OLE‏ آخرَ بحسب فرق 
علو الهمّة بينهها 
ومن ألطف ما مر عل في حيتي UI Ges‏ أسبوع في الجامعة» أذكر 
oe‏ 5 ‘ 
هذا الكلام قبل عشرين سنةء أو ۲۲ سنة تقريباء كنا في السّنة الأول 
كليّة أصول الدّينء وتعرفون عه re‏ الثانويّة إلى 
المرحلة Bell‏ جرت العادة أن يكون فيه تغيّرٌ في حياته» يشعر أنه 
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كبر في الغالب أبوه يُعطيه سيّارة أو على الأقل يُصبح يستعمل BEEN‏ 
يذهب ويرجع» فهو يشعرٌ أنه AS‏ مرحلة الدّراسة الآن انتهيت منهاء 
وأنا في المرحلة الجامعيّة؛ وهي آخر مرحلة في حياتي» وبعدها gl‏ 
cto‏ ويبدأ أ الآن في الجامعة يُفكر في الزَّواجٍ والارتباط» بمعنق 
تتغير كثيرٌ من الأمور في هذه المرحلة.. 


في اول ل أسبوع في ا جامعة ورّعوا علينا الكتّب» وأعطونا كتاب «افتح 
القدير في التفسير» GEA‏ الشوكاني (رحه اه»» فأخذنا كبا كباراء يعني 
كان الكتاب سنّة مجلدات» ما جرت العادة Got Of‏ مهذه الطريقة» 
ففي الانوية كانت ESI‏ صغيرةً» ربا لا يتجاوز الكتاب ۸٠‏ صفحةً 
لكن الآن أعطونا .& تجلّدات» فل وضعتها ووضعها وزملائي على 
أدراجهم» وبدؤوا يفتحون الكتب» وهذا الحاشية الرّوض ‘ail‏ 
Le pt‏ قلا وأردثٌ CEST ST‏ اسمي على الكتاب» فكتبت د. محمد 
العريفي» فكان بجانبي أحد زملائي عن CF‏ معي في المرحلة ody UN‏ 
فنظر وأنا ما أزال في المرحلة الأولى في الجامعة» بل في الفصل الأوّل» 
بل الأسبوع الأوّلء وأظنْ في تلك GMT‏ كان عُمري سبع عشرة سنة 
وأشهرًاء فلا رآني Cas‏ د. محمد العريفي» قال لي: «د» يعني دكتور 
بتصير دكتور eal‏ دكتور؟؟!ء فقلت: إن شاء الله وبإذن الله 
ul‏ ما دخلت أصول الدين ع YY‏ بإذن الله سا واصل دراستي لكي أكون 
دكتورا في الجامعة» فضحك» وقال: بعيدة thle‏ ترى الدّال (sts‏ 
لا تعني دكتوراء يمكن أنْ تعني دجاجةء أو تعني كذا وكذاء وأخذ 
يعطيني بعض المرادفات» CF‏ الفرق في الهمم» فضحكتٌ وقلت: 
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ستعلم حين ينكشف Shall‏ ستعلم ما الحاصل والتّتيجة» وسترى 
ماذا يحدث بعد سنوات.. 
rd ©‏ 7 و Sie‏ 

ومن تلك اللحظة وفق الله تعالى العبد الفقير» وأصبحت أشد على 
أموري» وأذاكر حتى يكر الله تعالى لي أخذ الشهادة العليا.. ولكن 
أنا أعني بذلك OF‏ الهمم إذا أنت وضعت لنفسك خطة واضحة من 
البداية» ولم تقنع بالدون» ما تقل يا أخي خلاص إحنا عايشين» كذلك 
فيه| يتعلق بالأمور المتطوّرة» ترى (BB) EB‏ ما كان يرضى بمسألة 
«خلاص الأمور ماشية»؛ بل كان يبحث عن الأفضل.. 


سيّدنا رسول الله (BS)‏ الرّجل ell‏ الأوّل النّاجح المبتكر الذّكىّ» 
كان Che‏ الجمعة ويتّكى على جلع نخلةء فأقبلت إليه امرأةٌ من 
الأنصار» قالت: يا رسول الله إن لي غلامًا GEG‏ (فالمرأة هذه مبتكرة 
be Ze,‏ عندها فكرة جديدة)» أفلا آمره فيصنع لك منيرًا؟» بدلا من 
أن تتكئ على جذع نخلة» (BE ( ZI pli AAU‏ عنده (fis‏ 
للاقتراحات والآراء والابتكارات» لا يغلق جميع الأبواب؛ لاء بل 
منفتح على الاس في هذا؛ لذلك المرأة جاءت LE ily‏ فإذا قال لها 
الس «عليه الصّلاة والسّلام»؟» هل قال لها وفري قيمة المنبر وأطعمي 
بها الفقراء والمساكين؟» أم قال هو المقصود وصول الوت في الخطبة 
وخلاص؟!.. هو يصل سواء أنا على منبر أو كنت واققاء فالوضع 
ماشي» فهل قال لها ذلك» أم وافق OF‏ تصنع منبرًا؟.. 


قال ها CBS)‏ مُريه SF‏ يصنع المنبر» فجاء العلا خلال أسبوع» فصنع 
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منبرًا SHS‏ درجات يرقى (8B) BH‏ ويخطب النَّاسء وفعلاً 
جاء (BE) EI‏ وصعد على هذا المنبرء ووقف» فحدث تطوّرٌ.. من 
قبل كان يقف» الآن هناك درجاتٌ Mery‏ فأصبحت dee‏ أحسن» 
وأصبحت نظرته للنّاس أوسع.. في le GLEN‏ مع الازدحام كان 
يرى أوّل أربعة صفوف أو خمسة صفوف» لكن الآن لا.. لقد أصبح 
الاتصال والتواصل لا شك أفضل.. 

ما جاء إليه سلمان الفارسي» قال: يا رسول الله» نحن في فارس إذا جاءنا 
العدوٌ؛ نحفر خندقا بيننا وبينه» ونحن الآن في معركة الأحزاب» والعدو 
جاء إلينا والعدد كبيرٌ» ما قال Zoi‏ «عليه الصّلاة والسّلام»: لاه Se‏ 
على الله ولن نصنع خندقاء وستقاتل معنا ASS‏ .لا نعم تقاتل معكم 
PUN‏ وتتوكل على الله» لكن ابذل الأسباب» ولا مانع من أن تستعمل 
التطور في ذلك فقال «عليه اللا والسّلام؛ (BB) yh gs:‏ 
وتحطط لأجل حفر الخندق» جعلوا لكل عشرة أشخاص عشرة أذرع؛ 
أي قرابة ثلاثة أمتار أو أربعة» وجَعَل الى «عليه الصلاة والسّلام) مكانًا 
يوضع فيه الحصى» وأخبرهم ماذا يفعلون إذا واجههم شيء من الحجارة 
أو الصخور الصّماء الشديدةء فكان ( (BE‏ عنده مثل هذا المنهج.. 

إذن نحن UT‏ الأفاضل the‏ الذي رزقنا الله Gls‏ ووفقنا cal]‏ 
هو دين فاضل ودين 525 يستطيع الإنسان به أن pat‏ على ما 
يريد عبر BI‏ العالية إذا Cody‏ فيه. . لکن الذي يكتفي Ose‏ 
ace Sil‏ وال Sela all atte‏ شك لي يكون Bal‏ 
في الحياة.. 
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أبو uh S55 BEDE‏ وكان B32‏ بأحاديث كثيرة Ss « pW‏ 
بعض لنّاس قال: gl pot‏ هريرة» أكثرٌ أبو غريرة وقال أبو هريرة 2 
i‏ الاش يقولون PS‏ أبو هريرة گا Jl int‏ أخترع أحاديث» 
a‏ قال: SLs‏ إغوان عن الأنصار كانت wtb ale plats‏ وعملهم ها 
عن ملازمة CBB) Le‏ ) وحفظ الأحاديث. Oly‏ إخواني من المهاجرين 
كان يشخلهم الصف بالأسواق BB) Deo od‏ وحفظ 
الأحاديث, Bly‏ كنت امرأ فقيرًا يكفيني شبعٌ بطني» فكنت أعيش على 
ذلك وألرّم رسول الله ( م ).. وني يوم من pO‏ قلت» يا رسول الله إن 
€ ك 7 PA 3 to?‏ 

أشكو إليك أني أحفظ الحديث ثم tal ade) oa ae‏ والسّلام»: يا 
أبا هريرة أبسط رداك قال: فخلعت US‏ كانت علي» خلعتها وبسطتها 
على الأرضء وكان فقيرًاء يقول: فوالله GY Gl‏ القمل يمشي عليهاء 
يقول: فدعا لي الي (BS)‏ دعوات» وقال ys‏ فضمميّها إلى صدري. 
فوالله ما نسيت Eb‏ بعد Cao‏ من رسول الله FBS)‏ 


انظروا إلى os‏ التي تأتي أحيانًا فجأة, الفرص EL EY‏ 


de gs‏ وکا قيل: 
وال fhe‏ ولكن Cs ig‏ 


ثم انظروا إلى هذه ASM‏ التي ARE‏ الكبير الصو asl als‏ 
يعرفون أبا هريرة. . الآن ربا لو تسأل بعض التلاميذ في الابتدائيّة 
تقول له: هل تعرف أبا هريرة؛ يقول: نعم» أعرف أبا هريرة» مع أنه | 
يسلم إلا في EAI‏ السّابعة للهجرة لجع ac‏ نوضار مده 
من الهمّة العالية ( ل ) ما جعل له في الإسلام تأ los‏ قل مثل ذلك 
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في خالد ب Beto‏ مثل ذلك في عمر بن الخطاب» قل مثل ذلك 
في أبي بكر وني dy dle‏ علي RB)‏ كل eer‏ بقيّ هم 
تأثيرٌ وبوا يُذكرون إذا ذكرٌ الإسلام؛ كل هؤلاء كان عندهم همّة عالية 
من ملازمة Zl‏ «عليه الصلاة والسّلام»» من الثبات معه في المعارك.. 
لم يكن الإنسان منهم يرضى بالدُونء أو يرضى Bb‏ شيء.. بلال ا 
صارث عنده UP‏ عالية؛ عندها ثبت على شدَّة القتال وشدَّة ما call‏ 
وكان الرّسول «عليه الصّلاة والسّلام» يفرح بأصحاب ABI‏ العالية. 


ربيعة بن كعب كان UE‏ بين يدي (HBS ( GN‏ وكان ي يقرب له 
Cathet yes‏ ب اكز (BE)‏ 5 فهو غلامٌ لم يتجاوز ثلاثة عشر سنة» 
فكان هذا الغلام يأتي إلى ال «عليه الصّلاة والسّلام»» ويقرّب إليه 
ماء ليتوضّأء أحيانًا هذا الغلام يبيت عند باب FE) BN‏ ولس 
الليل ينتظر اللي «عليه الصّلاة (OEMs‏ لعله يريف أن رما وما 
عنده ما (BE) Ere Cael‏ فقال له يومًا والصَّبنُ bby‏ 
يا ربيعة بن كعب سَلني واطلب مني ES‏ فهو صغيرٌ وقد يختار OF‏ 
يُعطى رداءً أو إزارًا أو Bb‏ من هذاء قال: : يا رسول الله أسألك؟: قال: 
نعم ول فقلت: انرق سی نكر يفول فجعل CE)‏ ينظر إليه 
ul,‏ أفكر ماذا أظلت» فقلت: يا رسول اله أسألك ASI»‏ في EL‏ 
فقال التي «عليه الصّلاة والسّلام»: أو غير ذلك؟» يعني أتريد شيئًا 
آخرّء فخجلتٌ؛ قلت: هو ذاك» فقال «عليه الصّلاة والسّلام» مُعْجَبًا 
به: فأعتي على نفسك بكثرة السّجود.. 


dt SLA‏ ماق أن bl Olu oy Hae beg‏ الال 
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المّة في الدّعوة إلى الله تعالى تتعدّى وتحطم جيع الحواجزء لا تعتمد 
ل a pm‏ ا ا |e‏ 
رو تمده عل قوم بولا ا و جنسيّة؛ تعتمد على قلب فعلا يعرف 
الحنَّ ويحمل he‏ الإسلام.. I‏ قبل فترة في رحلة ! إلى السُويد- 
Gules eels‏ ا eect‏ قل 
أكثر من خسة عشر سنة- pew ONS‏ لاعن dew BBS‏ وشو Gla get‏ 
من Jul‏ صومالي» كان He] Bat‏ غريبةء ومع ذلك أسلم على يده 
ie‏ أشخاصء وقد رأيته بع بعينيّ.. ما هي Pale]‏ وكيف أسلم على 


يده ؟» فهذا 1" خب عجبٌ 
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أخبرني الإخوة في السُّويد أن أذهب لزيارة المسجد الذي في مالم 
في ذلك الحين لم يكن ني مالو إلا مسجد واحدء والباقي كان عبارة 
عن ISL‏ إسلامية بُصلون فيها كبدروم أو شقة وغيره» Ul‏ السجد 
بالمنارة GEHL,‏ فهو ذلك المسجدء وهو كان الوحيد قبل حمس عشرة 
سنةء وربا زاد العدد OW‏ المقصود ELIT To‏ على ذلك المسجدء 
Gy) Gee Ely‏ اشكال تعر Wy‏ تلفت بحن غرم کان 
المسجد في ذلك الوقت في مكان وحوله خضرة وأقبلت في غير وقت 
صلاة ب ts‏ ال ؛ وأقبلتُ أمشي إلى ذلك المسجد. . دخلت إليه 
وإذا Sl po eens‏ ولكنّه سويديٌ الجنسيّة ومعوّق على 
كرسي هذا LEI‏ مربوطة يدا ق جات NY fou SI‏ عند مشا 
في الأعصابء فهو لا يتحكم في يدَيْه فهي تبتر دائياء ورجلاه كذلك 
مربوطتان في الكر مي؛ لاله أيضًا لا يتحكم برجليه» ومع ذلك هذا 
الشاب كان داعية» وبالمناسبة هذا الشاب كان لا يتكلم, ESS‏ يفهم 
اللغة الإنجليزيّة والسُويديّة والصّوماليّة.. 

فلا رأيته؛ Ate‏ ووضعت يدي على كتفه وقبَّلتٌ رأسه. وكيف حالك يا 
بلق وخر كان ا ا رک کیا و ات 
del‏ عن فضل الصبر على الأمراض» قلت لواحد من الإخوة: تعال 
يا فلان ترجم لنا؛ فأقبل يترجم» فقلت له أنت مأجورٌ على مَرَضك» ثم 
قلت: CE) GU gh‏ فترججمَ له» ما يُصيبٌ المؤمنء GEA‏ من 
a‏ ولا وَصَب. . الأخ المترجم كان سويديًا من أصل عراقيٌ» فقال: 
onl‏ يا Se‏ ا من a‏ ولا وَصَبء فقال: يا alt‏ هذه ما 
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a ee 
شرحها لك بالعربي» ولكن جاء د شخصٌ آخرٌ وترجم لنا..‎ 


oe و‎ 


og‏ قلت له : أنا Ena‏ هناك Ji‏ أسلموا على يديك فكيف 
ذلك؟» اشرح لي فالتفت Jl‏ مرافق ew‏ وزارة الشئون الاجتاعيّة ri‏ 


By yl‏ قد جعلت معه مرافقين في الصَّباح ومرافقين في المساء براتب 
يقومون بخدمته وعلى جميع شئونه» فأشار له برأسه» فجاء ورکب على 
رأسه مثل aA‏ هذه AG‏ مثل عصا قد خرجت منهاء ووضعوا 
لوحًا أمامه فيه ورقةٌ كبرة فيه مُربَعاتٌ کل Ep‏ مكتوب فيه كلمة.. 
Ate‏ أريك sel‏ أريد الدهانت fe‏ انسل ای jal‏ 
بصديقي» pes‏ ذلك. . عباراتٌ مُعيّنة معيّنة التي يستعملها We‏ فإذا 
أراد أن يقول ht‏ وهو لا يتكلّم؛ اذا آراد es‏ حك رأسه حتى 
تطيبا هذه العضا المركع المقصوده ثم ین ما بريد ثم طب مي 
قال: يا at‏ أريدٌ أشرطة عن القرآن كاملا لأحفظ القرآنء وكل ذلك 
بالإشارات حتى فهمتا. . 


ھل يسع + قول تقد NGS‏ شد ge NGS‏ شر 
wl,‏ وطلب مني أيضًا أنْ يذهب لدولة إسلاميّة ليطلب فيها 
العلم.. انظروا إلى AEA‏ العالية؟!. GE‏ حدّثني الإخوة Woe of‏ من 
السويديين تأثروا به ودخلوا في الإسلام» قلت كيف؟!» فهو ما 
يستطيع أن ينطق أو BY‏ أو جاجج؟» ما بين Ge‏ سوى هذه الورقة 
التي بها olds‏ فهل يدعوهم للإسلام بالإشارة على المربّعات؟, 
كيف؟» فقالوا لي: يا شيخ إذا جاء إليه الموظفان في الصّباحء وجلسا؛ 
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يُشير فما إلى cr‏ «اتصلوا بصديقي Oats MO‏ بصديقه فلان» 
ت م إذا انُصل Gb A‏ بصديقه فلان؛ يُشير Eh‏ ثان» وهو کان الق 
مع هذا الصّديق» فيقول له» للموظف: اسأله عن الإسلام وأخبرني» 
ا فيسأله» ويقول له: ما الإسلام؟» فيبدأ ذلك الصديق 
يشرح» الإسلام كذا وكذا وكذا ليشرح لصديقناء putts‏ له pb‏ يقول 
له اسأله: ما الفرق بين الإسلام Gil pally‏ فيسأل هذه الموظف ذلك 
الصديق» وهذه واقعة يا جماعة أنا رأيتها بعيَيّء فيبدأ يشرح له ذلك 
عا ريدت تيا وات eeu ier)‏ 
كاملاً عن الإسلام؛ ثم م إذا انتهى وانتهى دوامه يُشير له إلى coal‏ 
ويقول له: LE‏ كتابًا هدي لك فيأخذ كتابًا عن الإسلام ويخرج؛ وقد 
أسلم عددٌ من الموظفين على يد هذا المعوّق.. 
Ue‏ تُناطح السّحاب Shi‏ يعني يا جماعة هذا ا عرق لم يركن إلى ضعفه 
لك »ويك اام أطي SAS‏ ولا لطع أن اكلم 
فحتى النطق؛ لا أستطيع أنْ Ghat‏ ولا أستطيع dy Cost ST‏ دعوة 
إلى الإسلام؛ إذن Uf‏ خلاص لا أستطيع OF‏ أفعل ذلك ولكن ما دام 
في قلبه Gh Ue‏ يوم القيامة وهو مثل الأنبياء الأنبياء أسلم على يدهم 
أشخاصء Gls‏ وهو من ورثة الأنبياء» قد أسلم على يده أشخاص.. 
ومن الاس مفاتيح للخير مغاليق spl‏ 
أذكر بنفسي» أو بالقَصص,» يقول الإمام مالك: القصص جندٌ من جند 


لقصّة 


ال يعني ربا بعض tlh‏ إلى الله تعالى يسبب سياعه لقصّة 4 


- 


هناك مستشفى في الرّياضء هذا المستشفى E ae‏ المعاقون 
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BEN BN كنك فق‎ ones le قري‎ Ble] pace gull 
فنذهب أحيانًا إلى زيارتهم‎ Se acl, يرك إلا‎ OF لا يستطيع‎ iS) 
«des وتصبيرهم» والواحد يقول هم كلمتيّن يطلب أجره من الله‎ 
وعيادة المريض أصلاً لها ثوابٌ» فما بالك إذا عدت مريضًا لا يجلس‎ 
في المستشفى أسبوعَيْن أو ثلاثة؛ بل ربها صار له سنوات» عشر سنوات‎ 
مثلاً في المستشفى» ذهبت إليه لهذا المستشفى» وهو مستشفى قديمٌ» إذا‎ 
العناية‎ LG ين؛‎ LB مع قل‎ NY أقبلت إليه؛ كأنّك تدخل إلى غابة»‎ 
إليهء والريازة‎ E el eee بالمستشفى وبجودته.‎ 
a WV عمره‎ Sts ودخلت إحدى العَرّف وإذ‎ dole 4 متاحة‎ 
كان يقطع الطريق؛ فصدمه» وأصيب‎ Jo سيار‎ doled كان حدث‎ 
على‎ Gh بإعاقة ما يتحرّك إلا رأسه. . دخلت عليه وإذ هو قد علق بين‎ 
عالية غير موجودة عند عد كبير من‎ Oe أشياء غريبة دل على‎ a 
فا هي هذه الأشياء التي علّقها على غرفته؟..‎ ele 


ee‏ مااي امد سعد 
حتى يقرأء ولا يستطيع OT‏ يضع أمامه شاشة كمبيوتر» وكلما انتهت 
الصّفحة يضغط ليرى غيرها أو يعيدهاء وأيضًا لو Jab‏ بجانبه Wiad‏ 
لاحتاج Js‏ مرّة إلى TG ST‏ يقلب day IN‏ أو ربا أراد أن يعي 
فكان قد Clb‏ من أهله OF‏ يصوّروا له صفحات من المصحف» فجئت 
إليه» وإذ هو يحفظ في سورة المجادلة» وسورة المجادلة ثلاث صفحات 
في المصحف. وقد صرت على ورق» تقريبًا متر في متر» وف كن عيذ 
وقد امك أعابه هده Reece rrr prs‏ هذا الصَّغير وهو 
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على سريره يقرأ منها وهي بعيدةٌ عنه مثلاً مترَيْنَء ويقرأ منها وقد Bad‏ 
إلى الآن أكثر من عشرة أجزاء بهذه الطريقة» ily‏ وإذ بمجموعة 
Jesus‏ جب فا كر By) JSS‏ مطوية بعضها على بعض» سألته 
ما هذا؟» قال : هذه خمسة عشر جزءًا يا شيْخ. . كلها مُصوّرةٌ يعني قرابة 
٠‏ أو نحوها من الأوراق.. 

سبحان الله هذا OLLI‏ على إعاقته؛ استطاع Sf‏ يفعل شيئًاء استطاع أنْ 
يحفظ القرآن» وأَنْ يحفظ خسة te‏ جزءًاء ولم يقل في نفسه أنا عندي 
dae‏ من الأمراض. نا أصلاً لا أستطيع أن آخذ راحتي في کلاميء 
ونسيت أنْ أذكر Of‏ هذا الشاب لا يستطيع أنْ يتكلم وإنَّا كان مَن 
يصف لي هو صاحبي الذي معي» ويقول قد انتهى من كذاء وحَفظ 
«is‏ لأنّه كان كا Ls ane‏ لحان وإذا انتهى من واحدةء أشار لهم 
برأسه di‏ قد تمّ الحفظ فانزعوهاء وجئتٌ بعد فترة لنفس هذا الخلا 
als,‏ قد استطاع ST‏ يحرّكَ إحدى Gy‏ بنسبة »/.٠١‏ فكان يرفع اليد 
Gls‏ بالقلم ونركبه على يده» فيحاول ST‏ يمسكه ويكتب شيئًا یسیا Ue‏ 
يُريد لاله لا يستطيع أن يكتب» ولكن سبحان الله همه في قلبه.. 

كم OVI‏ من أبنائي وبناتي ومن الإخوة والأخوات Say‏ لو أنه قد 
cot pat bis‏ أو إذا ial> cl,‏ من حلقات dade!‏ أو رأى غلامًا 
صغيراء ٠١‏ سنوات» وقد Bit‏ القرآن؟» يقول أحدنا وقد جاوز سلّه 
الأربعين أو الخمسين: يا ليتني مثله» ولكن والله أنا ما أستطيع. بل 
أنت تستطيع» ولكن فَعُدّثْ بك همك تستطيع Of‏ تفعل calte‏ تستطيع 
أن تدعو إلى الله» وتستطيع Sf‏ تأمر Sly Gy ally‏ تنهى عن Sal‏ 
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وتستطيع أن تحفظ القرآن ولكن القضيّة أن الإنسان نفسه Eo‏ تقد 
به عن مثل هذا العمل الصّالحء وإلا لو جئت ت إلى Sar 3 SHI‏ ت أنه 
يستطيع ذلك.. 

عبد الله بن fl‏ عبد (BB)‏ كان أعمى» dS‏ استطاع أن يُصيبٌ المدف» 
خرج الى RS)‏ يومًا Sule‏ وعمر في الليل» وكانا هما صاحبيه 
ووزيريه» فمرٌ با مسجد وإذ بقارئ يقرأ القرآن بصوت شجيّ في ظلمة 
الل ف مسح قدت مسجل رسول اف( .الان فد Lyle‏ 
إلى بيوتهم وناموا على ete‏ وفي ظلمة الليل هذا الرّجل في مسجد 
رسول الله CS)‏ يقرأ القرآن.. وقف CBS ( GSI‏ خارج المسجد 
يسمع هذا القارئ يقرأ القرآن في ظلمة الليل» وإذ هو عبد الله بن GU‏ 
عبد» فقال ) (38S‏ امن أحيّه أن يقرأ القرآن غضًا كما أنزل فليقرأه على 
قراءة عبد etal‏ ثم قال ًا انتهى عبد الله من قراءته» وبدأ يدعو وهو 
ما يدري (BY) ZN‏ يسمعه» جعل يدعوء Ey‏ عليه «الصلاة 
والسلام» يقول: مَل تعطق صل had‏ شل تعن + Sled ch‏ 251 اروا 


leg bd‏ والله dbs‏ سوف يُعطيك. 


عبد لله بن fl‏ عبد تقدّم Se‏ جاءت بعض المعارك بعد وفاة 
التي (RE)‏ قال: أريد أن أخرج معكم للمعركة» فقالوا: Sf‏ الله 
لاخر واه عن بن Je oD‏ الأغمى حرج ولا عَلَ cE‏ 

حرج [سورة- من الآية »]5١‏ قال: إني أريد OF‏ أخرج JE‏ وأعطوني 
LL‏ من الرّايات» أنا رجل أعمى وسأمسك الرّاية» ولا يمكن أن أف 
فعلى الأقل المسلمون يرون الرّاية ويتوجُهون إليهاء أنا أمسك الرّاية 
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بدلاً من ST‏ يمسكها dey‏ من المبصرين يمكن أن يُقاتل» UL‏ أوفر 
لكم مقاتلاً جديدّاء وأعطوني الرّاية أمسكهاء TY Ub‏ فأنا رجل 
أعمى» وفعلاً خرج ( 85 ) معهم وأمسك الرّاية وبدأ القتال» وتناطح 
الأبطال وصّهلت الخيول» وهو GIDL ee‏ والرّاية تُرفرفٌ فوقهم» 
والمسلمون كلا أرادوا OF‏ ينحازوا لرايتهم, فإذ برايتهم كالجبل يحملها 
جبل» وظل سكا بالرّاية he‏ في آي لحظة سهما أو le‏ حتى 
استشهد ( كَل ) وهو يحمل الرّاية في سبيل الله» وهو أعمى البصر.. 


لا je‏ لتقاعس» لا عذرٌ للمبصرين» ولا عذرٌ للمتكلّمِين» ولا عذرٌ 
للگامعين ولا للمتحرّكين» لا عذرٌ للمتقاعسين؛ فالأمر با معروف 
ly‏ عن النكرء نصح النّاسء توجيههم» Jie at us.‏ 
be‏ جعل بين أيدينا من قدرات» كلما كان الإنسان عنده قدرة؛ 
سيسأله الله تعالى عنهاء سيسأل صاحب اللسان لماذا لم تأمر بالمعروف 
أو تنهى عن المنكر؟.. لماذا م تنصح؟ يا صاحب القدمء لماذا لى تمش 
إلى المساجد؟ء وا تتتعملها ak‏ الله؟.. سيسأل صاحب 
المال: لماذا لم تنفقه Gadi‏ سبيل الله وتعطي الضَّعيف حقه منه؟. ال 
صاحب ا السّمْعء > فإذا كان هؤلاء المعوّقون الذين 
غيل ممع وبين كدر عا ووت وبع ذلك اتتطاعوا أن يكو هم 

ا ل ee‏ 
تأثيرٌ في حياتهم؟ ا الزوج» الروجةء cel‏ امدرشء: 
الطالب» إمام المسجدء الموظف.. كله. . كل هؤلاء ينبغي أن حرص 
على BT‏ يكون له ST, Sab‏ يستعملٌ ما استطاع من طاقته في سبيل 
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a 2‏ 
نصرته لدينه ونفعه لنفسه ثم نفعه لأمّته.. 


Sees, atoll‏ رسال اذ bikes‏ وإياكم في طاعته؛ it,‏ وي 
وإيّاكم لکل خير ون يجعلني وإيّاكم مُباركين آينا كنا Ny‏ يني 

واكم على GLI‏ وان Sad lat‏ من هم تأي في fat LI‏ فم 
عند رهم جل وعلاء كم قال سبحانه وتعالى: Up‏ نَحنُ 3 ان 
A LIS‏ وَآنَارَهُمْ وکل nt ge Saath eh‏ اسرد يس 
LY a‏ من الاس ن يموت وتبقى حسنائه وتموت a‏ ومنهم 
من يموت وتموت معه حسناتّه» وربما بقيت Cle‏ إذا كان قد ترك 
شينًا سيًّا.. يعصي الاس ربّهم بسببه» وهذه مسألة STAY‏ نتتبه إليهاء 
فالإنسان كا آنه مطالبٌ of‏ يكون له أثرٌ في الخير كذلك هو مطالبٌ 
ألا يكون له Ot. GH‏ يكون مفتاحًا للخير بدلا من أنْ يكون 


¢ 
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البلاء الذي يُصيب الإنسان عندما يصل إلى القمّة بلاءٌ يتنوّع بين 
ul‏ منهم مَن يستطيع أن يتحمّل هذا البلاء» ومنهم مَن يعشق 
الحفرء كا قال: 
ومن لا يحب صعود الجبال بعش أبد ال دَهر بين Fb‏ 

افرض OT‏ اجاح موجودٌ على قمّة جبل عالء والنّاس الذين يصعدون 
هذا الجبل تختلف هممُهم في الحرص على الوصول إلى هذه deal‏ منهم 
من ربها يصعد ربع الجبل وينزل» ومنهم مّن يصعد إلى النّصف وينزل» 
ولكن مَن يصعد إلى الصف أقل عن يصل إلى الرُبع» ومنهم مَّن يصل 
إلى ثلاثة أرباع الجبلء ولكنّهم أقل» ومنهم مَن يستطيع OF‏ يصل إلى 
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القمّةه وإذا وصل إلى القمَّة شعر بشيء من cle‏ قم في طلب 
العلم قمّةٌ في التّجارة» GAG‏ الاختراع» قمّةٌ في حفظ GHG oT a‏ 
aL ES ie‏ فة ى تطوير GAS cot‏ رة SVM‏ 
UL i, 5‏ على الخير» GIS‏ النّجاح مع زوجته» قمّةٌ في الانضباط في 
عمله» GUS‏ أخلاقه.. القمم تتفاوت بين النّاسء من النّاس من يكون 


و 2 : ل 
له وجود» ومن الناس من لا يكون له وجود فيها.. 


نحن اليوم مع قصّة عجيبة لعبد الملك بن قريب الأصمعيٌ.. مشهورٌ 
اال ومن أشهر قصائده: 


عسوت (a or Cee‏ هتجح تبي امل 
, 7 ۶ عجر 
الماء والزهرمسعا معزهمر fall pd‏ 


وسيب دي وم ولي 
مر لت ورال جل 
Sy page ltt Ly‏ 
Jr Fis fa oe‏ 
وليول_وياويللي 
وبيني اللؤلؤ لي 
pa‏ وجد Silt‏ 
تهيمسوة كاالصسلل 
ارک كى من القرنفل 
بال زف ر وال ورن 


وأنتياسيدلي 
7 7 تب 
قطفتهمنوجسنةة 


فق الل لا للا 
tly‏ ود مانت طربا 


والعسود دندندن الي fo bat,‏ طبطب eb‏ 
والرّقص قد طابلي الس مح ووو 


إلى آخر قصيدته العجيبة. البو كه ف pass Posts‏ 
الوصول إلى القمّة فما هي هذه القصّة التي معنا؟.. 


كان عبد الملك بن قريب Gane‏ اللغوي المشهور» يسكن في 
البصرة» وهذه القصّة ذكرها التّنوخي في كتابه «الفرج بعد GALS‏ 
كان يسكن في البصرة وكان > Lan‏ على طلب العلم» وكان في کل يوم 
يخرج ويطلب العلم في الحديث pity‏ والفقه واللغة» GE‏ يعود إل 
بيته dy‏ يكن يجد وقنًا ليشتغل ويجمع ال مال ولكنّه كان مُنشغلاً بطلب 
العلم وتطوير النّفس وجمع المعلومات وإتقان العلوم» فكان بجانب 
بيته دان UE‏ وكان الأصمعيٌ يسكن في أقصى هذا ا حيء فكان يمر 
أثناء خروجه ورجوعه للمسجد أو لبيت Sas » (Get‏ بدکان لبقا 
والأصمعيٌ كان شابًا تحت العشرين» فكان البقال يسأله: إلى أن يا 
Pyro‏ فيقول الأصمعيٌ: أنا والله ذاهبٌ إلى GL!‏ لأكتب منه 
أحاديث. 2 إذا ot‏ زاجعا cael‏ 4 مالقا كباله القال: un‏ 
أين جئت يا Panel‏ فيقول: والله جئت من عند فلان FG aU‏ 
إذا خرج من غده في الصّباح» قال له البقال: إلى أين يا أصمعيّ SEA‏ 
قال: Gl‏ ذاهبٌ إلى فلان الفقيه» وعند عودته عند غروب الشمس يمر 
بهذا WU‏ فيسأله: من أين جئت؟» يقول: من عند فلان المفسّر.. 


وإذا الأصمعي يمضي عمره d‏ طلب العلم وتطوير als‏ وجمع 


0 


المعلومات» فأمسكه البقال يومّاء وقال له: يا بني لا ضع وفتك مع 
هؤلاء» فإك في النهاية لن oa‏ منهم بشيء» فقال الأصمعيّ: أنا 
أطلب العلم وأحفظ القرآن وأتعلّم اللغة وأتقن الشعر وأتعلّم ال 
فقال: له لا تضع وقتك معهم» قال الأصمعيٌ: لاء حتى أستفيد فقال 
له ذلك البقال- وانظر إلى علوٌ الهمّة ودنوها: Ul‏ عندي لك رأيء 
كتبك هذه كلها التي تحملها معك ذاهيبًا وراجعًاء dy‏ تكن كتبهم مثل 
الكتب اليوم في سهولة الحمل والتقل والكتابة» بل كانت ريما من جلا 
أو شرائح أخرى؛ ويُكتب عليها بمداد من cdl‏ ولیس بقلم Ste‏ 
نيه ف صلق کر دوک يد نا این کان ار اکا فال 
له البقّال: اسمع يا أصمعيّء قال: نعم» قال: كتبك هذه كلها والله لو 
جمعتها وأعطيتني Lal]‏ لأعطيك حزمة بقل؛ ما أعطيتك. ما تساوي 
عندي GE lt‏ قال: اسمع يا أصمعيّ UF‏ عندي لك فكرة» قال: ما 
هي؟» قال: ائت بكتبك هذه كلهاء وائت ببرميل كبير واملاة ماء» ثم 
اطرح كتبك هذه فيه» ثم أبدأ معك ننظر ما هو اللون الذي يخرج علينا» 
أسود أم أحمر أم أزرق؟.. 

طبعا هذه إهانة ونو من الشّخرية بالأصمعيّ. فرك dae‏ 
فسكثٌ وكنت غلامًا صغيرًا وذهبتٌ إلى بتي قال: ae‏ 
بيتي قبل الفجر حتى لا يراني هذا lad‏ ويتكلّم معي. . قال: وأعو 
بعد العشاء بعد أنْ يغلق البقّال دکالّه حتى لا يراني» ويقول: واشتدت 
بي الفاقة والحاجة والفقر» حتى بعت أثاتٌ بيتي Cary‏ البساط وبعتُ 
الفراش وبعتٌ ثيابي؛ حتى Clb at‏ يأكل؛ يقول حتى صارت حالتي 
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a é oo‏ ىو 
رئة» OL‏ متسخة ليس عندي غيرهاء شعري طويل ما عندي حتى 
قيمة أن أذهب إلى الحلاق gals‏ شعريء يعني فعلا وصل إلى De‏ من 

د 2 va‏ 2 ك 
التق وانكاجة : all‏ شتهدة ale‏ نات ؤثة وقديمة وة 


يقول: وني يوم من الأيّام بين آنا في الي في البصرة ة أمشي» فإذا 
برجل يصيح في هذا الحيّ القديم يقول من يدل على الأصمعيٌ» 
ن يذل على ntl Gil Jame‏ 2 يُشيرون إلي» يقول: فجاء 4 
ونظر إل يقول أنت الأصمعيٌ الأديبٌ الشَّاعبُ؟» قلت: : نعم» فقال: 
آنا + Cte‏ رسولاً من عند pel‏ البصرة محمد بن سليمان الهاشميٌ» 
ا 00 
ee esl gall‏ وناك م wey‏ ك ف مع د 
وم تقصه» لا يصح أنْ تُقابله بهذه oh all‏ قلت 52 ted ail‏ 
أغتسل في الحّامات» وكان في السابق الاغتسال عندهم في امات 
Gh OLS‏ النّاس ويدفعون أجرة ويغتسلون في هذا coll‏ يكون Le‏ 
ut‏ وهناك مَن يُساعدك على الاستحام بالليف والصّابون 
ونحوه.. يقول: فهذا يحتاج إلى مال وأنا ما عندي» وأحتاج OT‏ 
أذهب إلى الحلاق» وما عندي Le‏ يقول: فقال لي: انتظرء ورجع إلى 
الأمير نْمّ جاء إلي وقال: اسمعء قلت: نعم» قال: هذه ألف درهم 
من الأمير يقول LE‏ من هيئتك BE‏ تعال» يقول: فقلت الحمد لله 
هذا أوّل ا be‏ يناري إل الآناها يد مهه Leder Uc pas eee Wh‏ 
وذهبتٌ واشتريتٌ ملابسّ وكذا واغتسلت وأصلحتُ شعري 


وعمامتى وجتتٌ وقابلته» فقال: الأمير أأنت الأصمعيٌ الأديب؟› 
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قلت: نعم» قال: إل الخليفة هارون الرّشيد أرسل إِلي من بغداد طالبًا 
035 لأولاده» فلا سألت قالوا Ab]‏ رجل أديبٌ وشاعرٌ وتعرف 
الكتابة والقراءة» فيمكن أن تكون مُدرّسًا خاضًا لأولاده» فقلت: 
نعم قال: إذن هذا مال نفقة واؤهب إل iss‏ فول ك 
و بھی ل من cara sly ep lee‏ الت عند من 
ف رش جز اد 


قال» فلا Ete‏ إلى بغداد ودخلت على الخليفة؛ فأعجب بي 
وبطريقتي وبأدبي وبشعري وبفصاحتي» فهذا رجل طوّر نفسه 
ee ee‏ ل 
وبااي Gos U‏ على Ol‏ به S55 Gt‏ في مجالس العلم؛ استطاع 
أن تطور dL, cals‏ أسلريه ف اكلام تف جارات as‏ 
وفصاحته تغّرت.. 

وأنا أقول لأبنائي وبناتي مَن يتعب ويحسّن من أسلوبه؛ يظهر أثر ذلك 
عليه ويظهر على حياته» فوقف بين يدي الخليفة» Cone‏ به الخليفة» 
وقال: آنا أريدك أن تكون U2‏ لولديء يقول: فجعلوا لي thy‏ خاضًا 
في القصرء وأصبحت أؤدب هذا الأمير.. 

ظل Zane‏ عند الخليفة سنوات. Gad‏ هذا الخلام ابن AJL‏ 
ath}‏ اللعة اوفط sgl Spies abil ally Tall‏ 
فكان الخليفة يعطيني MSL,‏ وكان الرّاتب زائدا على حاجتي» فهو 
في القصر فيأكل ويشرب على حسابهم» فيقول: فكنت أجمع وأرسل 
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إلى البصرة» فاشتريت Ey‏ بدل تلك الغرفة الصّغيرة» يقول: Sb‏ كا 
الاس الذين يُريدون Sf‏ يخاطبوا الخليفة يريدون مني أنْ أكتب 
للخليفة؛ لأنّه عنده أسلوبٌ» فكان يكتب هم» فإذا أعطاهم الخليفة 
VL‏ كانوا یکافثونه» ويقول: كان ربا أعطى بعضهم لي قصصًا 
أوراقًا لأوصّلها للخليفةء فكنت آخذ هذه الأوراق وأدخل على 
الخليفة وهو على كرسيه وحوله HU‏ والوزراء Tele Ny‏ 
آنا وأقترب منه GY‏ مُؤدّبُ ابنه» ولي منزلة GSE‏ فأعطيه BM‏ 
وأقنعه Sf‏ يكتب عليها بإعطاء النَّاس Vs‏ فيوقع عليهاء فيُعطيها هم 
وكانوا يعطونه عليها YL‏ يقول حتى JUS‏ عندي» واشتريت 
مزرعة واشتريت بساتين في البصرة.. 

يقول: قال لي الخليفة يومًا: إن أريدٌ من ولدي Chat OF‏ الجمعة» 
تمكن؟» قلت: نعم» الغلام وصل إلى VV‏ أو VA‏ سنةء فممكن» 
وذلك بعد أن أكمل الأصمعي قرابة ell‏ سنوات عند الخليفة» 
يقول فصعد الأمير انبر بعد ST‏ حقظته الخطبة ودرّبه عليها مرارًاء 
el reli LE,‏ من JS‏ جانب» وأخذوا يلقون عليه الال 
من JS‏ جانب وأنا مثل ذلك؛ SY‏ الناس يعلمون أني UT‏ الذي درّبته 
على هذا. 

Sy‏ قال لي الخليفة: يا أصمعيء بارك الله فيك يا عبد الملك» 
والآن الغلام bis‏ القزاة تفل الله ول ao‏ وتعلم 
الحديث» والآن يجالسني ولا أحتاجك cane‏ أتريد أن تجلس عندنا؟ 
فمرحبًا بك» تريد Of‏ تعود إلى البصرة؛ فأنت وذلك» فقلت: أعود 
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للبصرة» فقال لي: SF‏ ماذا تريد أن أعطيك؟» فقال: بارك الله فيك» 
فأنا في البصرة عندي مزارع Zany‏ فلا أحتاج ES‏ فقال: لا بل لك 
من الدواب كذاء ومن الإبل كذا وكذا.. فكان معجبا بي» يقول: 
وأخذ يأمر لي بهذه الأمورء فقال لي: إلا أن تخبرني عن أمنية من 
أمنياتك» فقلت: نعم» أريد منك أيها الخليفة أن تكتب إلى عاملك في 
البصرة tld‏ بن شُليان الهاشمي إذا سمع بمقدمي أن يخرج إل هو 
ولكاشية تلوق : pol pls‏ أن يان إل فى قضري لمو 
علي A Boe‏ م» يعني fat‏ لنفسه شيئًا من الوجاهة» فقال: نعم 
ار we‏ اه نت ape Jl‏ المللك إن pad‏ 3 توا لز 
محمد بن ULL‏ الهاشميّ مع وزرائه في ol peal‏ ينتظرون مَقَدم 
مدب ابن الخليفة أن يحضر إليهم» فإذا Game NL‏ يُقبل من بعيد 
ومعه حاشيةٌ ومعه حرس Go‏ على one‏ يمشي في هذه الصحراء 
قادمًا من بخداد من أجل أن يصل إلى البصرة والنّاس ig‏ فأقبل 
وسلّم عليه A‏ بن OLE‏ الهاشميّ وأعطاه قدره. ثُمّ ت وجه إلى 
قصره» فأتى إليه اليوم الأوّل» glen‏ مله لقا igs‏ السو 
اليوم th‏ أقبل LE‏ عليه الذين هم أقلّ منهم» في اليوم الثّالث 
Jal‏ بسك قلي Hike‏ اناس 

Cope ف الاس لر عل‎ (Oat gt ay) الان‎ Sg 
الأمير» ما يقول عبد الملك‎ Gaye الخليفة.. مرحبًا يا‎ Cole يا‎ 
عليه ثيابٌ‎ Joy وكان من بينهم‎ alin هذا له‎ .. Vil po الأصمعيٌ‎ 
يقول: وإذا هو‎ it وواضحٌ عليه الفقر وعليه جرموك من غير‎ oy 
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فعلاً واضح عليه الفقرء يقول: فأقبل» فلا pe‏ عليه قال: إيه يا عبد 
الملك» يقول: فلا قال لي يا عبد الملك هكذا صريحة بدون لقب تذكّرتٌ 
خطاب الخليفة لي» فكان اخليفة عندما يُناديه ما يقول يا مُؤدٌب الأمير أو 


3 


يا فضيلة (eel‏ بل يقول يا عبد الملك؛ يقول Es Sch‏ خطاب الخليفة 
«J‏ فقال: هل تذكرتني يا عبد الملك؟» قال: فنظرت إليه» قلت: نعم» 
ألست صاحب البقال؟» قال: بلى» قال: فقلت له: هل تذكر نصيحتك 
التي نصحتني بهاء آن أجمع تبي Ty‏ ألقيها في برميل STs‏ أصبٌ عليها 
الماءء شم ننظر ما الذي يخرج لنا.. هل تذكر هذه النصيحة؟» قال: نعم 
قلت: قد عملت ol,‏ قد أخذت كتبي وقرأتها وأتقنتها وطرحتها في 
صدري» حفظتهاء ثُمّ صببثٌ عليها oe‏ يعني أستفيد من وقتي 
Lal,‏ وأتعب. ثم صببت عليها حرص فخرج ما ترى من شأني.. هذا 
ما أعطاني الله في الدنيا قبل الآخرة. 


فالعلم عزفي الذّنيا قبل الآخرة» كما قال الله تعالى: : Sih GSB‏ 
اموا Sue‏ وَالْذِينَ ESS as ror‏ الله بها تَعمَلونً خير 
[سورة المجادلة- الآية ..]1١‏ يقول She‏ من أهل العلم aS a‏ يعني 
في الآخرة ودرجاتٌ أيضًا في الذنياء ذلك أنَّ الله تعالى der‏ هم 
قدرّهمء وهم شرج البلاد وهم غداة العبادء فإذا كان الأصمعي 
قد رفع وهو يتقن ما GUL Gly‏ والأدت lie oot att,‏ 
أكثر من إتقانه غيره» فما بالك بِمّن يُتقن الكتاب BIN y‏ والفقه 
والحديث ويفتي الناسن في مسائلهم ويفصل خصوماتهم ويصلح 
ذات بينهم؟1.. بلا شك يكون أنفع لنا.. فالإمام الفقيه أنفع للنّاس 
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من الشّاعر وكاتب النثر بلا شك. 


وقف ذلك JES‏ بين يديّ Same‏ وقال له الأصمعيٌ: Chad‏ 
بنصيحتك bo pbs‏ كتبي في صدري Come‏ عليها الحزص؛ فخرج 
ما ترى من شأني» فقال له ذلك البقال: أرجوك وظفني te‏ بدل ما 
كان يقول له اجمع كتبك والله ما أعطيك بها حزمة بقليء قال له الآن 
وظفني عندك قال: eles‏ جار شا عل pales yaw‏ 


لي رسالة إلى Jul‏ وبناتي وإخوتي Hels‏ 
لاتحسبن المجدتمرًاأنتآكله لن تبلغ المجد حتى تلعق الصيرًا 


فالإنسان الذي يصل إلى deal‏ سواءً وصل إلى القمّة في تجارته أو 
صناعته أو من اختراع» أو وصل أيضًا للقمّة م من خلال حفظه للقرآن 
وَالدّغوة إلى الله £ الخطابة» في الإصلاح بين col‏ فالإنسان 
الذي يكسب HF‏ الاس ويفرحون بمخالطته إذا خالطوه كل 
هؤلاء اعلم eel‏ يمارسون مهارات استطاعوا بها OF‏ يصلوا إلى هذه 
المرحلة.. الأصمعيٌ مارس مهارات» يستيقظ في chal‏ ويبيت 
dele‏ ويقضي أكثر وقته في طلب العلم» يقضي ES‏ من وقته في 
طلب cael al‏ تحمّل BAM‏ والنّعب في سبيل ذلك» MBLs‏ وصل 
إلى القمّة» وما نزال إلى اليوم نذكر Game‏ وإذا ذكرنا الأصمعيّ؛ 
عرفه Fes‏ مناه لكن كذلك نحن إذا أراد الإنسان أن يصل إلى القمّة 
أن يحرص مثل هذا الحرْص» So ZS‏ على أن يتعلّم daisy‏ ويستفيد 
من وقته» وأنْ يُصاحب التّاجحين الذين هم يدفعونه إلى الخير بدلا 
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من أن يجرٌّوه إلى غيره.. 
ع مع ,7 o¢ 7 0 “3 og 5 eo‏ 3 5 
أسأل الله jo‏ وجل Uf‏ يوفقني وإيّاكم لكل خير Sty‏ ينفعنا بهذاء فقد 


4 ess e.g 
كان في قصصهم عبرة..‎ 


¢ 


Wl 


«هل تطرحه في AE‏ :هذا SL pe‏ اث )86( alowed‏ 
كانوا في معركة هوازن.. معركة النقى فيها المسلمون بقبيلة هوازن: 
وكانت هوازن فيهم GIS‏ القتال وشدّة والمسلمون فيهم قو SIL‏ 
التقى الجيشان فتسمع ee‏ الرّجال وصّهيل الخيل» وترى القتل 
Per ar er oe‏ نتهت المعركة وانتصر المسلمون وجيء 
AUT‏ 0 
في مكان icant‏ إلى الآن BE CE) ZS‏ فيهم قراراء Gb‏ هُم لن 
يُقتلواء ولكن هل loft‏ نجعلّهم أسرى أم نفدم بالمال؟: » فكانت 
مجموعة نساء وأطفال» من بين هؤلاء امرأة كانت تطوف على النّساء 


1123 


وتنظر وتلتفت إلى JULY‏ الذين مع النّساءء وإذا رأث Hib‏ رضيعًا 
أخذته وحملته ونظرت إلى Sages‏ أعادنّه» فكان sly‏ أن المرأة 
تبحث عن طفلها eee HI‏ فجعل (BE) BN‏ ينظرٌ إليها.. قال 
IGG‏ 


هذه المرأة 1 U‏ وَجَدَثْ طفلهاء وقد GS‏ مها ols‏ شوقهاء ويكادٌ jail‏ 
ny‏ يتفجر من S555 clea‏ طفلها aad‏ لصدرها وألقمَنْه ثديهاء 
Gay‏ بيديهاء لا رأى (HB) GI‏ رحمتها بصغيرهاء وكان قبلها 
یری air‏ ويتخيّل tle‏ ورآها وهي تضم صغيرَهاء حتى ربا 
لو جاءت 235 LG!‏ لتنزعه منها؛ ما استطاعت» وقال (عليه الصّلاة 
والسّلام) لأصحابه: «أترون هذه طارحة Wy‏ في النّار؟»» قال 
الصّحابة: لا يا رسول الله والله لا تطرځه في النّار.. كيف تطرځه في 
النّار وقد cis‏ إلى صدرها وألقمّته Gs‏ وقد عظم حيّه وحبّها وطال 
شوقه وشوقهاء وقد انطفأ ليب شوقها وكريها.. هل معقولٌ أن تطرحه 
في 5 JS‏ سهولة» فقال (عليه الصَّلاة والسّلام): «والذي نفسي بيده 
إن do hail‏ بعباده من هذه الأ بولدها» eBags)‏ وآغرون]. . 

pcan Ges لدا‎ AT الله أرحمٌ بعباده من هذه‎ Sp 
يتعمّد أن يقتنص الفرَصٌّ من أجل أن يضربٌ لأصحابه‎ HB) الله‎ 
ly والصّدقةء‎ aN مثلاء إا بسعة رحمة الله , أو بتذكيرهم بفضل‎ 


SS 


1 لأقول لا يا ري؛‎ Vee ee 
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توليك A‏ 
حاسبّني أنت» BY‏ أرحم بي من أمي.. 


وني Toby‏ يقول أنسٌ ee BE)‏ نحن مع رسول الله CHES)‏ 
إذ أقبل رجل فد £5 der‏ ورق athe‏ واحدوةت 054 وشابٌ رأسه» 
أقبل هذا الول يمثي على ثلاث» على قدمَيْن وعلى عصا يتوكا عليهاء 
Gl‏ حتى BS‏ بين يدي اللي CBS)‏ شيخ کب وقد سقط حاجباء 
على ache‏ من شدّة الكبّرء قال :يا رع ولاق أ Ney cal‏ قم GN‏ 
كلها فلم يترك منها et‏ وهو رغم ذلك ما ترك حاجةً ولا داج إلا 
أتاهاء لو 25 ats‏ خطيتته على أهل الأرض لوسعَتهم. فهل لذلك 
من توبة؟» فرفع 8B) EI‏ بصره إليهء ق قال له: PE Lt‏ 
قال نعم.. قال: د لك».. قال: وغدراتي وفجراتي؟» قال: 
ey‏ و فمضى Sh ES‏ على عصاه وهو يقول: 
الله أكبث الله أك الله Cyst‏ الله أكبر.. يقول أنسٌ: فيا زلنا نسمع تكبيرَة 
حتى مضى الجا بعيدًا [رواه البخاريٰ عن انس ].. 


كان اللي ( Ve CE‏ منفراء كان VIA‏ مُعسرّاء كان يرعْبُ 
الاس في رحمة الله تعالى» بل كان يقول (عليه الصّلاة والسّلام) محذرًا 
من أن GLE‏ أبواب الرّحمة في وجوه النَّاسء كان يقول: (إِنَّ) بعثتم 
میسرین لا مُعسرين» [رواه البُخاريّ]» وكان يقول Ball ale)‏ و الام 
لعاذ بن جبل وأبي مُوسى الأشعري ثا أرسلهم إلى اليمن: «قال بشرا 
ولا تنفرا» [رواه البخاري]. ee‏ الام US‏ عن الرّحة وإحسان الله 
لعباده وحب C‏ الله لعباده ا مؤمنين» بشرا ولا as‏ \ ويسّرا ولا را 
وتطاوّعا ولا تختلفا.. 
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وكان (عليه SSS‏ والگلام) يقول Us‏ الاس إِنَّ منكم 
eb ae pict‏ أي أناسا يرون النّاس من الدين» ولكن مَن كان يعني؟.. 
اسمعوا من كان gas‏ قيسوها على أحوالكم.. قال: SPP‏ منكم منفرين 
فمن 1 منكم النّاس als‏ [رواه البُخاريٌ].. فالذي “ja!‏ الصَّلامَ 
رغم أنه يُطيلٌ في الصّلاة وني العبادة؛ إلا أنه Gis‏ عن الدّين!! فا بالكم 
بمَّن لا يُعطي SI‏ حقوقهم, ألا Fis‏ عن الدّين؟.. الذي يتعامل مع 
غير المسلمين Es‏ في وجوههم» ألا ينفرٌ عن الدّين؟.. الذي يكون 
جارًا وحوله ران سواء celine‏ أو غار ملين ولا سن La‏ 
معهم» ألا Shs‏ عن الذّين؟.. الإنسان الذي يتعامل مع زوجته بسو 
ألا Fie‏ عن الدّين Sells‏ الإسلام dls‏ غليظ في IS BLE‏ فهؤلاء يا 
جماعة lo)‏ فتحوا ثغورًا على الإسلام وظهر فيهم تخالفون» وكلما صار 
الإنسان أكثر تمسكا بالدين كان أقرب لرحة الله تعالى» فرحمة الله تعالى 
واسعة» ولكن مع ذلك ينبغي على الإنسان ألا يعتمد على هذه الرحمة؛ 
بل يعلم أن الله تعالى أيضا شديد العقاب.. 

مُوسى bE‏ عصره» كان هناك رجل من بني إسرائيل يُؤذي مُوسى ( 
il ) 4#‏ شدیدًاء فاشتكاه مُوسى إلى ريه قال: يا رب إِنَّ هذا الرّجل 
آذاني» يعني IS‏ في دعوتي» صر في في کل hi‏ يمينني» يا رب 
قد أذاني» انتقم لي منه» فقال تعالى: «يا مُوسى قد جعلتٌ عذابّه إليك 
إذا أردت 2b Sf‏ السّماء Sal‏ عليه الحجارة أو Ge‏ به الأرض قد 
جعلت عذابه إليك».. مرّت الأيام وقابله مموسى في الطريقء فسب 
ذلك الرّجل مُوسى وتكلّم على موسی» فغضب موسىء وقال: يا 
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Jo SI CAG cade 2 I‏ وابتلغته إل SB cathe Gail‏ نت 
يا مُوسىء أغثني» أغثني» قال: يا أرض خذيه» CARE‏ حتى وصل 
إلى )5 قال: cu igen ees‏ يا أرض ult‏ حتى وصل إلى 
alge‏ كم ول إلى نيه وهو يصيح حتى ابتلعتة الأرض كلّهاء 
ومات الرّجل. Qa gb‏ الله تال إلى مرس 2S‏ قيا قوسي ما coil‏ 
قلبك وعرَّي وجلالي لو استغاث بي MEY‏ 


صحيحٌ رب العالمين رحيمٌ» ولكنّه شديدٌ العقابء وقد 53 (AN‏ 
HE)‏ حادثة امرأة من قَْمٍ نوع das‏ فعلاً على أل بار جل وعلا إذا 


7 ee 4 


WOE) ( من قوم نوح‎ Lei هم‎ BS مع أصحابه‎ ) (Ltd 
i> : 4 عن نوج‎ dls غرقوا بالطوفان.. دعا نوځ ره کا قال‎ 
CN) adit بء‎ ofS CIT EH ٠ ) jaitb مَغْلُوبٌ‎ JIE 
Je 865 07 د قر‎ A Je oll Bb ge ai Ass 
(سرر:‎ 40140 BE Jolie Bb ZO) 235 cig ob 
وم نوجء كما قال جل‎ BF الآيات تصفٌ كيف کان‎ Es ارا‎ 
للماء» وأنتم‎ Stab 0٠١ الآية‎ dis, 1 2M Ab UGB ey 

تعلمون ON‏ اماء إذا طغى وجرى؛ نزع الأشجار fay‏ البيوت وساق 
اكرات وعم ol‏ كما لو كانت CAT‏ أطفال» oll‏ يصيحون 
ويبكون ويست يستغيثون؛ وهذا Ghat‏ بشجرةء وهذا في رأس جبل والماء 
يسوقهم سَوقا. ٠‏ إا ا 2h Sb‏ فسا الله Jo‏ وعلا hab‏ 
يقول تعالى: Side oh LE Lop‏ في EO) BEI‏ في السّفينة 
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يضربٌ بها الموج 2 يميئًا ويسارًا وربكم يحمَطها GAS}‏ لَك تَذْكرَة 
5h ends‏ وَاعيةٌ )41 . فعلاً تكون تذكرةً هنا التّذكرة» ونذكرها 


لكم الآن.. 


Gi‏ )35 585 لاصحابه قصّة قوم cs‏ ثم كر أن امرأة من قوم 
نوح CE‏ والطوفان قد بدأ يكثر. . ob oC Sigh A CASS)‏ 
)١ 0 8‏ وَكَجَنَا لض Jeb Abts‏ 0058.8 
انور اشر Ls‏ مُطر ONG iat ght‏ ومطرٌ ماءمُتتابعٌ على 
وؤوس الال عل الوديان والارضن تج بالماء. . #قَالتََى الماء على 
i‏ 6 458 مُقدَرٌ. . هذا امرأة Ea‏ بصبيانها eB‏ تبحث يمينا 
ا . lar‏ تصعد على هذا الجبل هي وصبيّهاء 
وصبيّها dee‏ معهاء حتى ارتفعَتٌ والماء يتبعُهماء حتى وَصلت المرأة 
إلى أعلى الجبل» وبدأ الصبي يصل الماء إلى رأسه. فحملته المرأةٌ إلى 
صدرهاء فارتفع الماءٌ clay‏ المرأة على gts‏ فارتفع الماء فجعلت 
المرأة تحاول التفس وقد رَفَعَتْ ولدّها فوقهاء والماء يرتفعٌ ويرتفمٌ 
ويرتفعٌ حتى غطاها وغطى وليدها وغرقا. يقول EN‏ )38( ولو 
كان الله راا أحدًا من قوم نوح God)‏ المرأة وصبّها لکن كما قال الله 
جل وعلا اذاه أل عَزيز مدر 4« [سورة القمر- الآية LEY‏ [رواه 
الببخاري]. . 


ANT وأمّهاتناء ولكن‎ ene ee 
‘él ينام عن الصلاة ويقول‎ cay ذلك إلى المعصية»‎ Cas, ينبغي ألا‎ 
من‎ el يأكل الرّبا» وقول الله‎ aah وأبي»‎ ied رحيم»‎ 
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ي ومن ايء واحدٌ أل سيقو الاس اناغ ويحتال على هذا 
ویسرق هذا ويأكل مال هذاء ويستلف من هذا ولا يرده إليه ويقول يا 
اغى هذا ارضخ ی من امن :وين اعد . صحيحٌ الله جل وعلا هو 
الغفور الرّحيم» ولكن ينبغي ألا تدفمَ هذه الرّحمة وتلك المغفرة والجود 
والإحسان والكرم ذلك الإنسان كي يقع في ا معصيةء كلا.. بل يبقى 
أيضًا عنده نوع من التّعظيم لله رب العالمين؛ لذلك العلماء ذكروا أنه ىا 
SI‏ الإنسان عنده رجاءٌ في الله تعالى وسعة رحمته» كذلك TAY‏ يكون 
عنده خوفٌ وتعظيمٌ AWS)‏ من أن يق في شيء من ا معاصي» وقد 
كان الي pdt BB)‏ من صغار المعاصي قبل كبيرها.. 

رجح رسول الله HB)‏ مرّة من غزوة من الغزوات» فكان بين يدي 
(BE) gd‏ غلامٌ tae‏ هذا الغلام لا أرادوا SI‏ يرتحلواء أقبل 
هذا الغلام بعد الرّجوع من الغزوة وكانت هناك غنائم» وكانت الإبل 
تسير بهم» جاء هذا الغلام إلى النّاقة» ناقة الى ( seit, CFB‏ 
na‏ على دابّة رسول الله BS)‏ جعل يضع الرّخل على الدَابّة 
ويحاول SF‏ يربط JO‏ يميئًا ويسارّاء E28‏ هذا JES‏ خدمة لرسول 


CS) الله‎ 


نهد الأناء زم سوم عل هذا الغلام من يعض المتركين الاين كاو 
مختبئين» فوقعَ في صدره أو في رأسه ومات .. فلا مات؛ كبر المسلون» 
قالوا: اله st‏ هنين له الجنة» هنين له السهادة FOE‏ بخدم رسول الله 
( 88( وقد د رك alal‏ وماله. يعني هذا شهيدٌ.. فقال (BE) FN‏ 
«كلا Sy‏ السّملة التي le‏ (يعني الرّداء الذي سرقه من الغنيمة قبل أن 
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تُقسّم) لتشتعل عليه في قبره نازا [رواء ابخاری. . فيقول تعالى: #ومَن 
غلل يات بها غَلَ يو وم اعيام [سورة آل عمران- من الآية cova)‏ فهذا الغلام 
أخذها ly‏ معه» فيقول الرٌسولُ BE)‏ «والله هذه الشملة التي 
dete ale‏ نا ناراك ab.‏ رجل إلى JN‏ (عليه الصّلاة 
GORI‏ وال قال: يا رسول الله ُذ هذاء هذا أنا Sis‏ من 
الغنيمة» فقال Ball ade)‏ والسّلام): : شر اك من نارء أو شراكان مِنْ 
نارء والشّراك هو AS 5b‏ شراكا نهم كانوا في GLEN‏ يلبسون 
fail‏ وله خيط من أعلى يربطونه في الرّجل» يُشركونه مع بعض» فقال 
الي 60 : اشر 5 من نار sf‏ شراكان من نار Lay ATs EM ays]‏ 


دل هذا على أنَّ عة رحمة الله ومغفرته؛ ينبغي أن تدفعنا إلى عدم 
Sea dhe UB |S very ye etl‏ . فل يا عبادي Spill‏ رفوا 
“ae‏ سهم لا تفطُوا من ES‏ ال إن له يقر Sy oat SN‏ 
مو العم الرَّحِيم © [سورة الزَّمَر- الآية 07]. . صحيحٌ قبل على can SS!‏ 
ولكن ينبغي أيضًا ألا يجرّنا ذلك إلى الوقوع في أنواع من المعاصي» 
والإنسان يقول إن الله غفورٌ gary‏ نعم.. هو غفورٌ رحيمٌ» ولکته 
كدي العقاب. فلاید jl‏ نساوي بين هذا وهذاء وأنْ نحدّتٌ oth‏ 
ع ص : 5 2 53 ° و و 
به أيضًاء إذا رأينا مَن عنده معاص» ويقول أنا لن 5485 الله لي؛ نحدثه 
بالرّحمة ونقول يا أخي هذه قصّة امرأة.. يقول الرّسول ( ميد ): 
ع 5 0 2 id‏ لعو 
أتطرحه في الثار.. وهذا رجل وشيّخ كبيرٌ وقع في معاص» يقول: 
يا رسول الله وغدراتي وفجراتي؟» يقول: «نعم يغفر لك غدراتك 
وفجراتك»» فنعم نوسّع له في الرّحمة» ولكن كذلك إذا رأينا إنسانًا 
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قد مدَّ لنفسه الحبلّ الطويل في المعصية؛ نين له ذلك.. 


oe e‏ “ 00 ع PA‏ 8 عه 
أسأل الله أن يشملتا جميعًا في رحمته. وأن Lory‏ جميعًا بر حمته» وأن يغفر 
لنا ذنوبّنا وإسرافنا في أمرناء 5 22h‏ أقدامنا. 


¢ 


ae 


من هم أصحابٌ السّفينة؟.. هل هم الذين قال فيهم Jel‏ (عليه 
الصّلاة Gy‏ إنَّ قومًا استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها 
وبعضهم أسفلها؟. . لا ليس هؤلاء. . هل أصحاب السّفينة هم قوم 
يونس ( CRED‏ لا القوه في البحرء فالتقمه الدوت. . أنتكلّم عن قصة 
هذه السّفينة؟.. أيضًا كلا.. 


نحن OW‏ سنتكلم عن سفينة أخرى.. ستتكلم عن أوَّل رحلة بَحْرِيّة 
قام بها المسلمون في الإسلام.. هل شاركهم الرّسول (عليه الصلاة 


والسلام)» أم لم يُشاركهم؟.. ما هو جزاؤهم الذي أخبرهم به النبي 
(عليه SAI‏ والّلام)؟.. ولاذا سافروا بالسّفينة أصلاً؟.. هذه 
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O نفد‎ sg gs ties gle 
سنذكرها في السطور التالية..‎ 
وأصحابه في مكة. اول عدت وار‎ ($B) أا ضيّق على الي‎ 


sie‏ . لك أنْ ا ذلك ial‏ الذي كانت تضربه قريش 
للمسلمين» وهذا التعذيب للعبيد المساكين. . منهم من يُجلدٌ بالسّياط» 


ومنهم من tl SF‏ ومنهم مَنْ De‏ على جذع نخلة ويُصيبهم 
أنواع من التَضييق والعذاب لا يحتمله إنسان. 

ومع شدة هذا HT‏ وهذا النكال كان 2.5 (9B)‏ يلتفت في مكة وما 
عرفا يحت عن gt‏ يبحت عن موظن ا al‏ اجان ct! Sl‏ 
ليتخلصوا من هذا العذاب الذي هُم فيهه حتى قال (عليه sll‏ 
ee ee et‏ 
عندها تز الصّحابة.. قرابة CASI‏ ن ما بين رجل وامرأة. sls oe‏ 
أجل OF‏ يخرجوا إلى أرض الغرباء البُعداء.. إلى الحبشة» فخرجوا إلى 
تلك الديار bay dels‏ رسكن وثلاثا في ديار ل يألفوهاء وأرض 
بن كل( رخا رف ابا مرها رمع ذلك مير إل يناك 
وكان ملك الحبشة هو التّجاشي HBB)‏ . كان Kb‏ صاحاء وقد كان قبل 
ASL pa‏ وبعد ذلك دخل الإسلام U‏ جاء إليه جعفر بن أبي طالب (BBB)‏ 
ومن معه من الصّحابة وتلوا عليه القرآن ووقفوا بين يديه ودعوه إلى الله 
تعالى وتناقش معهم في lel‏ بالمسيح عيسى ابن مريم عليه الصّلاة 
والسّلامء وبينوا له وقرؤوا عليه الآيات Jal Se‏ سورة مريم وبيّنوا 
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عقيدة المسلمين في ذلك» حتى دخل النّجائيٌ في الإسلام» وقال 
a‏ «أنتم سيوم في أرضي»» أي أنتم طلقاء وأحرار في 
أرضي. . لن نتكلم عنه OW‏ ولكن سنتكلم عن أصحاب السّفينة.. 
أصحاب السّفينة هؤلاء هم الصّحابة الكرام الذين هاجروا إلى الحبشة 
عن طريق السّفينة» ثم لبثوا هناك سبع سنين أو ثاني سنين» حتى هاجر 
ال (عليه الصّلاة والسّلام) إلى المدينة» ثم بعد ذلك في المدينة» لم يقل 
هم تعالواء واستمرٌوا cle‏ حتى جاءت السنة السابعة للهجرة.. 
أكملوا في الحبشة حمس عشرة سنةء قد شاخ الشاب وكير الصَّغِين 
cp Mall £555‏ وولد el gil‏ منهم هناك.. 
من ولد هناك أم خالد بنت العاص. Ex.‏ صغيرةٌ حتى GIGI‏ عليه 
الكلاة رال ا ااا ا اماق 
الى )9( يومًا ثوبٌ فيه أعلامٌ وخطوطء فقال SE‏ ( َا ): «ادعوا 
لي أمّ خالد»» فجيء بها إلى HRB) el‏ فلما وقفت بين يدنه ألبسها 
ES‏ ( بد ) الحلة بيده وجعل به يشير إلى أعلامهاء وهو يقول: «هذا 
سنا يا We fT‏ هذا سنا» (بلسان الحبشة يعني جميل)؛ OY‏ الصَّغيرة 
وُلْدَتْ هناك وتتكلم مع الصغارء وبالتالي أصبِحَتٌ أتقن للغة الحبشة 
من اللغة الأصليّة (العربيّة) فقال هذا سنا يا أم خالد.. 


(BE) Ea‏ خيبرء Say‏ الله تعالى على المسلمين بالغنائم؛ 
أرسل إليهم OF‏ تعالوا إليناء عندها أقبل فعلاً الصحابة حتى وصلوا إلى 
المدينةء CBB) Zs‏ فرح بهم خاصّة بجعفر ابن عمّه» حتى قيل إن 
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AE وقال له: «أشْبَهْت‎ athe بين‎ dy جعفر,‎ Re CBB) Gi 
ود‎ 
وخلقی».‎ 


يوما من ELST GAN‏ أسماء بنت عميس زوجة جعفر نا مات عنها 
جعفر؛ تزوّجث أبا بكر بعد ذلك. أسراء بتك عمسن اقلت زائرة 
لحفصة زوجة رسول الله CBE)‏ ابنة عمر بن الخطًاب CBB)‏ فدخل 
عمر على ابنته حفصة» فإذا أسماء بنت عميس عندهاء فقال عمر: 
السلام عليكم.. من هذه عندك يا ابنتي؟» قالت: أسماء بنت عميس» 
فقال: آلبحريّة هذه؟ قالت: نعم (البحرية التي رَكبّتْ البحر)» قال: 
الحبشيّة هذه؟» قالت: نعم» فقال عمر ها ملاطفًا: سبقناكم بالهجرة 
مع رسول الله CRE)‏ فغضبت أسماء... قالت: أسبقتونا با هجرة؟!» 
بل كنتم مع رسول اله BB)‏ يرأف على مریضکم» les‏ جائعكم 
وينصر ضعيفكم» ونحن SS‏ أرض الغرباء celta‏ والله لا أسكت 
حتى أبلغ عنك 25 HB)‏ 


¢2 - اه 37 5 ا 3 

م حَرَجَتْ أسماءً إلى رسول الله BB)‏ وقالت: يا رسول الله إن FF‏ 
يقول سبقتمونا با هجرة والجهاد» أليس لنا أجدٌ أنا وزوجي جعفر؛ لأنّه 
فاتنا ذلك كله؟.. فقال ها 251 C98)‏ «يا أسماء اذهبى فأبلغى مَنْ 
خلفك J‏ أصحابك» مِنْ أصحاب السّفينة» أن لمسلمين أجرًا واحدًا 
وأن لكم top perl‏ أنتم هاجرتم المجرة الأولى للحبشة» ثم هاجرتم 
الهجرة الثّانية للمديئة»؛ فخرجت أساء وتقول: فوالله لقد رأيت الذين 
كانوا معنا في الحبشة يأتون إلي أفواجًا ليسمعوا مي هذا الحديث. 
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وفعلا هم بهجرتهم من خلال البو وركوبهم هذه السّفينة» يلعبٌ 
بها الموج تارة» ويرقعُها تارة» وہبط بها تارة» ويتعرّضون لخطر الموت 
في سفرهم في هذا البحر» وهم مؤمنون مُسلمون معهم صغارهم 
ونساؤهم» ومع ذلك يخاطرون بأنفسهم في سبيل هذا. . بلا شك فإنَّ 
هذا كله بأجر والله تعالى لا يُضْيعٌ أ ال 

أسماء بنت عميس ( 6 ) كانت تشعر فعلا UT‏ ليست تابعة لزوجها 
فقط؛ بل إِنَّها صاحبةٌ قضيّة.. لما هاجرت إلى الحبشة ما قالت والله JO)‏ 
أجرٌ زوجي المهاجر ited‏ وسأهاجر معه؛ لا .. إلا هي أيضًا فرت 
ايكيا شرع أن لها cig iol ap Viel‏ العيدة 
وذهبت معه؛ كلا .. ذهبت Sho‏ مين نمع ويه فرق 
الدينة مع رسول الله SE BB)‏ أشهر أو تسعة فقط بعد وصوهمء ثم 
الي BS)‏ أرسل رسولا إلى لك الرُوم يدعوه للإسلام» فقتل ملك 
اروم ذلك الرّسول» Fors‏ جيشًا لحرب المسلمينء فلا AE‏ الي ( 
RE‏ بذلك؛ جهّر جيشا لأجل أن يخرج إليهم للقتال في معركة مُؤتة.. 
خرج جعفر بن أبي طالب زوج أسماء بنت عميسء فاذا حصل له؟» 
وماذا فعل الب ( URE‏ جاء يتحدث عنه مع زوجته وأبنائه؟.. هذا 
له حديثٌ مول ولكن فيه خيرًا وبركة وصلة وأجرًا.. 

AE EL‏ لني C85)‏ جيشًا قوامه ۳ آلاف مقاتل» 
ثي قال: رکم يد ن یب بعر ون أي فم بد 
رواحة».. مضى الجيش حتى وصلوا م 7 فإذا الرُوم قد جمعوا لهم أكثر 
من ماني il‏ مقاتل» فليس جيشًا ضعفهم he‏ واحدة أو مرن أو 
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ثلاثا؛ بل أضعافهم بأعداد كبيرة جدًا.. ثلاثة GYT‏ أمام (Bb‏ ألف.. 
وبدأ القتالء ومن أوائل المعركة قتل 45 (رضي الله (ace‏ وأخذ UB‏ 
جعفرء وأخذ يقاتل قنال الأبطال» CLs‏ هو جاء من الحبشة قبل أشهرء 
حتى CE) JS‏ وقطعت يداه ثم أقبل عبد الله بن رواحه» وهو 


يقول: 
dl‏ نفس لتنزلن لحرن أو pS‏ 
إن أجاب الاس وش دواالرئة مالي أراكتكرهينَالجنّة 


ویلتفت» ويرى القتال» ويرى الموت بين I‏ ويرى السيوف يضرب 
بعضها بعضاء وصهيل الخيول» وصُراخ الرّجال والأبطال» وجماجم 
ودماء ومع ذلك ما يزال (pli‏ حتى JS‏ أيضًا رضي الله عنه» Shi‏ 
الرايةء وماج المسلمون بعضهم في بعض ولا راية. (BE) Jo.‏ 
وضع OH‏ قود واستُشْهدُواء والآن لا يوجد راية» فأقبل ثابت بن 
أقرن وأخذ 4191 ورفعهاء وقال: UU UT‏ إلي إلي. . فاجتمع الاس 
إليه» وقال: اصطلحوا على قائد» قالوا: أنتء قال: أنا ما أصلحء فقالوا: 
خالد بن الوليد.. أقبل خالد وأخذ الرّاية» وقاتل حتى جاء الليل» ثم 
ترات ee en ee‏ 
القوم أننا انسحبناء ويتبعونا ويقتلونا. . ليس لنا إلا أنْ تبت لغد. لكن 
عمل خطة. ا er ec eerie‏ لد 
والوسطء وغيّر ANSI‏ من بيضاء إلى زرقاء» ومن زرقاء إلى صفراء» ومن 
صفراء إلى حمراء.. 


a 7 4 - و 1 و‎ Pag 
تقابل ميمنة جديدة» وراية جديدة»‎ es أصبح الغد. إذ ميمنة‎ Ws 
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وميسرة تقابل ميسرةً جديدة» فشعر الروم أن المسلمين قد جاءهم مد 
فليست الوجوه وجوه الأمس» والرّاية اختلقث» فوقع في نفوسهم 
من الوجل» ولكن قاتلواء وأخذ المسلمون يقتلون مقتلة عظيمة.. 
ee‏ بخ rad Sl‏ اندق في يدي في يوم BH‏ تسعة أسياف» أي 
تكسّرت الشيوف في يده» ولم يثبت معي إلا صفيحة يانية» واشتد 
القتال وصار المسلمون يقتلون منهم قتلا عظياء وانتهت المعركة ذلك 
اللو وز جه DELI‏ كن و ley lle‏ لاير إل phy OSU‏ 
الاين Ba pall‏ ماخر إل المدينة 1 يتل من اللي سو التي 
عشر رجلاً فقطء Joby‏ من USM‏ أعدادٌ FS‏ ويكفي أنَّ خالد اندك 
في يده تسعة سيوف.. هذا خبر مؤتة.. 
أما خبر المدينة» Sp‏ التي (8B)‏ نادى في الناس» فأقبلوا إليه في 
المسجد فقال: ألا ee‏ ليدم مداه قالوا: بلى» فقال: أخذ 
2 فأصيبَ» فقتل فاستغفروا له قالوا: اللهم اغفر له وارحه» 
قال: م أخذ الرّاية جعفر» فأصيبَ» فقتل فاستغفروا له (ودمعت عينا 
CS) Ga‏ قالوا: الهم اغفر له وارحمهء قال: 3 أخذ الرّاية عبد 
ا E.‏ فقتل فاستغفروا cad‏ قالوا: اللهم اغفر له 
وارحمه» قال: م el‏ الراية سيفٌ من سيوف الله مسلول ففتح عليه.. 
بعتي اتسحيبالفيش سالا 
م بعدهاء CB) ge‏ إلى بیت جعفر, aa ad‏ ويرى أولاده 
الأيتام الذين gts‏ | مُتعلقين بأبيهم Let‏ التُعلق.. أطفال صغارٌ أيتام 
كانوا مع أبيهم سنوات طويلة في الحبشة يُصبحون ويُمسون في حضنه 
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يلاعبهم ويلاعبونه؛ يُؤاكلهم ويُؤاكلونه يشار م ويُشاربُوته. UU‏ 
ضحك إليهم وضحكوا إليه» وطاما og lS‏ وقبّلوه» طالما مسح دموعهم 
بيده» وطالما لاعبهم ولاطفهم» طالما ضمّهم لصدره وشمّهمء وإذا به 
OLE‏ لم يجاوز عمره الثّلائين ويموت ويُقتل في سبيل الله.. 

مضى ale)‏ الصّلاة (OED‏ حتى JES‏ بيت جعفر» واستأذن ast‏ 
له» وضعت أسماء على نفسها حجابهاء ESL‏ فدخل EG) EN‏ 
قال: ادعي لي بني أخي.. قالت: peers‏ أفراخ» قالت: فلم 
رأوا 8S) SAN‏ أقبلوا إليه sli, ae:‏ 6 يظنونه للوهلة الأول 
أباهم جعفر» تقول وقد كنت زينتهم ونظفتّهم؛ وعجنت عجيني 
SS‏ رجوع جعفرء وكان الأطفال فعلاً يترقبون. . متى Gk‏ أبونا؟.. 
متى يرجع؟.. يا أمي لاذا تطبخين الطعام؟.. قالت من أجل أبوكم 
إذا جاء يأكل معناء لماذا تغسلين؟.. قالت حتى إذا جاء أبوكم يراكم 
في هيئة حسنة. .تافل الأطفال للكسول ( wists ) Be‏ ويش رت 
Jans‏ انك( مك و يشمّهُم وهو يبكي ویبکي» فقالت له 
أسماء: يا رسول cat‏ أبلغك عن جعفر شي2؟» فسكت.. قالت: أبلغك 
عن جعفر شيء؟.. قال: قتل جعفر.. قالت: يا رسول الله يتم بنوه؟.. 
قال ( 9( آلعيلة تخافين عليهم؟» Ul‏ لهم في ادنيا والآخرة.. قالها 
SS‏ ابعثوا لآل جعفر طعامًا re‏ 


¢ 
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سنتكلم اليوم عن بطو لات من نوع آخر. . ليست بطولات الد بن 
cdg‏ ولا بطولات لعمر بن الخطاب ولا لأبي بكر ولا لعلي ولا 
dled‏ ت بطر CANON‏ كينا و ار ABE YR‏ 
سننتقل إلى بطولة امرأة من OL‏ عمِلَتْ في خدمة الذي ودعوة 
الاس إل غا coy‏ العالمين: . Yel EL‏ فات ST‏ يعملها كثيرٌ 
من الرّجالء وبالمناسبة المرأة ها SE‏ ير في الإسلام لا يقل عن الرّجل.. 
أل من GS‏ من ماء زمزم» وطاف بين WAS‏ والمروة» هي امرأة 
fl jets)‏ إسياغيل).. Sal‏ عن opal‏ باق عليه cp AEDs BAI‏ 
امرأةٌ ولیس رجلا وهي خديجة بنت خويلد BE‏ وأوّل دم Ait‏ 
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في سبيل الله كان دم امرأة Bt‏ بنت خيّاط أمّ عمار بن ياسر).. 
سنتحدث عن امرأة ها قَلّها في الإسلام من نواح مُتعدّدة.. إِنْ 
ye Sol‏ إن Lbs Ssh‏ إن أزذت ذغوة.: إن آردت ذكاة 
و ع چ 
وتربية لأولادهاء وجدت من كل ذلك عجبًا.. تعالوا نجلس مع أَم 
ol‏ سليم BE‏ هي الرُوميساء (أو الرميصاء).. قال عنها CBS) EEN‏ 


3 


«دخلتٌ eh‏ فرأيتٌ الرّوميساء» [رواه البُخَاريٌّ]. . يعني ف الحنة.. 


أم سليم هي زوجة مالك بن النَضرء وكانت في المدينة مع قومهاء 
dahl cats,‏ كايا اليس Lace‏ .ولد إلا اتن بن مالك بن 
atl‏ لما أقيل CBS) ZS‏ إلى المدينة» أرادت pf‏ سليم أن phos‏ 
وتدخل الإسلام» فأبى عليها زوجهاء وقال: بل نذهب إلى الشام 
ونهرب من المدينة ونعيش عند النصارى ونتنصر› فقالت: وما 
الذي يمنعك df‏ تدخل في الإسلام» وتترك عبادة الأصنام؟» 
ع د لم - £ 0 - 
ا ل dan‏ ا 
أنت الآن إن تدعٌ هذا الصنم لا يسمع دعاءك» وإِنْ تستغث به لا 
يُغيئك» كيف تأي إلى صنم وحجر وتتقرّبٍ إليه وتتعبّد له وتطوف 
Pale‏ هذه الأصنام التي بين A‏ لا sa‏ ولا AES‏ 
اعبد الله وحده لا شريك له.. فلم يلتفت إليها زوجها وطلّقها 
وسافر إلى الشّام.. 
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سليمء a‏ ميرم شع ees‏ 
نا وول الله . اقبل مي يا رسول الله فأنا لا أستطيع أن أجاهد 
معکم» وما عندي مال» وهذا ابني أنس. آم SS a‏ وهي JF‏ 
من وراء ذلك أن يتولّ (5B) EH‏ تربية أنس» وهو عمره تسع 
سنوات فيتعلّم من النَّبِيّ BB)‏ ).. كان (BS) EB‏ يأكل يومًا.. 
يقول عمرو بن سلمة كنت UE‏ بين By‏ (عليه الصّلاة والسّلام)؛ 
وكانت يدي تطيش في الصحفة فقال BS) BS‏ لي: «يا غلام 
سم الله [Sy‏ بيمينكٌ JS‏ ما 8 يليك» [رواه البخاريُ ومسلم]» فكان الب 
6 ) نرق تنغت يده م bis Sree N‏ سول الله 
هذا أنس أريدك Of‏ تربيه أيضًا.. وكانت تريد أيضًا OF‏ يكون حلقة 
وصل ما بين أسرتها وأسرة CBS) Za‏ وأيضًا أرادث أن ينل 
إليها SE‏ الي BG)‏ في بيته. ..يقول: يا أمّي bd‏ 
يأكل يأكل بيمينه. يا أي الي ( َي ) قام يُصل وقرأ الشورة 
الفلانيةء وهكذاء فهي تريد أنْ GSI clas‏ من خلال ولدها 


ع 


ألم 
وقبل Lal (BE) BS‏ وصار Gol‏ يخدمُ CBS) BS‏ وله في 
ذلك قصص وأخباز.. 


أبو طلحة عَم أنَّ fl‏ سَليم Sol‏ عزباء لا زوج tb‏ وكان 
أبو طلحة رجلاً Ee‏ ولكنّهِ م Jha‏ في الإسلام بعد» وكان من 
أكثر pal‏ المدينة مالا.. عنده الصفراء والبيضاء والذهب والفضّة 
ومزارع ودوابٌ. فأقبل إليها خاطبًاء فقالت له: LIL‏ طلحة.. ! J‏ 
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فيك لراغبة» ولكن يمنعني منك شي قال: ما يمنعك مني؟. 
أعطيك الصّغراء والبيضاء وأعطيك الذَّهب والفضَّة Age‏ قالت: 
لا.. يمتني منك أن مسلمة وأنت كافد.. تُسلم أكن زوجتك» 
فقال لها أبو طلحة: يا أمَّ pl‏ إني على ديني» فقالت: دينك هذا 
ص تعد Ul‏ تستيحي يا أب طلحة أن تعبد tet‏ نكت هن الأرضن 
ثم نحتها حبش بن فلان» يعني انك لُك الذي is‏ وتلجأ إليه 
في Stan‏ وني SB‏ ومرضك وحاجتكٌ وتبكي بين يِدَيْه أصله 
خشبةٌ نبت من الأرض» والعبد الحبشيّ الذي عند فلان نحتها على 
شكل مُعین» ثم أتيت تيك آنت pe tl ed‏ آذ Sips wr‏ 
من الأرض ونحتها ke‏ فلان. . قال لها: بلى.. ولكن أعطيك 
Ne‏ من ذهب وفضّة ونتزرّج» قالت: AY‏ . يا أبا طلحة Of‏ دخلتَ 
ن الا Gls‏ ارو ينك قينا بره pol at‏ 
طلحة» وتزوّج بعدها Al‏ سَليم.. 
يقولٌ الصّحابة والله ما نعلمٌ مهرًا في الإسلام كان خيرًا من مَهر 
ef‏ سَليم.. مهرّها Sf‏ تدخل في الإسلام.. أبو طلحة هذا يقول 
فيه C5) Gal‏ ل eae Ae‏ 
oe 3‏ اشر tgs‏ إن اط كان عن GAY‏ الد ت 
وده Se eee‏ 
في معركة أحد» كان (عليه الصّلاة والسّلام) قد جعل سبعين من 
)5103 على جبل وهو يُقاتل تحت. BLE‏ لا لاحظوا أن الكمّار 
قد انهزموا؛ SF‏ عن أماكنهم ليجمعوا الخنائم» فاستولى الكفار 
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على الجبل» وبدؤوا يرمون (BE) GI‏ وأصحابه» وتراجع eel‏ 
y (85 )‏ وأصحايّهء وصارَ مع Be (BE) 25 SN‏ قليل من الصّحابة 
کا م ومني ارک کی AA A‏ 
إلى CRS) ZI‏ كان أبو طلحة قد أصابه الكثير من السّهام» 
Gals‏ )85( أيضا كان يقاتل» فقال (BG) GAN‏ «دونكم 
أخاكم فقد MESS‏ أ قل اذ woes‏ ل لله عماس li‏ 
فأقبلوا إليه فحملوه وبه جراحات.. أبو طلحة )2 ( كان من 
أفاضل الصّحابة.. 

erento albsl EE 
تحرص أن تتبع سنته» وكانت حريصة أن يكون هما تأثيرٌ‎ CRE) 
المسلمون محفرون الخندق:‎ ols لحظة. . لما‎ JS في الإسلام ودورٌ في‎ 
وأصابهم ما أصابهم من الجوع والتّعب» ويحفرون في الأرضء وفي‎ 
قد ربط بطنه بحجرّيْنء وشدَّ عليها‎ (BE ( B51 أثناء ذلك كان‎ 
خرقة» حتى يضغط الحجر علي بطنه حتى لا يُوْلَهُ الجوع» فأقبل أبو‎ 
رسول‎ Spe سَليم.. إني سمعت‎ APL ليم وقال:‎ Ol طلحة على‎ 
خبز‎ FS ضعيفاء فهل عندك من شيء؟» قالت: عندي‎ (BE ( الله‎ 
ولفته في‎ pi وتمر.. قال: نعم» فاصنعي» فخبرّت الخبزه ووضعت‎ 
(BE) 25 ثوب وأعطته لولدها أنسء قالت: يا أنس خذ هذا إلى‎ 
جالشاء وأقبل عل الس‎ ose yi (BS) بأكله» فض أن إل اللي‎ 
يليم 5ا فل‎ BF هذ يلك يه زليك‎ HB) dil Spey Lig 
۲؟ هل أكله وحده؟.‎ BE) نبي‎ 
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أخذ CB) SS‏ هذا الخبز وقال لأنس: اعد به teal BY‏ : ثم قام» 
فقال: اا oC‏ هلقو إلى القداءة» ابو طلاحة يعرف SLL‏ كلها 
OSE‏ وتمرٌء فمَنْ سيغدّي هذا الخلق» فمضى أبو طلحة يجري إلى 
fl‏ لیم وقال: ety‏ . جاءك رسول الله ( (BE)‏ بالمهاجرين 
والأنصارء pk fl‏ مؤمنة. . قالت: الله ورسوله أعلم. . دحل الي 
CE)‏ استأذن» Sab‏ له» وجاء الي 3B)‏ وأخذ اخبز وقطعه 

مع المر» وأحضرّث fh‏ سليم عك BB)‏ فيها Spee‏ وصيّت 
عليه من السّمنء وعجنه (BB) BAB‏ بيده المباركة» ثم نفث فيه 
وقال: «اللهمّ بارك لنا فيه»» ثم df vi Hl‏ يدخلوا ويأكلواء 
فجعل يدخل العشرة» فيأكلون من الخبز والتّمر والسّمن.. Gr‏ 
يشعواء ورا من الام وه يعوا نويد AS‏ عدر توا و 
سَليم تنظر إلى طعامها.. إلى ثلاث أو أربع SAH‏ وقليل من الكّمرء 
وعليها شيء من السّمنء وتكفي هؤلاء er este‏ ترى هذه 
Snell‏ من معجزات رسول الله FB)‏ 


(8S) B51 SU. خير.‎ Js) سليم اا لل‎ fleas 
المؤمنينء لا تررّجها في تلك الليلة» أراث‎ fl بزينب ( 4# ) زوجته‎ 
عهدي؟. . أَقْبَلَثْ‎ BB hae $B) إلى ال‎ JF م لیم أن‎ 
حتى أصبح‎ iat Snes (ad إلى أقط عندها (لبن‎ pale آم‎ 
مثل البودرة» وأقبلت بخبز ومر وسمن وعجنته» حتى جَعَلْتْ منه‎ 
هدية‎ BB) اا فنا قا ا أنس اذهب به إلى رسول اله‎ 

في هذه الليلة» وقّل له يا رسول الله Of‏ هذا Ee‏ إليك لقليل.. أخذ 
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أنسٌ الطعام» ومضى به إلى (HB) Le‏ ووضَعَهُ بين يدَيْه وقال: يا 
رسول الله هذا flab‏ ضيافة أرسلته إليك أمّيء وتقول لك يا رسول 
الله إن هذا Ee‏ إليك لقليل؛ ففتحه (BE) ZN‏ وعجبه الأكلء 
وقال لأنس اذهب وادع فلانًا وفلانًا وفلاتاء يقول a‏ لرجال 
a‏ ال ( 6 CF‏ فيقول فذهبتٌ ودعؤتهم» ثم Cee Cte‏ إلى النَبِيّ 
( كد )» قال: فجلسوا وأكلوا معه.. 


يوم من OM‏ قالت AT‏ سَّليم: يا رسول الله Of‏ لي إليك حاجة» 
قال: «ما هي؟)» قالت: Hate‏ أنسٌ.. ادع الله له يا رسول الله 
فرفع اللي ( ب ) يديه وقال: «اللهم أطل حُمْرَهُ وأحسِنْ عمل 
وأكئز JL‏ وولدَة». . ما أجمل هذه الدّعوة!!. افليس عدوي" 
عل و ل لا.. آطل ُمْرَهُ واجعل عمله Ube‏ حتى مع 
طول الع U3 slog‏ اللف» فقول ان فطال عُمريء FS‏ مالي 
وولدي» وحدثتني ابنتى أمينة أنه دُفِنَ لي من صلبى أكثر من مائة 
وعشرين.. 


و 


be Gl‏ كان GAT‏ من زوجها USI‏ وكان لها غلامٌ منْ أبي 
تجح ا ی رو ابر ع ا خا (ie‏ 
كلما دخل على ولده Las‏ إليه وشمةُ ولاعبه ولاطقة؛ والولد : 
Bey sl gal‏ القلب ول path‏ في يوم من 2A‏ 2 هذا الولد 
del‏ مَرَضْهء وضاق صدرٌ Ul‏ طلحة» ولكن خرج إلى الصّلاة وإلى 
ا )+ tl ety‏ سن عل الوك الت وات قات أ 
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سَليم: ee ALY‏ ر Sit‏ او 
غطت الولد le Jo Be‏ ولم تبك ولا شيء» وتيت وتطييّث 
ote,‏ الطعام لزوجهاء ودخل وبدأ يأكل SF‏ سأل: كيف الغلام» 
قالث: هو أسكنُ ما یکون» ففهم آنه مُرتاح تماما .. فأكل ثم أصاب 
منها ما يُصيب Sth‏ من امرأته» ثم قالت له #نا أبااطلحة ارايت ل 
Sl‏ قومًا دفعوا عارية لهم لقوم آخرين» ثم لما جاءوا يُريدون pect‏ 
أبوا أولئك St‏ يعطوها إيّاهم. . هل أصابوا أم أخطئوا؟ء قال: بل 
أخطئواء قالت: إذن احتسب BIG‏ عند الله.. By Sf‏ كان عارية 
من الله لَك وقد أخذه الله إليه.. LE 5 S555‏ وقال: تركتني حتى 
تلطّحْتُ بها تلطَختُ ST ak Fog‏ ولدي قد مات؟!» فقالت: 
فم وجهّز ولك فقام إلى oll‏ وغسّلهء ثُمّ صلى الفجر خلف Zl‏ 
C85 (‏ وقدّم قطعة قلبه ليُصل عليهء وإنَّا أولادُنا بيننا أكبادُنا 

مشي على الأرض. . فلا صل (9B) E51‏ عليه. اشتكى أبو طلحه 
لرسول الله CBE)‏ منْ فغل زوجته وما حدث منهاء فقال HE)‏ 
«اللهم بارك لهم في ليلتهما لأبي طلحة وزوجته)» يقول بعض Bly 3S‏ 
ا ل ساك 

لليلةء كلهم حَفظوا القرآن.. 


هذا يدل على تربيتها وحرصهاء وعلى تشجيع أي طلحة Ub‏ وعلى 


أن Salt‏ والشّرف ورفعة الإسلام وإعزاز 5 ليس فقط Us pie‏ 
JIL‏ واللحى والشّارب؛ بل المرأة المسلمة ها في ذلك نصيبٌ» 
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وها في ذلك راية يُمكنّها ST‏ تنفع الإسلام من خلاها. 


ع اع ب DLS 5 ze og‏ 
أسأل الله df‏ يجمعنا oh‏ سّليم ورسول الله ( BL GBS‏ آمين 
يا رب العالمين.. 1 


¢ 
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تعرّفوا إلى الله في الرّخاءء يعرفكم في GLEN‏ هكذا أوصى حبييّنا وسيّدُنا 
رسول الله( يكو » عبد لله بن عباس رضي الله تعالى عنهماء قال عبد 
اله بن عباس Gls Ls:‏ وَسُول اله( Ai‏ قال اغلام إن 
jel‏ کلات: Bas‏ الله ais‏ اظ الله sd‏ امَك إا esi‏ 
Be ie‏ ل segue nae‏ 


4 


ae 


كذ 


يرول بوذم بيذ ليفقت لاقام 
وَجَفّتَ (RAI‏ [الحديث أخرجه الإمام ds Lge fll‏ رواية أنه عليه الصّلاة 
والسّلام قال: « تعرّف إلى الله في الرّخاء يعرفك في MAES‏ 
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لنب (BS)‏ ينبه على ST‏ مَنْ تعرّف إلى الله في الرّخاء؛ عَرقَهُ في BLES‏ 
نحن اليوم مع £85 دعن انار . كيف تعرّّف إلى الله في 
رخائه؟. دوق الد an‏ ق ا es‏ إل ال اا 
ee‏ 
له مع العنب؟.. هذه كلها قصص سنقفٌ عليها LS)‏ الله تعالى.. 
فيان Gl‏ هو سفيان بن سعيد FL] ea Bl‏ من EEN‏ كان في 
la‏ به الخليفة من أجل Go‏ قاضيا. ENS‏ رُم اله 
في السّابق Op pe‏ من الققضاء خشية Of‏ يظلمَ أحدًا في حكم أو في قضيّة 
من القضاياء والأمر كما قال eae 5S) ZN‏ 
بغير سكين" زوا الرمذی!» وقال asl): (FB)‏ ثة قاضيان في النّار 
وقاض في el‏ روه لمن نهم ينشون من أن يكونوامن افا 
opi‏ في النّار. . أن يظلمَ النّاس. . أن يتكلم بغير علم» St‏ يفصل في 
Das‏ دون أن يتقتها أو يعرف مسائلها.. السّلامة لا يعدها شي ومن 
ثم من البداية يقول: لا أريد أن Geol‏ قاضيًا. ٠‏ 

He الخليفة أبو جعفر المنصورء وأبو جعفر هو أبو جعفرء‎ oles 
أنُ تصبح‎ Joey قال له:‎ MLE وغلظة وصرامة وقَوَّةٌ في‎ 
قاضيًاء قال: يا أمير المؤمنين أنا لا أريدَ أن أكون قاضيًاء فقال:‎ 
قاضيّء قال: يا غلام النطعٌ‎ Reel لا‎ ably بل تصبح قاضيّاء قال:‎ 
مِنْ أجل أن يُوضع عليه رأس‎ Gog Ue هو‎ Mey EH 
الإنسان ويُضْرَبٌء فقال: أنظرني إلى غد فقال: نعم لك إلى الغد..‎ 
هاربًا من العراق‎ By سُفيان النَّوريٌّ دابّته‎ CSG فلما كان من الليل‎ 


142 


كلها.. خرج ولا يدري إلى أين يتوجّهء فقرّر أن St gy‏ اليمن.. 


etal G‏ الطرويق إلى اليمن OSI‏ التّفقة التي معه» وهم قدي كانوا 
يأخذون معهم نفقة إذا سافرواء YES‏ تكفيهم بقيّة سفرهم» وذلك 
بسبب هو أنّهم لو معهم مال كثير لأغرى ذلك Ub‏ الطريق SIGE,‏ 
iol‏ | ويقطعوا عليهم الطريق ويأخذوا منهم المال» فكانوا يأخذون 
نفقة قليلة من أجل OF‏ يستطيعوا بها OF‏ يقضوا AE gel‏ ثلاثة في السَّفِر 
ly AT EGIL,‏ أنفسهم لأحد» يعني يدخلون إلى بلد ويدخلون إلى 
سوق في هذا البلدء fees‏ يطوف في الوق عند الثاس. . يشتغل 
Jats WE‏ بضائع من مكان إلى مكان في هذا السُوق» أو مثلاً يشتغل 
مساعدًا لبائع» 0 gah‏ أو بستان» أو wales‏ ويجمع 
مالا he‏ شهرء ثم يُكمل به NG,‏ ا ساعد 
PATS pb yal dr oy See‏ 
Gad‏ على SiS Obed‏ حا أو مسا فله كذا وكذاء oly‏ نفسَه عند 
Cole‏ بُستان» Coley‏ البستان ما يدري أنه سُّفيان التُوريُّ.. 


وني يوم من الأيام قال له صاحب البستان: «يا غلام تعال» فقال: نعم» 
قال: أحضر لنا he‏ حلوًا أنا وضيفي هذاء فأكله فإذا هو حامضٌء قال: 
احضر لنا حلرًاء فذهب Ay‏ واختار قطمًا آخرّء ووضّعه بين يديه 
فإذا هو حامضء قال: أما تعرف ارم الحامض؟» قال: لاء والله 
ما أعرف» قال: عجبا.. لماذا؟. قال: GY‏ لم آكل من البستان ولا حبّة 

عنب» قال: fete‏ قال: لأنّ ل تأذن لي» وبالتالي لا يجوز لي أن آكل 
ذلك يحاسبني الله عليه» فقال له الرّجل صاحب البستان: ب JS‏ هذا 
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ورج وخوف من PI‏ والله ولو 6S NOLES AT‏ فسُفيان هو سُفيانٌ 
فعلاً Je Sty‏ لا يدري عنه» وأخذ OLAS‏ يسير في هذا البستان بين 
العتب NBs‏ وسقاء الماع يمشي بين cul gal‏ يسير في ذلك البستان» 
وقد منع نفسه أن Jb‏ منه إلا أن يأذدً له صاحب البستان. 


مضى صاحب OL‏ إلى السوق» وجلس مع بعض أصحابه والنّاس 
يمرُون بين OL‏ ذاهبين وآيبين» وهو يتحدّث مع صاحبه» وقال له في 
أثناء الكلام: «والله اليوم حصل موقف بيني وبين الغلام الذي يعمل 
عندي» فقال: ما هو الموقف» فحكى له الموقف. فقال له الرّجل: ما 
صفة هذا العامل عندك؟» قال شكله كذا ولحيته كذا وشعره أبيض 
وبعضه أسود. وعينه كذاء وبدأ ad dive‏ فإذا ذلك الرّجل يعرف 
bl yd Sy Alo GS;‏ هذا تومت شان اكور Seat‏ 
عليه ونسلّمه إلى الخليفة ونأخذ المائزة» فلا أقبلوا إذا فيان قد خرج 
من البستان ماضيًا إلى اليمن.. 


JES‏ إلى اليمن» ومضى داخلا إلى سوق في اليمن يحاول أن يشتغل في 

ذلك الوق عاملاً أو MU‏ أو مساعدًا لبائعء يعني عملا شريفاء وهذا 
حال المؤمن» فالمؤمن القوي خير J Sols‏ اله & codec opt‏ 
يفك خيرء المؤمن يعلم 5 قَوْل ا صلوات ري وسلامه عليه: JID‏ 
UN‏ جر من الد السّفلى» hero seeing ti‏ ويقول 
عليه الصّلاة والسّلام: ia ou gis dks asic bb oN‏ الل 
عَلَ طَهْرِه MS‏ يكف اله با hess‏ حر له من أن يشال الاس 
عْطَوْهُ أو ed kes‏ روء adam‏ وما أقبل ea‏ إلى 25 BS)‏ وقال: 
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oF oe 


يا رسول الله UT‏ فقيرٌ وما عندي Ste‏ أمره (BS) EW‏ أن ¢ at‏ ما 
عند في الیت» فأحضر نعلاً ووضعه بين يدي الي FB)‏ فأمره 
BS) ES‏ أن يبِيعَ el‏ فلم يستطعء فنادى CRS) EN‏ على 
التعل: «من يشتريها؟»ء فاشتراها أحد الصّحابة بدرهمين» وأعطى 
ل BB)‏ الدرهمين للرّجلء وقال: Ea‏ درهمًا اشتر به bi‏ وحبلاء 
والدّرهم Gl‏ اشتر به طعامًا لولدك» فا شترى الرّجل الفأس والحبل؛ 
وقال الى (BE)‏ : اذهب إلى لكان الفلاني واحتطب»» فمشى الرّجل 
إلى col pall‏ ونظر إلى هذه الرروع وهذا الشَّجِرء ace y‏ يضربٌ الشَّجرٌ 
بفأسه ويحتطب» ويجمع الحطب يميئًا ويسارًا ويضمّه إليه ويحاول OF‏ 
يربطه» والصحراء فسيحة» وهذه الزروع للجميع» النّاس شركاءً في 
ثلاث: في الماء HSL‏ وفي التار» فهذا الكلأ هو للنّاس جميعًاء حتى إذا 
احتطب أقبل على BE) ZS‏ فقال CBS) ED‏ «من يشتريه؟». 
باع اللي eae pats (ES)‏ . فالآن أصبح Pl, ike‏ مال 
وعندك الفأس والحبل» وأمره أن يفعل كل يوم مثل ذلك.. 


لذلك Ss oles‏ يعلمُ أنَّ 551 عليه الصّلاة pA‏ كرَّه السّؤال 
للنّاسء فبعض ll‏ اليوم مع الأسف تمد أنه لا يُكلفٌ نفسّه أن Condy‏ 
Cay‏ ويشتغل» بل ربا يعتمدٌ فقط على أن يسألّ tit‏ وعلى ST‏ يذل 
نفسّه هم» وقد وقع موقفٌ Come‏ لصاحب لي مع إنسان جاء يطلب 
ا EIS‏ عجيباء صاحبي هذا نزل عند مطعم 
فأقبل إليه SL‏ وقال: أنا فقيرٌ ومسكينٌ.. أرجوك أعطني» وإذا 
ug shy dant ys‏ فقال له spoke‏ وأنت لاذا لا تشتغل Yay‏ من أن 
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سال الثّامنء قال: sly‏ آنا ما أحدٌ يشمي راا ردت aes‏ 
وأرجوك ly‏ أتعشّى بها GLU‏ يقول صاحبي فقلت له تعالّ» ي 
Cons‏ حقيبة TEEN‏ من الخلف» Car ly‏ خزقةء ولت له: هذه 
خرقةٌ وهذا سطل عبّى هذا الدّلو ماءً وُذ هذه BiB‏ اغسل ciate‏ 
ولنْ ct, Shel‏ ولا ثلائةء بل trl‏ مس عشر yy‏ فقال :يا 
أخي ما أريد أن أشتغل ؛ أريدك أن تتصدّقَ عليء فقلت: شخان ا 
الآن خمسة عشر ريالاء ومِنْ عَرَق جبينك غسيلٌ هذه السيارة والخرقة 
خرقتي» والدّلو دلوي والماءٌ ماءٌ الله» وأنت 058 أن تغمسّها وتمسح 
am dole 36S‏ عر وال ر لك هو أن شال الا اعطلرك 
أو منعوك» فيقول: فألقى علي خرقّتي» وذهب.. 

فالمشكلة يا جاعة أنه هو Shel‏ ليس Zhe‏ استعدادٌ Sf‏ يشتغل أو 
يعمل.. سُفيان any Gill‏ الله كان يعلم بأنه عندما يعمل فسيحفظ 
ما وجهه» الرسول SB)‏ يقول: ما تزال OLA‏ بلجل حتى يلقى 
الله وليس في وجهه مزعة a‏ [رّواه الَرّْمذِيُ].. سفيان حر eas |S‏ 
الرّجال إلى السوق» يريد أن یعمل» ولا يريد إحساناء فائّمه بعض 
النّاس IL‏ وقال: والله يا جماعة ما 255 شيئًاء قالوا: بل سرقت» 
ثم اختلفوا cane‏ حتى حملوه إلى والي اليمن.. 


والي اليمن وال تابعٌ للخليفة أبي > جعفر المنصورء فجى يء به إلى dhe‏ 
اليمن» فنظر له الوالي» فإذا به سمت عُلماء ووجةٌ مُشرق واضحٌ عليه 
الطاعة cgay‏ فهذا لا يصلح سارقاء والوالي يُقابلٌ GIZEN‏ والحرامية 
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وهذا لا ينطبق عليه أنه سارقء فقال الوالي للنّاس: اخرجواء أنا Soh‏ 
معه» فخرجواء فقال له الوالي: مَنْ الرّجل؟» فقال: عبد الله. قال: ما 
اسمك؟ قال: عبد الله» قال: أقسمتٌ عليك أن تخبرني باسمك» قال: 
سُفيان» قال: سُفيان بن مَنْ؟» قال: OLAS‏ بن عبد الله» والوالي الآن 
واقفٌ في قصره» Shey‏ بين Ob‏ نحاول وهو معه في ذلك القصر ST‏ 
cee ey‏ العلوفات» فان :قد ig‏ اهلة و goa Ci‏ أن 
يُبتى في دينه» فإذا به فرّ من الموت وفي الموت Baby‏ من الخلاف مع 
أصحاب السوق» وإذا به يقع مع هذا الرّجلء مع الوالي.. 

حاول الوالي.. ما اسمك.. ما اسمكء قال: ما اسم أبيك؟ قال: عبد 
اف فال camel‏ خليك أن رن باسك وناب Shae SU thst‏ 
ب سيك نان ر ل الور يقال ادن فيان بن تسد 
م هع s‏ 

الثوري.. أنت الشيخ العام ؟» قال: نعم.. قال: أنت بغية أمير المؤمنين؟» 
قال: نعم» قال: أنت الذي جعل فيك FUN‏ ة لمن Gad‏ عليك؟» قال: 
نعم. Jabs dS EK.‏ رأسَهُ ورفعهاء وقال يا أبا سعيده أقم 
كيف شئت في اليمن» وارحل متى شئت» فوالله لو EE CIS‏ تحت 
Gost‏ ما رفعتها عنك.. 


تعرّف إلى الله في الرّخاءء يعرفك في SL‏ تعرّف إلى الله في LED‏ 
في حال Hi a ode‏ الله تعالى في حال G55 : Bos‏ إلى الله في 
حال غناك py‏ الله في (Bib‏ تعرّف إلى الله في حال قرّتك» يعرفك 
الله في حال HS‏ تعرّف إلى الله في حال ريك يعرفك الله في حال 
Gas St‏ إلى الله في حال lhe yy DS‏ يعرفك الله عند وضعك 
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وعند ذلتك. . تعرّف إلى الله في col I‏ يعرفك في BAAN‏ قال pals:‏ 
كنت مختبنًا تحت Gad‏ ما Yi‏ عَنْك. . فخرج سُفيان cogil‏ وم 
Ces‏ له المقام في اليمن» وذهب | on‏ 


سَمِعَ أبو جعفر المنصور أن سيان Ga‏ في الحرم» وكان على إقبال 
یام الح » فمباشرة أرسل مِنْ co stl the‏ وقال اقبضوا على Obie‏ 
Goa‏ فی احرم» کل هذا حتی ينول القضاء غصبًا care‏ قال: اقبضوا 

عليه وعلّقوه على الخشب <ة حتی آي أنا ALB,‏ بنضي» CAs‏ اجنود 
إلى الحرم» ارا gal‏ من Oy‏ على obit‏ اوري تمن يذل 
على POLES‏ وأبو جعفر قادمٌ في الطريق إلى مكة» عندها قام سُفيان 
ورفع يبه Es‏ إلى القبلّة ورفع يدَيْه قال: اللهم أسألك أقسمتٌ 
عليك ألا la‏ جعفرء يا رب لا يدخل مكة فهذا ظَلَمِي وظَلَم 
ote Stl‏ لال gl‏ فة . (BS) Za,‏ يقول: jp‏ 
من عباد الله من إذا أقسمَ على الله ede 58 GG‏ ويقول ( مكدو ): 
رب أشعث أغبر ذي طمرَيْنء فتراه فقيرا مُعدمًا رث ا هيئة بالي الثياب 
ترا نون الاس Cal‏ يمينا Ay ces ll Gly‏ ينظرون 
إليه تحتقرين له يقول عليه الصّلاة والسّلام: Sp‏ أشعث أغبر ذي 
طمرَيْن لا يؤبه له لو اقسم على الله لأبرّهُ أي يلبس ll‏ الأوَّل وفيه 
روق بای الوت الان آيضا وهو OSE‏ وکن By‏ هذا اها 
sth‏ . ورفع سُفيان يدَيْه: «لا يدخلها أبو جعفرء وإذا بملائكة السّماء 
تمبط على أبي جعفر على أبواب مكة» وتقبض 1595 ويدحل أبو جعفر 
مکة في جنازة» Lely‏ عليه في pA‏ 
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تعرّف إلى الله في الرّخاءء يَعرفْكٌ في BAL‏ أسأل الله تعالى ST‏ يجعلنا 
مّن يتعرّفون إلى الله تعالى في الرّخاء GIB,‏ واسأل الله جل وعلا 
أن رزقتا وك لط Sally‏ . لذ كان في Ji) Fae peal‏ 
ON‏ مَا كَانَ bas‏ 6 وَلّكن تَضْدِيقَ الذي بب 6 وتفْصِيلَ 


3 
و 4 مومه 


كل شيء وَهُدَّى وَرَحْمَة ْم 4 اشورة برف اليه Wyn‏ 


¢ 
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Ole’ co Ju‏ النُوري (رحه الله (ute‏ قال: يا (el cole]‏ أفضل؛ أنْ 
ddl‏ يمين الصف USVI‏ آم في يسار GES‏ 8055 قال له: انظر 
كسرة الخيز التي تأكلها من حلال آم من حرام» وما يضرّك صليت في 
sche gl‏ . يقول أنت أحيانًا gil‏ أصلي أين» وأنت واقمٌ أحيانًا فيع 
يمنع عبادتك من القبول» كما قال CS) ZEN‏ أتدرون مَن المفلس؟» 
قالوا: المفلس فينا مَن لا درهمَ عنده ولا دينار» فقال ( BB)‏ افلس 
Sh Aly‏ يوم القيامة بصلاة ووم Sy‏ ولكن Gh‏ وقد شَتَمَ 
هذا وضرب هذا وأكل مال هذا- يعني ينبت جسده من سحت- - قال: 
وأكل مال هذا؛ فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته.. الحديث 
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oe ‘ 2 ee 5 9‏ 3 
[رواه البُخاري].. فيقول له سفيان الثوري: ما الفائدة أن تصلي في الصف 
الأول وأنت ربها تأكل حقوق الناس» أطبٌ مَطعَمَّك.. 


كارا كم pal‏ لكر رو روتف ل Shop is le‏ سر 
من أسرار إجابة الذعاء Ri‏ يكون المطعم > .. وفي ذلك jaa‏ 
وأخبار.. 


قال GAN‏ )385( إن الله طيّبٌ لا يقبل إلا طيباء وإ الله أمر المؤمنين 
بها أمر به الْرسلين» فقال جل وعلا: EOD‏ كوا مِنّ Stel‏ 
tLe cet‏ [سورة المؤمنون- من الآية 81]» فقدّم الله تعالى في هذه 
الآية الأكل من الات على العمل الالح أي قبل أن تحرص على 
أن ai‏ وتصوم shel‏ وتبكي في الأسحار وتقرأ القرآن؛ JS‏ من 
الطبّبات» لذلك الله تعالى يقول Bb‏ الرّسَلء نعم يا aa‏ بماذا تأمر 
yo loop‏ #كلوا م منّ Stl‏ 6 قال: لرَاعْمَُوا صَالحَا4» قبل أنْ 
ممل الَّالح؛ احرص ان اکل کا حنى لاتعمل الصاح يذهب 
عنك هذا العمل الصّالح بأكلك المال الحرام» قال : #كلوا منّ نّ الطيّببات 
وَاعْمَلُوا LS‏ 1 


z ع ع‎ 58 Pa E 34 ANS st 
مثالاء 555 الرّجُل يُطيل السّفر أشعث أغبر يمد‎ (BB) Za 555 ثم‎ 
إلى السّماء يا ربي.. يا ربي» قال (عليه الصّلاة والسّلام): «ومطعَمّه‎ a 
oe Bin - 
بالحرام فأنّى يُستجاب‎ Gilby حرام‎ thy حرام ومشربه حرام‎ 
LE [رواه‎ CP SU 


أبو المعالي الجويني» إمام الحرمَيْنء BL]‏ من الأئنّة» كان Le‏ باررًا في 
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الناظرة» عنده دات من الذّكاء ما يستطيع أن يُسكتٌ به حَضمَه. E,‏ 
كان أبوه رجلاً صاحاء ول وعلى مسكنته؛ حرص على ألا 
تأكل امرأثه ولا حر إلى بيته إلا الطعام الحلال ومن الكسب الحلال» 
فكان يقول لامرأته: انتبهي» لا برضم ولدي إلا أنت. UG‏ أعلم at‏ 
اللبن الذي ترضعينه من طعام حلال؛ GY‏ أنا الذي أحضره. فانتبهي» 
لا يُرضع ولدي إلا أنت» حتى GAY‏ الولد إلا بالحلال. 


في يوم من الأيام جاءتهم جارة زائرة لبيتهم» فا دخلت الزّوجة لمُْضرٌ 
ها ضيافة؛ بكى jel‏ فأخذته الجارة» وكانت ر أخذته الجارة 
de Seals‏ واوا bree Nite than Oat‏ 
لم تصل الخمس» فأقبلت الأ فإذا هذه الجارة ترضعه فجذبته منهاء 
وعاتبتهاء وقالت : إنَّ أباه قد أبى علي ذلك» ويقول إِلّه (Dae‏ يطعمني 
حتى لا يشرب ولدي لبتا إلا حلالاء لکن لا يثق في غيري. كبر أبو 
المعالي الجويني وصار من العلماء» يقولون فكان أحيانا أثناء المناظرة 
@ عليه؛ أي Glad‏ عليه أثناء الحوار (يتلخبط)» فكان يسكت ويقول 
هذا من تلك الشّربة المشئومة» فدل هذا على أن الكسب الحلال فعلا 
يؤر في الإنسان ویر في ذكائه» ويور في علمه Bes lady‏ في Shel‏ 
واشلاتة الاتسان CLs‏ كا فال سان oye‏ غل الف الأول وغل 
يمنيه أو يساره» فيقول فانظر إلى كسْرّتك» من أين تأكلها؛ من حلال 
أم من حرام. 

دخل ننا Gy‏ رسول الله FB)‏ یوما إلى بیته» فوجد على فراشه 
Zs‏ وكان (9B)‏ جائعًاء فرفعها ( َد ) إلى فيه د م لما كاد Sf‏ يأكلهاء 
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قال: والله لولا أي أخشى YT‏ من تمر الصدقة لأكلتّهاء ثم أمرَ (BE)‏ 
OI‏ يتتصدّق مها Uy. Lg Noy)‏ جمع بين يديه )325( صدقات» وأقبل 
الحسن أو الحسين ( ا ) وأخذ تمرة ووضعها في فمه من BBN‏ 
أقبل عليه Ll‏ (عليه الصّلاة والسّلام)؛ ووضع يده في فمه وأخرجها 
وهو يقول: كخ.. (OS‏ ثم أخرجها في يده ومسحها HB) GA‏ 
ووضعياء :وقال: : أما علمت UT‏ من صدقة وأنها لا تحل محمد ولا آل 
AA?‏ [رواه البخاري]. . دل هذا على اله (صلوات رب وسلامه علیه) كان 
حريصًا ee‏ على ألا يأكل إلا من حلال. 


أقبل مرّة سعد بن Ul‏ وقاص إلى اللي ( CBS‏ وقال: يا رسول cb‏ 
ادع الله أن ae‏ مُستجابّ الدَّعوة» كان ال قادرًا أن يرفع يدي 
ويقول: اللهم اجعل سعدًا مُستجابٌ الدَّعوة» és,‏ كان ( 88 ) 
flay‏ أصحابه» ما يُعطيهم gil‏ + جاهرًاء ولكن pale‏ كيف يفعلون 
فقال: يا سعد أَطبْ مطعَمّك 555 مُستجابَ الدّعوة ay‏ البخاريٌ].. 
الشكلة ليست في الدّعوة» ولكن فيك؛ طب مَطْمَمَك؛ تكن مُستجاب 
i gel‏ فكان سعدٌ بعدها لا يأكل إلا حلالًء حتى aly Sd‏ كان عنده 
في البيت داجن يشربون من led‏ کل يوم؛ هذه المعزة» يوما من الأيام 
دخلت مزرعة لجارهم فيها أعشابٌ وقمحٌ Cady‏ دخلت إليها هذه 
Ng‏ ها Ball‏ 
من كثرة ما EIST‏ من Ske ade oda‏ إليهم؛ فل cle‏ متمد Ul‏ 
EST‏ من مزرعة جيرانهم من غير إذنهم؛ امتنع أن ts‏ من لبنها إلى 
ST‏ مات؛ خوفا من OT‏ يكون هذا اللبن تكوّن من فعل ذلك RI‏ 
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الذي أكلته في ذلك اليوم.. فكان سعد مُستجاب الدّعوة.. 


ate‏ عمر )2( على بلدان في العراق» فوقع بين أهل هذه البلاد 
‘ 97 عم اس 5 

وسعد أميرهم شيءٌ» فكتبوا إلى عمر OF‏ سعدًا فيه كذا وكذاء فأراد عمر 

( ل ) أن يتأكد من الأخبار قبل ST‏ يتخذ فيها قرارات» فليس OFT‏ 

خطاب يقال فيه )3 سعدًا 63 كذا وكذا فافصلوه وافلا Y cad‏ 

ok. mpeg care‏ وإ Sats‏ انر 

3% 


tao‏ فووا نامعل أن ساطغ 
ليل فهُمْ دون (5 401 [سورة [fail‏ ] .. فماذا قال سليمان؟» f‏ يقل 
اة ars oo‏ ا 
بل لقَالَ its‏ أَصَدَ صَدَفْتَ أمْ كنت مِنّ الكَاذِبينَ (VV)‏ [سورة التّمل].. 
وهذا هو المنهج الشر se‏ لذلك الي (عليه الصّلاة والسّلام) كان 
el‏ ا gD‏ جا Spill‏ آمنُوا إن جَاءكُمْ as So‏ 
5G pet‏ )4 [سورة الحجرات: من الآية 5].. يجب ol hs Ol‏ فليستٌ المسألة st‏ 
ear‏ 


فأرسل عمر ( (BE)‏ رسولاًء قال: أريدك أن JLo‏ أهل العراق عن 
سعد مقي الأسول تق es‏ إل سعد واخيرة» و فال يا سواد ce‏ 
caste al aut‏ وأصلي في عدّة مساجد Lt,‏ عنك؛ قم معي» 
Gls‏ المسجد JS sins cell Ses ass‏ بعد الصّلاة: Uf Ut UT‏ 
حك ب دعي بو لطاب رع صا رود إن كانت لكم 
ملاحظة على أميركم A ply Lye’‏ :كان HUE‏ شرن ope MGS‏ 
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وصلوا لمسجد لبني أسدء فحصل d‏ هذا المسجد شيءٌ أزعج سعدا» 
وجعله يرفع aay‏ إلى الله داعيًا.. 


ues‏ ر ane go‏ إل اله لوا فيه دى 
الصلوات» وقام الرّسولء وقال: HUT‏ أنا جئتكم من عند عمرء 
وصله كذا وكذاء أنتم لكم ملاحظة على أميركم أم PY‏ أثنوا عليه 
خيراء قالوا: خَيْرٌ أميرء وآخرٌ يقول هذا صاحب رسول الله ( HBS‏ 
لنا الشرف أن يكون أميرناء واّالث. . وأخذ الرّسول يقول هل عندكم 
غير هذا الكلام؟» والنّاس قد جلسوا يستمعون إليه» ولا أراد الرّسول 
أن يعود إلى عمرء وكل النّاس يُثنون» قال: cal‏ باشل عند كم عير 
هذا الكلام؟» فقام رجل من آخر القوم» قال: Uh‏ إِنْ WL‏ بالله فلابد 
أن نصدقك. فقال: ما عندك؟ قال: أما إِنْ سعدك لا ية لتر 
ولا Jas‏ في القضيّة ولا لع ل Uo nth SHH‏ ولي بيدا اناري 
ولا يعدل في القضايا التي بينناء تكون بيننا قضايا فيحكم لهذا على هذا 
ميلاً وعدوانًاء ثم إل سعدًا Oke‏ لا يخرج في الصّريّة» نحن نخرج نقاتل 
وهو جالس.. 


ا وسعد بن أبي calls‏ هو الصَّحاب الوحيد 
الذي قال له اي CHE)‏ في معركة أحد تًا بدأ الي RE)‏ مع 
أصحابه يرمون بعدما تفّق الاس واضطربواء واا الى ( َد 
عار أن يسمه غل جل [ayer‏ عط افق ا م 
الصخور العظيمة ومن الكهوف والمداخل» فكان (BE) EBV‏ يصعد 
للجبل حتى يجد مكانا GT‏ أثناء المعركة والنَّاس في قتال» فجعل سعدٌ 
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( 88( يرمي. فقال له الي ( يد ): ارم سعدًا فداك أبي وأمي [رواء 
البُخاريُ]» Glee tl‏ الوحيد الذي قال له فداك أبي وأمي هو سعد وأنت 
3 تقول سعد Ober‏ لا يخرج في السّريّة؟.. 

oh‏ إليه سعدٌ وعَلم آنّه ظالم له» وسعدٌ كان قد أطاب مطعمه فرقم 
يدَيْه» وانظر إلى عدله في cele‏ قال: اللي Sf‏ كان She‏ هذا قام 
ريا وسمعةء Gl‏ فأطل he‏ وأدمْ فقرّه وعرّضه CF Gofal‏ 
معدي ونك الله الذي بعلم مرق :ملم رك pole play‏ 
olay‏ تومت dil‏ بی الل a TV idly cele‏ 
إمارة ولا ES‏ ومضى سعد وترك الأمرء ولكن دعوته مازالت تلاحق 
هذا الرّجل؛ OV‏ سعدًا مات» والله حي لا يموت» فكان ذلك الرّجل 
قد 15 he‏ حتى سقط حاجباه على athe‏ واشتدٌ فقرُه فكان يجلس 
ف Gal‏ هنال ott‏ وان إذا 2% يه ay cL‏ يرقم جا 
ويلمس النّساء ويتعرّض Sh‏ فكانوا يقولون له: أما تستحي على 
وجهك؟! أما تخجل؟!. أنت Jey‏ وتهلسٌ وَسَطَ الطريق على فقرك 
وتسال الاس ns,‏ منهم على كب tl‏ ومع ذلك تمر بك التساء 
EF‏ يدك وتلمس النّساءء أما تستحي؟!ء لو فعلها شاب لانتقدناه 
وخاصمناه» فكيف من Aid‏ كبير مثلك؟!.. 

ويقبحٌ بالفتى فع ل ly yal‏ حمنه شيم Bib‏ 

OLS‏ يقول: وماذا أفعل. شيخ كبيرٌ مفتون» أصابتنيٍ دعوة الرّجل 
الصّالح معد بن أي CH golly‏ م کن مات 
الدّعوة.. 


N 
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أمرنا رت العالمين بالدعاء ووعدنا بالإجابة: وقال: SUS)‏ ربك 
EG pI‏ [سورة غافر- من الآية Lt‏ وإذا دعوناك ربّناء ما هي التّتيجة؟؛ 
creel‏ لَكُمْ..» ؛ وقال جل وعلا: ELSI LY BGP‏ 
[سورة Al‏ من الآية aia‏ لماذا أخبرتنا يا go‏ بأسماتك؟؛ #فاذعوة 
ا . قل يا سميعَ اسمعني» يا قريب قرّبنيء يا غفور اغفر لي يا 
شافي اشفني» يمن اسار Gk‏ اغنني. . إذن الله تعال وعدا 
بالإجابة» لكن ليسّت القضيّة هناء القضيّة UT‏ الأفاضل Got wi‏ 
نجعل بيننا وبين استجابة دعائنا حوائل تحول بيننا وبين ذاك» ومن 
اغا اط مک مُستجاب الدّعوة. FN‏ «عليه الصّلاة 
والسّلام» 53 J25)‏ يُطيل الغ ا اغ ندا 
OG ET‏ ومَطعَمَه حرام ومَشْرَيُه حرام لواد را 
تعاطى المحرّمات. ربا تعاطى al‏ الخبائث؛ ا قال: 
رب لا يستجيب لي. Ey pl bls AY . ame‏ ( مي 
يقول: «مَن مات مُدمن dF‏ الله كعابد وثنٍ ن» [رواه Fie:‏ 
ويقول: امن شَرِبَ الخمر في الدّنيا كان a Jo‏ يسقته من 
الخبال يوم القيامة» Leber ayy]‏ عصارة آهل النّاره فربها EIST‏ حقوقٌ 
الاس بالباطل» عندك 0 ما أعطيتهم رواتبهم testa‏ في البيت 
مسكينةٌ» صار لها فترة ما تأخذ راتبها. 


5 9 إلى 

أمس استفتاني واحد» يقول: يا شيخ أخي عنده خادمة من سبع سنوات 
ما استلمت راتبّهاء لم يرض أن يُسفرّها لأهلها ولم يصرف راتبهاء من 
سبع سنوات!!» أليس ها حق؟!.. يا أخي دخلت امرأةٌ اللّار في هرّة 
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S290 يا أخخي لو‎ ..! Stl عباد الله من‎ pli 5 بالك‎ [Belge 
بالك بغيره؟!‎ bled 35 ST يشتغل عندك؛ يجب‎ 


أطبْ مطعمك تكن مُستجاب الدّعوة» أنا أقول لأبنائي Glas‏ انتبهوا 

من el‏ انتبهوا من التّدحينء فاه خبائث» Joy‏ لهم col Zbl‏ وير 
عليهم الخبائث ثثء انتبهوا م من السّرقة والاحتيال على النّاسء انتبهوا من 
أكل Sul‏ الحرام.. 


أسأل الله dbs‏ لي ولكم التوفيق والسدادء وأن يجعلني وإياكم مباركين 
fal‏ كناء وأسال الله أن يطيب لنا مطعمنا جميعا.. 


¢ 


| 59 


نحن اليوم في جولة مع رجل Bl‏ بشرب الخمرء هو أبو عجن (ga‏ 
وبلغ oye‏ شدة yal atlas‏ أله كنب فق الجاعلية وة lad‏ يفول 


ها لولده: 
إذامتٌ فادف ني إلى جنب كَرْمَة يروي ع ظامي بعد موت عروقها 
ولاتدفتني POW‏ أخافإذامافتٌأنْلاأذو قها 


جاء الإسلام ودخل أبو مجن الثقفي في الإسلام» GEO‏ جاء 
بعد ذلك اکم ge A‏ قول الله جل وعلا: يا Gis gi‏ 
jay pa‏ وَالأنصَابٌ o or ANG‏ ن عمل السّئِطان فَاجْتَنْبُوهُ 
axis‏ تُفْلْحُونَ )+4( إن يريد Suess‏ أن ais‏ که الْعَدَاوَةَ 
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Hy ALG ery‏ وَيصَدَّكُمْ عن ذكر لله os‏ الصّلاة فل 
نتم ee‏ 3 )41(€ [سورة انائدة].. قال الصحابة: انتهينا ربنا انتهيناء 
وقال أبو AS‏ أيضًا انتهينا ربنا انتهيناء وحُرّمَت الخمر» فكيف تعامل 


أبو GSE‏ كان في عهد رسول الله BB)‏ ربما شرب الخمر أحيانًا فيُجُلّد 
re sey pes‏ ويتصبّر فترة» ورب أغواه الشيطان وشرب» 
لكنه كان Cape‏ مُصلياء وبالمناسبة ESI‏ صلوات ريي وسلامه عليه 
كان يتعامل مع العُصاة با عندهم من الخير» لا بها عندهم من الشَّرء 
Leta’‏ يكو اتان كر ab (GR‏ خط بسر IMs Spee‏ ولك 
فيه خير يصل إلى ۳۰ والخير هذا عبارة عن CH‏ الله Coy‏ رسوله 
(9S)‏ وحص على الصّلاة وربا te‏ أو تربية لأولاده أو بو 
بالوالدَيْن» فيكون شُرْبٍ الخمر يمثّل من أخطائه أو من حياته ٠١‏ أو 
٠‏ في المائة فنحن عندما نتعامل معه ينبغي أن GA‏ على الخيرء لا 

آن نتكلّم دات US‏ رأيناه: أنت تشرب الخمر فابتعد عناء فيكبّر الإثم 
ويصل إلى مثلاً ٤٠‏ في GSU‏ نقابله مرة أخرى.. لا تجالسناء فيزيد 
تحمّسُه للخمر وإصراره عليها إلى 5٠‏ في المائةء ولكن كان ينبغي أنْ 
نقول له: صحيحٌ أنت وقعت ف انكر tot by‏ ولكن eb‏ لله 
أنت عندك By]‏ بإذن الله سيمنعك من الخمرء أنت عندك بر والدَيْن 
UL‏ الله بدعائه) EU‏ من الخمر.. أنت عندك Boe‏ وصلاتك 
Sy‏ شاء الله تنهاك عن الفحشاء والمنكر ومن أعظمها الخمر, فلا تُشبّع 
الو قدا تفص ذلك ال وخ عله 
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قبل أن نكمل قصة أب محْمجَنء واحد من الصحابة كان اسمه عبد الله 
وكان يُدعى le‏ وم تكن هذه في السّابقة مسيّة» ذ: فنحن إلى اليوم عندنا 
Gu‏ سماه ala‏ صقرًاء وهذا اسم مشهورٌ عند العرب» وهم لا يعنون 
Sb ul‏ حيوانٌ» ولكن أنت فيك من صفات ABM‏ الشّموخ والعرَة 
هناك أناسٌ يُسمّون اليوم ذثباء فلا يعني أنه Ely ete get‏ تعني القرّة 
والشّجاعة ونحو ذلك» وهم كانوا يُسمُون بعض النَّاس عندهم NGL‏ 
Daal‏ د لكر cally‏ ها Syed tee deal pont‏ لمن 
lt‏ وكان BE) SN Se‏ حُبّا عظيماء وكان يتمنّى lo‏ أن يدي 
إلى 2 (BE)‏ الهداياء ولكن ما كان عنده Dh‏ وكان أحيانًا يدخل 
الأسواق» والأسواق قديمةء يأتي يتنقّل بين البائعين» فهذا يبيع CLE‏ 
ea las‏ طعا ا یی أجلي هذا ين فا ph tea‏ 
gate eb‏ والرّجال والنساءء oh‏ هذا الصحابي الفقير يبحث في 
السوق» وينظر في CUB)‏ وينظر في الطعام. . ينظر يجب بشيء مُعيّن 
في هذا السّوق فيشتريه» els‏ ويترل له ألحقني أسدد لك (ad‏ 
فيلحقه البائع حتى يصل بيت CB) ZS‏ يطرق الباب على Sel‏ 
(BE (‏ 5 ثم يقول: يا رسول الله LE‏ هذا Bae‏ طعامٌ أو EW SU‏ 
كر Pome i aes eeu‏ 
لصاحبهاء فيقول 2B) SN‏ «ألم تبدها إلي؟». يقول: بلى يا رسول 
cat‏ ولكن ما عندي قيمتها Coty‏ أنْ Gaal‏ إليك فادفع قيمتها إلى 
Se eee‏ قيمتهاء فكانت علاقة النبي بهذا 
الرّجل رائعة» وكان C2‏ للب )2 CF‏ ولكنَّ الرجل كان مُدمن خرء 
فكان Lae‏ في الجاهليّة» وقد امتنعوا عنهاء ولكن ربا نفوسهم أحيانًا 


10 


Li phy EARS‏ وكان يؤتى به داق Cl‏ اعليه الضّلاة والسلام؟؛ 
city ald‏ يُقام عليه hsb‏ . في يوم من الأيام جلد بين يدي 
2 (عليه الصّلاة EF Wy OE,‏ قال Joly‏ من الصّحابة: 
لعنه الله ما أكثر ما أوتي به» يعني هذا ما يتوب من الخمرء فقال الل 
(عليه الصّلاة والسّلام) له: لا تلعنه فوالله ما علمت إلا آنه يحب الله 
ورسوله. . نظر الرسول ( ف ) إلى جانب الخير.. 
أبو تحجن «رضي الله تعالی عنه» كان DLs‏ وتقيّاء IB fey Sly‏ به 
القدم أحيانًا وشّربَ الخمر.. في يوم من الأيّام CF‏ مع الصّحابة من 
أجل الغزو في معركة القادسيّة.. زعيم الجيش وقائده هو سعد بن أبي 
وكاضن tyler CBE)‏ إل المحركة وطالت SHALL‏ ما نين ميغد 
al‏ و اض .وين Sal Gibco BC‏ ر ن وو 
أربعة.. أسبوعاء فأبو Re‏ اشتاق إلى الخمرء فاختبأ في مكان ودبّر 
نفسه وشرب SA‏ وفبض عليه وهو سكرانء العقوبة التي عاقبه بها 
ya‏ أله عه وكده ل ريت SBCs ides pray‏ 
أبو محجَن؟ هل قال: أحسن أرحتني من القتال؟. لاء أبو OE‏ يرى 
EOI‏ من دخول المعركة Capit‏ لأجر عظيم والجهاد في سبيل ال 
EE ee ENES‏ 


منعنى منها سعد عقوبة GY‏ شربت الخمرء فجلس أبو عجن IER‏ 
في سجنه في هذا البيت» ويسمع صهيل الخيول ورمي CEN‏ وصياح 
الأبطال والمعركة يضرب بعضهم بعضًا.. معركة عظيمة» وأبو مجن 


قد د 
مسجون في هذا البيت مربوط وحده.. جعل يصيح: 
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elias 7‏ ولاقي 
مصاريعٌ دون تص م المناديا 
ولاسامع صوت eR Va‏ 
فلا أنجد الإسلام حينَّ دعانيا 
وقدتركوبي WAY daly‏ 
رفغت لاأزورا حوانيا!' 


كفى حزتا ن تدخل الیل بالقنى 
إذاقمت عناني الحديد وعُلَقَتُْ 
gig ht‏ حسر ةٌأنْأرى الوغى 
وأنْأشه ةالإسلام يدعو UA‏ 
وقد كنت ذامال كثير وإخوة 


ge alls‏ لاأحيفٌ بعهده 


تقول فاا وهر Gas oc‏ هذا اليك وعد لا ابد ولا و 
ثم جعل يصيح يا أهل الدَّار.. يا أهل SI‏ يعلم أن البيت الذي هو فيه : 
به نسادٌء زوجة القائد؛ EY‏ كانوا يرحلون بزوجاتهم, فكانوا يغيبون 
بالستة أشهر وأكثر, والقتال ليس أربعا وعشرين ساعة» بل أوقات 
deat Ra‏ فجعل يقول يا أهل NIN‏ . يا أهل Al‏ حتى أجابته سلمى 
زوجة سعد فاذا قال لها؟.. وهل اشترك في المعركة أم لم يشترك؟ 

ناد ميل sd ENG‏ ا lab ay 3 oth‏ اد فر اناه قال 
ا يشترك في القتال» وذلك أن سعد بن أي وقاص (BE)‏ 
أثناء جيئهم للقتال» مع طول ركوب الخيل؛ أصيب بتسلّخاتٍ وقروح 
i‏ فلا يستطيع OT‏ يركب الخيل حتى GB‏ هذه القروح» فكان 
يصعد في أعلى البيت ويرقب المعركة وفرسه مربوطة بالأسفل» ومع 
الشعراء المشاركين» حتى قال أحدهم: 

وعدنا وقد آمَتْ نساءٌ كقيرة ونسوة سعد ليس pop‏ 
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ع 


اي ضحت Pied‏ رلك pa a‏ ابر يده اال 


قال أبو Fe‏ 1 أعطني البلقاء فرس سعد» ولك علي عهد الله وميثاقه إن 
Gate‏ من القتل Of‏ أعود حتى أضع رجلي في القيْد ويدي في الحديده 
ولك علي إن مت أن تتخلّصوا مي وانتهى الأمرء ففكت قيده وأعطته 
البلقاءء وسعد ما يدري؛ فهو مشغول ينظر للمعركة» وركب الأسد 
على الفرس وانطلق» وهجم على فرسه ودخل في القتال» وبدأ يقاتل 
قتال الأشاوس. . يفو به فرسه» SS‏ مُفرٌ قبل مدبرٌ ee‏ كجلمود 
صخر حطه السّيل من عل» وجعل يضرب هذا ويدفع هذا ويتلنّى 
الهم من هذاء ويضرب cen SIL,‏ هذاء والفَرّسٌ يذهب يميئًا ويسآراء 
LAL,‏ بعلو مفركة وهو يقال قال الأ طانء وسهد ey‏ إلبه من 
Re Ny NT‏ 
pal‏ قرت “iy ae ne ul‏ مربوطة وأبو 
het‏ بالحبس» إذا قلنا هذه البَلْقَاء فكيف ركبها أبو Re‏ وإذا WE‏ 
أبو ore‏ » فكيف دير البَلْقَاء؟ .. وغابت الشّمس عليهم وانتهى القتال 
Be‏ جيش في مکانه» ورجع أبو عجن وفيه آثار دماء وملابسه 
مر قة» فهو ذهب س ds‏ يذهب لعرْس» ووضع رجله AL‏ 
الین JEST,‏ البلقاء إل Jy alge‏ سط ونظر رل البلقاء فإذا هن 
ترشح عرقاء فعلم Ul‏ دخلت المعركة Uy‏ استعْملَتْ» ونظر إلى أي 
حجن فإذا به آثار قتال» فقال: يا أبا Ae‏ أقاتلت؟» قال: نعم قاتلت» 
ولك عل عد لله وميثائه ألا أشرب الخمر أبدّاء فقال له سعد: وأنت 
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لك عل عهدٌ الله وميثاقه ألا أعاقبك أبدًا ما دُمت لا تش ب الخمر.. 


أصبح أبو محْجَن بعد ذلك من أعظم المجاهدين؛ SY‏ الشيطان لم يفلح 
ا 
إنسان فاسقٌ تشرب atl‏ كيف نخدم الدّين» كيف تأمر بالمعروف 
وتنهى عن المنكر وأنت شارب خر.. لا.. الإنسان ما دام إِنّه مسل 
Cte ab‏ أن Lid fay‏ الذين ما بيط 
الدّين يحتاج المؤمن الكامل الإيهان» ويحتاج المؤمن التّاقص الإيهان» 
ويحتاج المؤمن العاصي» ويحتاج المؤمن الفاسق. ويحتاج المؤمن أيضا 
الواقع في كبائر.. ماذا يمنع واحدا وقع في كبيرة من الكبائر» ومع 
ذلك يبني مسجدًا؟ صحيحٌ هو MT‏ بکبیرته» لکن بناءه للمسجد فيه 
قُربى لله تعالى» وهو ببنائه هذا المسجد قد يتوب من كبيرته التي هو 
عليها.. ما يمنع SI‏ إنسانا ربا كان تاركا BLEU‏ ومع ذلك يقول يا 
فلان لا تشرب الخمر BI‏ الله. .. يا فلان صل Bed Bh‏ يمنع AUS‏ 
بالمعروف Oy‏ كان هو مُقصّرًا. . من ذا الذي ما أساء قطء ومّن ذا الذي 
ا 
الإنسان مهما وقع في rt‏ من الخطأء فإنّه يجب ألا ينسى أنه تخاطبٌ من 
قول الله تعالى: Gb‏ إلى سبیل رَبك ب بالحكمّة وَالموْعظة roam‏ ور 
ادر من الآية 118]. . آله تخاطبٌ بقول الله تعالى: کو لخن وو 
دع ail J‏ وَعَمل Wis‏ وَقَالَ ّي مِنَ المشلمين» [سورة قُصّلَّتْ- الآية 
۳.. نحن مخاطبون ب بجميع النُصوص مهما Bae US‏ وذلك آنا أصلاً 
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سامون و عا ا nS‏ لعل أل قال dieing‏ 

اقل وجل يوقا عل الس اتر فال oll yl pal‏ 
بالمعروف وتنهى عن SN‏ قال: لاء قال: فلم؟» قال: أخشى OF‏ 
541 بالمعروف ولا أفعله» ely‏ عن SU‏ وأفعلهء أنا عندي أخطاء 
وعندي معاصء فقال له الحسن البصريٌ: سبحان الله ود الشيطان لو 
يظفر من أحدكم بهذا.. يا رجلّ من منّا سليجٌ من المعصية والمخالفة» 
لکن نعظ ونذكر لعله ينج بها ناج» وكذلك نحنء فيجب ألا يلعب 
عليك الشيطان» حتى ولو خرج SL!‏ من بيت معاص وفجور» ووجد 
فقيرًا يتصدّق عليه بصدقة» فأنت قد تُؤجر بهذاء قد تقول يا شيخ وأنا 
شربت الخمر قبل لحظات أو في جنابة فاحشة» ولكن هذا أمرٌ وهذا 
Fal‏ آخرّء فكونك عاصياء فهذا Sal‏ يحاسبك الله عليك» وكونك تفعل 
الطاعة فهذا أمرٌ آخر. 

Sell‏ «صلوات الله وسلامه عليه؛ عندما كان EH‏ للقتال» لم يكن 
يقول للصحابة لا يخرج معنا إلا الطاهر الط لا يخرج معي إلا 
الذي لم يعمل معصية قط كلا. الد ped ane Dye H‏ ملاو ا 
بترن dil‏ ما glad gh GAT‏ ا توكرون »بل بحت ا( ان 
الاس هم من بني آدم» وقد كان ZN‏ «عليه الصّلاة والسّلام يقول: 
0 ابن pal‏ خطاء CD pl Gl Oars‏ [رواه البخاريّ]. 

إذن GH‏ على هذاء ومّن كان منّا في مدرسة أو في جامعة ومّن كان متا 
له زملاء سواء في شركة أو في مُؤسّسة» أو ley‏ تعرّف عليهم في سفر 
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أو ما شابه ذلك» الأخوات اللاي يجتمعن SUL Chal‏ في الجامعة» 
أو ربا امرأةٌ حرجت إلى السّوقء فرأت Et‏ من الأخطاء الأخوات 
الرّميلات في مهنة واحدة» كم Be‏ نرى مُنكرات» حتى إن كنت أنت 
Shale dri‏ وعدك (loll‏ من ال لا يمنع OT‏ تقولي هذه 
الأخت يا أخت صحيحٌ أنا مُتررّجةٌ وعندي شيءٌ من المعصية» لكن مع 
ذلك لاټ تتركي CE) GAN Op DLAI‏ قال: بين الْوَجَل وبين الكفر 
والشرك ترك الصّلاة» [رواه البخاري]» وقال ( مد ): «العهد الذي 
بيننا وبينهم الصّلاة فمن تركها فقد GAS‏ [رواه الرّمذيُ].. حتى ولو كنت 
مُتبرجَة» ما يمنع Of‏ تنصحي تاركة الصّلاة؟!.. ما يمنع OF‏ تنصحي 
من تقع في الفاحشة» أو من يلعب بعقلها شاب؟!.. كلما كان الإنسان 
آمرًا بالمعروف Katy‏ عن انكر وشاعرًا أنه مسلمٌ مخاطبٌ بالنصوص 
الشّرعيّة عد tase‏ كان الفلا خد فيه الا الكرام. 


أبو GAS‏ مع وقوعه في الخطأء إلا أنه مع ذلك ما احتقر نفسه» قال نعم 
أنا GGL‏ خطأء وواقع في كبيرة» ولعب علي الشيطان» لكن لن أفتح 
للشيطان مجالاً UI‏ يسيطرَ علي أكثر» صحيح سيطر علي مره وجعلني أشرب 
ge‏ فلن يُسيطر علي أكثرء بل الآن سأخرج وأجاهد في سبيل cal‏ وبهذا 
انتصر الدَّين وصار Sl gel pW‏ كثيرون لم ALE‏ الشيطان في تفكيكهم. 

أسأل الله أن يستعملنا وإيّاكم في طاعته. وأنْ يجعلنا وإيّاكم مُباركين 


ع 


¢ 
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يتفاوت yl‏ في حرصهم على الدّرجات العلا من ELI‏ وقد كان 
حبيبنا وسيدّنا رسول اله CRB)‏ يحرص على OF‏ يغرس في أصحابه 
AN Ge A‏ على Ale OF‏ أحدهم الدّرجات العاليات من ELI‏ لذلك 
إذا usb‏ في أحوالهم صغارًا وكبارًا؛ وجدتٌ Of‏ هذا الأمر لا يزال 
واقعًا في قلوبهم» من خلال أسئلتهم, مثلاً يأتي واحدٌ من الصّحابة 
b tl ge‏ وهر لان جا Se Cal‏ رق انه EEN‏ أن SLIM‏ كلها 
fail‏ تفضيل» ما أحسن. ما أعظم» ما أفضل.. قال: يا رسول الله ما 
Col‏ الأعمال إلى الله؟. قال: «الصّلاة على وقتها» [رواء SHI‏ يأتي 
tt‏ يا رسول الله مَن أقربٌ النّاس منك مجلسًا يوم القيامة.. هو لم 
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يقل مَّن القريبون» بل قال من أقربهم منك.. من أقرب النَّاس منك 
مجلسًا يوم القيامة؟. فقال «عليه الصّلاة والسّلام: Of‏ من أحيكم 
ل وأقربكم مني ELE‏ يوم القيامة أحاسنكم أخلاقًا» [رواه AG RD‏ 
قبل SF‏ تبدأ المعركة يأتي الصّحاب.. يا رسول الله ما يضحك ON‏ من 
عبده؟» فيقول عليه الصّلاة والسّلام: Ob‏ ينغمس في العدرٌ حاسرًا» 
ARI‏ ابن حزء]» فيأتي الرّابع» يا رسول الله ما أفضل الأعمال إلى الله؟.. 
هذه اة التي عند الصّحابة في طلب الأمور العالية» هي التي جعلتهم 
cu dH‏ ومن أعظم هؤلاء عبد الله بن عمر «رضي الله تعالى عنه).. له 
125 لطيفة مع صلاة الجنازة. . 


سمع عبد الله بن عمر Sd BEE AE‏ عن رسول الله NRE)‏ 
قال: «مّن صلى على جنازة فله قيراطً» [رواه البُخاريُ]» والقيراط مثل جبل 
أَحُد من الأجرء قال: اومن تبعها حتى تدفن bb‏ قيراطان»» والقيراط 
ذل جيل ye tel‏ ی فال ago ad‏ لابين معن رقو ارلا spe‏ 
يسمع هذا الحديث» قال: يا أبا هريرة» ويحك ماذا تقول؟» قال: والله ما 
أحدّتُكم إلا بها Gree‏ من رسول الله CE)‏ . أي إذا قدّمَت الجنازة 
بين النّاسء وأرادوا OF‏ يصلوا عليهاء فلك big‏ ومن بع الجنازة 
وحملها معهم؛ أو على الأقل Lead‏ معهم» تحمل الجنازة على Mss fe‏ 
شك آن ني ذلك عبرة وعظة» ويحمله الاس حتى يذهبوا بها إلى المقبرة» 
ثم يدخلون المقبرة ومعهم هذه الجنازة» Elie‏ هذا المسلم الذي له حى 
على النّاس ST‏ يُكرّموه حتى بعد موته» ثم يصلون بها إلى القبر.. تُنزل 
انان وقد يحور( القن EE a‏ 
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من الذين يدعون ويستغفرون ويصبرون آهل الميت» كل هؤلاء مَن 
تبعها حتى تُدفن» فله قيراطان» وانظر إلى By‏ قلوبهم وإقبال نفوسهم 
رالا ع مدع بن asl sae‏ يكل se cael ea ese‏ 
الله بن عمر لما كان أوّل مرّة يسمع هذا الحديث» قال لبعض من عنده: 
اذهب CT alu,‏ عائشة «رضي الله تعالى عنها»» وعائشة كانت من 
عالمات الصحابةء وكانت Bid‏ من الحديث وتعرفٌ من الفقه» فقال 
له: اذهب إلى عائشة (BE)‏ واسألها عن هذا الحديث.. 


يقول: alee eee‏ عبر ,]جل عد الاين عبر 
es‏ كدو وهنا ا ينتظر متى سيأتي الرّجلء > هل هو 
حديتٌ QU‏ أم لا؟ فهو JST‏ مرّة يسمعه» هذا الفضل كيف فاتني 
طوال هذه السَّنِينء ما كنت حريصًا غاية ال حرص SY‏ لم أكن عرف 
هذا الحديث» يقول: وجعل عبد الله بن عمر يُقلب حصاه في يده.. 
قال: حتى ele‏ الرّجل يقول: قالت عائشة نعم» سمعته من رسول الله 
)88 ).. قال: فأخذ عبد الله بن عمر الحصاة وضرب جا على الأرض» 
وقال: سبحان الله كم فوّتنا من قراريط!. 


الإنسان إذا كان يتحسّر على فوات العمل SLAM‏ هو الإنسان التاجيء 
يقول سعيد بن عبد العزيز: كنت أحرص على صلاة الجماعة» قال: 
ففاتتني صلاة الجماعة» فلم يُعرّني إلا ابن مروان» daly‏ من أصحابه 
قال: أحسن الله عزاك Of‏ فاتتك صلاة الجماعة» قال: ولو مات ولدي 
GIS‏ المكات» فكانوا يرون OF‏ فوات صلاة الجماعة أعظم عندهم من 
أن يموت أولادهم؛ بل أيضًا بعض السّلف لما فاتته صلاة العشاء في 
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الجماعة» يقول: خرجت إلى مسجدي» فإذا الصّلاة قد فاتتني» قال: 
فذهبت إلى مسجد مجاورء فإذا الصّلاة قد فاتتني» فذهبت ال 
الث» فإذا هم قد صلواء قال : فرجعتٌ إلى بيتي وأنا oct‏ كيف يفوتني 
سطة SU Se jo Oy toy‏ شلك لان Ci Meta‏ 
لقد كان فوات الأجور عندهم ليس شيثًا عادياء ما كان الواحد منهم 
يقول: ata‏ قد فاي ني صلاة الجماعة» فنحن صلينا أمس وقبل 
ual‏ أو فاتني أن أتصدف 0 هذا المسكين.. الحمد لله قد تصِدّقتٌ 
كثيراء لا.. كانوا إذا فاتهم ثواب؛ Ly 2A‏ علیه» بل أعظم ما يتحسّرون 
على فوات شيء من الدنيا. 


قال: We eee‏ 
اي ie‏ ترس را 
وراءهم أحاول TOT‏ بهي يقول: ولا أستطيع» فالتفت إليه أحدهم 

وقال: لن تلحق thy‏ فقد صلينا العشاء في جماعة. 
قد تكون هذه الرّؤية هي من حديث النّفس؛ GY‏ نام وهو يقول كيف 
تفوتني صلاة det‏ لكن مع ذلك هذا فيه نوع من «ol‏ كيف 
يفوتني هذا الواب؟!ء > كل هذا تحسّرًا على أن يصيب الأجر العظيم؛ 
ع ph) ZB OM‏ عرض دوكر BI‏ 


0 : 3 7 
فحسبك خغفسة يبكى عليهم وباقي النساس تخفيف و رحمة 
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فقدئلمت منالإسلامثلمة . 
بحكو الأرض منقصة ونقمة 
فكم شهدت له بالتصر عزمة 
فإنَّبقاءءهخصبٌ ونعمة 
ُناجي ربّه في كلل ظلسمة 
وباقي الاس تخفيفٌ ورحمة 


Jy‏ إمججادهم له حكمة 


إزاماماتذوعلم وفضل 
وموتاالحاكم العدل المولى 
وموت الفارس الضرغام Pa‏ 
وموت فتىّ كثير اللجودبحل 
وموتالعمابد القوّام ليلا 


وباقي الناس هم همل رعاعٌ 


لذلك حتى الصّحابة كان (BE) ESI‏ يوجههم دائ) ST‏ يكون الواحد 
منهم LE‏ للأجرء حريصا عليه» Gly‏ إذا فاته Dh‏ من أبواب الخير 
Soe‏ عليه A‏ عظيما.. قال (عليه الصّلاة والسَّلام) لعبد الله بن 
عمرء يا عبد الله بن عمر (وكان UE‏ لم يتجاوز حمس عشرة سنة) لا 
تكن مثل فلان كان يقوم الليل SA‏ قيام الليل [رواء البُخاريُ]. 


وكان عبد الله بن عمرو بن العاص ( (BE)‏ يصوم الدّهرء لا يُفطر 
فقط إلا في عيد الفطر Ley‏ الأضحى» يصوم eal y all‏ الليل als‏ 
ويقرأ القرآن Js‏ ليلة.. js‏ يوم ختمة فما كان يتفرّغ لتاس ولا حتى 
لأهله؛ فدعاه JN‏ (عليه الصّلاة والسّلام)» فهل شبّعه على هذا؟» 
أم أثنى عليه أنه يبحث عن الأجر؟. أم أنه (عليه اللاة والسّلام) 
bie‏ هذا الحماس؟.. 


لقد قال له صلوات Gy‏ وسلامه عليه: يا عبد الله بن عمرو ألم أحدث 
أك تصل الليل كله؟». قال: نعم يا رسول الله فقال ( RE‏ «صل 
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تلن صل ta‏ راء البحاري). وکان الس RE)‏ يحاول HES‏ حتى 
لا يمل ded‏ من كثرة العبادة. pal‏ صح بكي عل فوات الأخور 
وهذا الذي ينبخي أن يكون كما وقع Ges‏ مسألة , pall IIS‏ للحسن 
البصزي: . الحسنٌ البصري لما ماتت أمه؛ اشتدّ بكاؤه» فقيل له: اذا 
تبكي وأنت EI‏ الذي tbs‏ الصّير؟» قال: أبكي والله لأنه كان لي 
بابان إلى الجنّة» Gleb‏ أحدهماء ول Ge‏ إلا باب واحد. 


أرأيت التَحسّر على فوات الأجر؟!.. فعبد الله بن عمرو بن العاص قال 
له الت ett (BS)‏ أنك تقرأ القرآن كل يوم؟ . قال: نعم» فقال 
له ( صخ ): لا تفعل فاختم القرآن كل شهرء قال: أستطيع أكثر من 
ذلك قال: اختم القرآن كل cia‏ قال: أستطيع أكثر من ذلك» فقال 
C88 (‏ فاختم القرآن في Js‏ ثلاثة أيام» قال: أستطيع أكثر من ذلك» 
فقال: لكر ون ذلك alae‏ كن ا أفل و »بوي 
الصّيام قال له ( BS‏ صم ثلاثة يام کل شهر» قال: أستطيع أكثر من 
ذلك» قال: صم OY‏ والخميس» قال أستطيع أكثر من ذلك» قال: 
صم Uy‏ وأفطر يومّاء قال: أستطيع أكثر من ذلكء فقال له CB)‏ 
لا أفضل من AUS‏ هذا صيام داود HEE‏ كان يصوم يومًا ويُفْطرٌ يومًا 
[رواه البخاري]. . 

فلب رضي الله عنه على مثل هذا الحال في حرصه على الخير» فقد كانوا 
بعحگرون على فوات الأجور كما فعل عبد الله بن عمر CE)‏ لا عَم 


: حديث القيراط. bias SUI de hee bb] bLs a al‏ 
آخر إذا AF‏ الجنازة حتى Gb‏ وجعل يعبث بالحصاة مُنشغلاء وكذلك 


17 


yp? 3 5‏ - 
هؤلاءء إذا فاتهم شيء من الأجر متعلق LL‏ أو بالعمرة أو بغير ذلك؛ 
بكى بكاءً.. لماذا يفوتني ذلك الأجر؟!.. 


دخل Ei‏ )2 ) عل عائشة أ لؤمنين «رضي الله تعالى عنها»؛ وذلك 
في CRE) & gate‏ وإذا هي تبکيء فقال لها )83( ما 
SAUL‏ فبكتٌ» فقال: نَقْسْت فمنعك الحيض من pli‏ العمرة؟» قالت: 
نعم» كيف ترجع صويحباي بعمرة وحج م وأرجع بج فقط. . أترون 
foul‏ على فوات الأجر إلى درجة البكاء؟! فكيف ترجع als A‏ 
وسرت وما رت توي عدف ae aac‏ 
وكيف ترجع C25‏ وقد ore‏ واعتمرّث» وهي ترجع (hi Roe‏ 
lH) G0‏ بكاتهاء وكان عليه الصّلاة والگلام يفرح بین 
يبحث عن الأجرء فأمر J‏ )25 ) أخاها عبد الرّحمن فأخذها وخرج 

بها إلى التنعيم» إلى أدنى الحل الذي gon‏ اليوم بمسجد عائشة» وهو 
ميقات آهل aK‏ وميقات من أراد أن يعتمر ak‏ أخرى» فمن ياي من 
مكان بعيد ويعتمر عن نفسه ثمّيتحلل وبُريد أن يعتمر عمرة أخرى مثلا 
عن Jal aul‏ أو Gals Blt at‏ هذه ال حالة يخرج إلى التنعيم» ثم 4 
نعود بعد ذلك ویر مشن el‏ الوم Baro‏ 
ويسمى بمسجد عائشة الها Cael LEE‏ مه OB) ce‏ 
مع أخيها C185, Cast,‏ واعتمرّتُ Clery‏ تطوف حول الكعبة 
لبي مع هؤلاء المعتمرين» ومن كان لا يزال يُتمّ > من إفاضة أو 
وداع وما شابه ذلك... فكانوا يتحسّرون على فوات الأجر.. 


كل إنسان يا إخواني يكون عند همّة عالية في الطاعة ويتحسّر على فوات 


AT 


الأجر اعلم By aT‏ على I‏ الإنسان الذي يتحسّر إذا فاتته EEN‏ 
فيقضيها بعد الصلاة فاعلم آنه سيكون حريصًا على صلاة الجماعة.. 

ا ee‏ : رأيت HB) BI‏ بُصلي بعد صلاة العصر في 
بيتي» قالت : فعجبْتُ» أليس بوقت مي ؟ (BE) E15‏ نہی أنْ ea!‏ 
في هذا الوقت» تقول: Ela‏ لجارية عندي اذهبي وقفي بجانبه وقولي 
له يا رسول اله تقول لك أ GA‏ سمعتك تنهى عن الصّلاة 
في هذا الوقت فكيف Pies‏ تقول: OW‏ أشار لك فاذهبي» فقامت 
الجارية بجوار الي ( #5( cha! yas‏ وقالت: يا رسول الله تقول لك 
م َة قد سمعتك وأنت تنهى عن الصّلاة في هذا الوقت» فأشار ها 

CH) GI‏ وهو بُصلي» LBs‏ فلا انتهى BE ( EE‏ من صلاته 
قال 14 fly‏ سلَمَة إنَّ By‏ عبد قيس جاءني فأشغلني عن صلاة 
الرّكعتين التي بعد صلاة الظهر Lb‏ اليا COV‏ (رواه البخاري].. 


CS) يدرب أصحابه على ذلك» فقد رأى اللي‎ (BB) abs 
قال له‎ eh بعد الفجرء وهو وقت نبيء فلا رآه‎ hal أحد أصحابه‎ 
وده ): ما تفعل؟. قال: يا رسول الله أصلي نافلة الفجرء فقد فاتتني‎ ( 
Nn عل‎ BG) 251 واف‎ ON sel قل العن‎ abel أن‎ 
يقول: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها وقت‎ (HE) Lots, 


يتذكرها [رواه البُخاري]. 


وكان ( َد ) إذا نام عن ورده من الليل أو مَرَض» صلاه في الضحى 
حتى لا يفوته الأجر.. 
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فينبغي dt‏ نكون مثل هؤلاء» نتحسّر على فوات الأجر.. فاتني Cay‏ 
فاضل للصّلاة» فاتني وفك كاضال تيفح pec lee‏ فاتني Cay‏ 
فاضل يُستحبٌ فيه ol‏ فاتني Lay‏ فاضل EU‏ في بناء مسجد.. 
ينبغي So dt‏ على فوات الأجر أعظم ما Sa‏ على فوات الأيّام.. 
JL‏ الله تعالى ST‏ يزيدني وإيّاكم إبهانًا Gaby‏ وتوفيقًاء ون يجعلني 
وإيّاكم مُباركين (al‏ كنًا. 


4 
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رفع الله قر eh So WU‏ عُلاه: gdp‏ اله آله ANY‏ 
واللائكة iets‏ العلم ائ بالقشط د sl BWA‏ اكيم امور 
آل عمران- الآية ۱۸]» فا شهادة gl‏ العلم وة 4 بشهادة ASS‏ 
وقال الله جل في علاه: Gp‏ 28 اله من op bli) Se Ct ate‏ 
الآية ۲۸].. فالعلاء ء هم الذين اختارهم الله تعالى ودف في قلوبهم الخشية» 
وبين Ot‏ هم م من الأثر ومن الفائدة في الحياة ما ليس لغيرهم» بل إِنَّ ابن 
القيم (رحه (at‏ ذكر في «مفتاح دار السعادة» أن الناس قد يستغنون عن 
المهندس» وذلك gel‏ قد عرفوا من كثرة Ua‏ كيف يبنون بيوتهم» 
enclave oes‏ تور دا ae‏ االو الك تر قاف ‘pot gll‏ 
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لاستطاع النّاس أن يُدبّروا أَنفْسَهُمء وكم من إنسان بنى بيت وعشته عشته 
وکوخه من غير مهندس. . والئّاس يستطيعون أن يستغنوا عن الأطباءء 
فلو bast‏ أن نعف لاني وؤلك لاله حرف طزيحة GOLGI‏ 
يعرف ما يضره وما ينفعه dy atl‏ يعرف ST‏ هذا أكله ضار وهذا 
نافعٌ» قال إلا العام الشّرعيٌ؛ فلا يمكن UF‏ يستغني عنه الناس؛ BY‏ 
العلم ومعرفة الأحكام الذي عيّة لايُمكن أن تغرف عبر التجارب» ولا 
يُمكن أن op!‏ عبر كثرة المارسة» لا عرف إلا بالوحي.. إلا أن Jen‏ 
اله تعالى من عنده أنبيا لأجل أن يبنوا لاس ويهدوهم؛ ولذلك جعل 
الله للعالم حظا من التَّوقير والإجلال والإكرام. 


حتى في يوم القيامة العالم له إجلال fl Shy‏ يقول HB) ZN‏ «فضل 
العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب» [رواه Lg aD‏ ويقول 

( 8( «فضل 0 على العابد كفضلي على أدناكم» [رواه LG‏ 
يعني كفضل CHB) ZS‏ على أدنى النّاس. . انظر كيف مكانة العام 
وأثره وقيمته» بل ai]‏ عليه «الصّلاة والسّلام» EU‏ بعض الصّحابة 
في بعض الغزوات» UB‏ قفلُوا راجعين من تلك الغزوة» كان في رأس 
أحدهم جرح» فنام فأصابته جنابة» فلا استيقظ قال: يا قوم أصابتني 
لل ار ع ا فقالوا له: لا نجد 
لك رخصةء قال: ولكن في gS‏ رأسي» لو أصابني الماء يضري 
Nt‏ تعد للق علص :له eas‏ مود تح اغ ات 
ا إلى النَِّيّ BB)‏ بعد تلك الغزوة التي أصابهم فيها من 
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al‏ ورجعوا يمشون خلال هذه الصّحراء بعدما مات صاحبهم» 
رجعوا يمشون إلى النِّيّ (3B)‏ يقطعون الفياني وهم على دوائهم شوقا 
للمدينة» فلا وصلوا إلى المدينة؛ دخلوا على (BE) ZI‏ وحدّئوه 
بخبر ذلك الرّجلء فقال الي ( َد ): أغتسل فمات؟. قالوا: نعم» 
قال: قتلوه قتلهم الله» قتلوه قتلهم الله قتلوه قتلهم الله ألا سألوا إذ 
جهلوا؟ ألا سألوا إذ لم يعلموا؟ GB‏ شفاء العيي السّؤال.. SUS‏ 
alg)‏ الصّلاة والسّلام): (i‏ كان at,‏ أن يضرف يدنه غل الصَعِيدَ 
Zl‏ فيمسح Spry‏ وكمّيه ويعضب على رأسه عصابة يمسح غليها. 


[رواه البُخاريٌ]. 


الوزير spl‏ شبيرة Git dias)‏ كان وزيدًا ‘Gat‏ وكان ذا مال وجا 
وكان يجمع العلماء عنده يتناقش معهم» في يوم من OEY‏ جمع العلماء 
عنده بعد العصر» فدخل الفقيه المالكيٌ وجلس معه» فجعلوا يتناقشون 
في مسألة» فخالفهم الفقيه ZU)‏ فناظروه وقالوا بلى المسألة كذا 
والرّاجح فيها كذاء قال لا الرّاجح فيها كذاء فتعجّب ابن هبيرة» كل 
العلماء على قول وأنت على قول» فناقشه وهو pad‏ على uly‏ ويقول 
sll‏ ي الصّحيح هو كذاء فقال ابن هبيرة چا انت Se‏ .. فسكت (el‏ 
فلها تفرقوا ندم ابن هبيرة على كلمته» كيف أقول له أحمارٌ أنت وهو 
fle‏ يقولون فلم يبت الليل من شدّة الهم Gly‏ 

انظر هؤلاء الذين يُقدّرون العلماءء يُقدّرٌ الرجل الذي ثنى ركبته في 
طلب العلم وأمضى وقته في حفظ القرآن» وصرف حياته في حفظ EN‏ 
وكتابتها والتأليف, فهذا fo i‏ البارك الذي يحفظ الله تعالى به الدّينء 
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فهذا 6935 لا يُكتب عنه في الصحف باستهزاء أو يُستهزأ بيم من خلال 
اليرا مج أو الفضائيّات. uy‏ لهم من وین . يا جماعة» الأمّة إذا ضّعت 
عُلماء الڏين؛ فقد ضيّعت Lhe‏ وضبّعت ديتها وضيعت عرّتها. 


ظل ابن هُبيرة طوال اللي Ct‏ حزيتا مهمومًاء فلم أصبح من غد؛ 
اجتمع ote‏ العلماء فقام وق هذا العام وقبّل el UG cael‏ 
ctl‏ إِنّه بِدَرَتْ مني كلمة البارحة» ails‏ ها تفثك من شدَّة ye‏ 
lyse ys‏ فسامحني» فقال: قد عفوت the‏ قال: لاء سامحني» قال: 
سامحتك. فقام» وقال: اطلب حاجتك» قال: لا حاجة لي» قال: أسألك 
ail‏ العظيم هل عليك 68533 قال: lilt dil gle cand Le‏ لما 
قال: : كم قال: spiel‏ قال: سألتك بالله العظيم ol‏ تخبرني» قال de:‏ 
ماثة دينار» قال هذه مائة دينار لقضائها من مالي الخاصٌء Be‏ قال oda y:‏ 


itl.‏ أخرى لكلمتي التي كانت البارحة.. 

فهذا وزير يأمر وينهى» ولو شاء ربا أمر بقتل هذا الفقيه» ومع ذلك 
كان عنده توقيرٌ واحترامٌ مؤلاء العلماء.. 

ومن أكثر العلماء إجلالاء LE‏ سعيد الحلبيٌ» الذي athe) Je‏ عندما 
م يمد ALS‏ سعيد Zt‏ (رحه الله تعالی) كان We‏ كبيرًا من 
العلماء» وكان له جلالة قدر عند النّاس» وكان مستغنيًا عن الحاكم؛ 
OY‏ العالم إذا احتاج إلى الحاكم وصار يأخذ الأعطيات ويأخذ الهدايا 

2 5 5 5 و 
ويكثر الجلوس مع السلاطين؛ [ey‏ بعد ذلك صار عنده نوع من المحاباة 
I‏ 
والمجاملة في فتواه» ولكن العالم ]13 استغنى عن الحاكم؛ أصبَحَت فتواه 


184 : 


لله تعالى» لا مجاملة لفلان ولا فلان» فسعيد EL‏ كان مستغتيًا؛ لذلك 
لا che‏ أحد الخلفاء a cake Ha‏ أرسل إليه بمال» فأبى أنْ يأخذه. 
وقال: لا آخذ إلا راتبي من بيت مال المسلمين» قال: خذها هدية» قال: 
لاء إذا أردت OF‏ تعطيني هدايا فاعزلني من القضاءء فقال: بل ابق 
ol‏ وقال الخليفة: والله لا يحابيني في Bai‏ لن يجاملني في قضيّة in‏ 
مادام لم يقبل هداياي.. 


سعيد الحلبيٌ (alan)‏ كان Feat‏ بنفسه وعنده رزقه ولايحتاج للحاکې 
Sa‏ اميد درس الطلاب وطلة الال روسل كار 
die‏ فمدهما وجلس يُدرّسٌ الطلاب ويفتيهم؛ فدخل إبراهيم باشا 
ابن محمد علي» وكان له جبروته وسلطانه وعرَنّه» فقام الذين في المسجد 
ييجلونه ويحترمونه ومن يقبل عليه ويأتيه ومعداء قير ae‏ 
وهو OLE‏ النّاس» فقام بعض الطلاب وسعيدٌ الحلبىٌ مادا dle)‏ 
S34‏ عن الرّسولء قال BE‏ ه وقال تعالى» ول يقم فهو في المسجد.ء 
والرّجل لم يأته LS‏ عليه» فلو جاء يصافحه لقام يُسْلمْ عليه» ولكنه 
كان في زيارة للمسجدء فظل مادا لرجليّه وم يقم» فخرج إبراهيم باشا 
بعد OT‏ انتهى» ثم التفت إلى کن معه» وقال: مَن الشيخ الذي كان جالسًا 
مادا وا قالوا: هذا ai‏ سعيدٌ الحلبيّ من كبار veld‏ قال: 
ولاذا الجميع وقفوا وقطعوا أحاديثهم وتوففوا عن القراءة تبجيلاً لي 
وتعظيهما إلا هو فاستمر في الحديث والقرآن؟» فقالوا: لا ندري» فأخذ 
ألف دينار وأعطاها من عنده لواحد وقال: اذهب وأعطها الشَيْخ» 
فمضى إلى المسجد والشَيّخ جالسٌ من he‏ والمسجد فيه حلقاتٌ 
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of au‏ وحلقاتٌ للتّفسير والحديث. فيها عُلاء أجلاء هذا يطلب قرآنًا 
وهذا يحدّث» وكل واحد على حال في مسجد مُبارك؛ فأقبل الرّجل على 
الاح دالا Shy‏ الكلام عليكم نا Jats tb‏ هلم ANI‏ 
le‏ وهو the‏ ضخمٌ يجعله يعيش عشر سنين في Ge‏ فقال له: من 
أين هذا؟» قال: هذه من إبراهيم باشاء فقال: أرسلها إبراهيم باشا Sl‏ 
قال: نعم» قال: فأرجعها ea‏ وقل له يقول لك الشّيخ: OI‏ الذي يمد 
هاه dy de) ol GY iets‏ ما استطاع أن Jay‏ رجليه.. 
فالعرٌ الذي عنده الآن YG By‏ يجعله يحتاج إليه» ولكن ا يأخذ 
المال» Akay‏ به ويتزيّن به؛ يصبح الرّجل له إحسان وفضل عليه.. 
esl dais ttl Ngee‏ « ولطاما امعد pe‏ خان 
لذلك قال: أنا لا أريد شيئا منهء Mle Ub‏ وعندي نفقتي» ولا ريد أن 
او ا 

العلم يبني بيا لا منار له» هارون الرشيد كانت له في he AAI‏ 
عُرضَتٌ له» فسأل مَن عنده من العلماء» فقالوا والله ما ندري» هذه 
EE N E a‏ نريد of‏ نعرف PSF‏ 
EEE‏ 
أسود أفطس الأنف» وكان شديد العرعء وش he‏ فقال: ادعوا 
لي عطاء بن أبي رباح» وكان عطاء إمام زمانه في Zt‏ وأحكامه» 
فمضوا إلى عطاءء وقالوا له: يُريدك الخليفة» وعطاء عنده النَّاس 
وعنده زحامٌ يسألونه. هذا جاء من کازاخستان» وهذا من أفريقياء 
وهذا من اليمن» وهذا من العراقء وهذا من الشام» وجمعٌ كثيرٌ 
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فقال: أتركهم وأذهب للخليفة» وأترك هؤلاء المساكين لا يجدون مَن 
يُفتيهم؟» فقال: اذهبوا للخليفة» وقولوا له إني مشغول» قال: وقولوا 
له العلم يؤتى إليه ولا GL‏ العلم هو الذي يأتي إليه الطالب وليس 
العلم الذي يذهب إلى الناس.. 

فلا أبلغوا هارون الرّشيد بذلك؛ قام وأخذ معه ابتيه الأمين والمأمون» 
ومضىء فلا وصل إلى عطاء ورأى الناس الخليفة : oe eee‏ 
بعضهم واقفٌ وقتا طويلا في AN‏ ولكلّه خاف من الخليفة» فغضب 
عطاء لحان Ah‏ ا رعلا بنرا بن 
يدي الله وهؤلاء مساكين عندهم مسائل» وأهلهم رون je‏ 
المسائل» ويأتي الخليفة يطردهم» فجاء الخليفة وقف وقال: السّلام 
عليك يا (at‏ عندي مسألة فقال له: قف في الصّفه نحن سواسية بين 
يي اله» فرجع الخليفة ووقف في HI‏ ومعه ابناه الأمين والمأمون. 
ثم جعل يمسك الصف حتى وصل الخليفة» فلا وصل الخليفة إليه؛ 
سأله عن مسألته» فأجابه ودعا له وتلطف معه alae‏ شكره الخليفة 
ومضى. نم التفت إلى Gy‏ الأمين والمأمون. وقال: يا بنيّ.. اطلبا 
العلم» » فوالله ما رأيت نفسي في موطن أنا أزل وأحقر منه من أن نت 
بين Ce‏ هذا العبده فهو عنده شيءٌ أنا أحتاجه ما أجده عند غيره» بينها 
أنا ما عندي إلا المال والمنصب» وهو يجد امال عند Gi‏ أحد غيري» فأي 
أحد من ES‏ يُمكن أنْ AS Send any‏ ليشتري Coy‏ ليشتري داب 
أما أنا فلا أجد غيره.. 


لذلك كانوا يعرفون ALAM‏ قدرّهم؛ واليوم مع الأسف يقع أنواع من 


17 


الشّخرية أحيانًا بالعلماء؛ نقرأ أحياتا في بعض الصّحف تبأ على بعض 
العلماء» EZ‏ على بعض من Ogle‏ الدّينَء واستهزاء بهم» نوعا من 
السّخرية ٠‏ بهم» أحيانا السُخرية من بعض الفتاوى» السخرية من بعض 
الأحكام الشّرعيّة Clot od‏ يكون هناك CRY ily paw‏ فيها اي 
من هذاء Glo‏ يكون أيضًا مثل ذلك في بعض القنوات الفضائيّة 
من خلال ما يُنشّر من برامج ومسلسلات.. كل هذا لا جوز» وهو 
من أعظم المحرّمات» والعلماء هم ورثة الأنبياء لا يجوز الاستهزاء 
gL‏ کان» جاص إذا كان مُسلماء وخاصة إذا كان fad‏ الدّين وكان 
عالماء ولكن لو عندك ملاحظةٌ عليه؛ فأرسلها إليه» وتكلّم معه بأدب 
Maps;‏ .. إن أردت CE SF‏ عنه؛ فاكتب بغاية الأدب واللطف 
والاحترام» Ul‏ اهام SE‏ والكلام في المقاصد والكلام عن مظهره 
وشكله؛ كل هذا ينبغي أن يُضرب به عرض الحائط» ولا S54‏ ولا 
cal‏ إليه» بل JES‏ العام ويُعرف له قدره. 


r و‎ 


أسأل الله تعالى أن Je Ea‏ توقير علهائناء Uy‏ يجعلنا أيضًا من العلماء 
الاماند 
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أحيانا يبحث الإنسان عن خليفة له nts Sand‏ بذكائه.. بقدراته.. 
بمخلقه. . بدينه. . بأدبه» فيريده أن يكون Hide‏ له في مكانه» سواءٌ مكانه 
العلميء كأنْ يكون مثلاً Ube‏ من علماء المسلمين» أو ربما يكون أحيانًا 
عالما من e ARE eal E dé‏ 
مكانه أحيانًا في تجارته أو نحو ذلك. 


oe .‏ 0 2 
تعالوا نقف مع قصة عجيبة بين الإمام أبي حنيفة النعمان بن ثابت (رحه الله 
0 - 3 7 0 3 
تعالى) وأحد طلابه. أبو حنيفة من كبار الفقهاء.. يقول الشافعيٌ: الناس 
eo 2 ٤ 5 ٠ id‏ و 
عيال في الفقه على أبي حنيفة» فهو فعلا Gol)‏ من رؤوس الفقهاءء» ولد 
g g “3 a .‏ 
في AO‏ الئىانين من ال هجرة وتوفي ١‏ هجريا (رحه الله).. هذه القصة 
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JS‏ فيها أبو هذا الطالب» وتحولت في النهاية LEG‏ عند الخليفة. 


كان أبو حنيفة (رحه الله (Ue‏ في درسه في مسج يجتمع عنده Ste‏ 
الطلاب» ويأتي إليه الطلاب من JS‏ مكانء يسيرون في هذه الطرقات 
معهم كتبهم من أجل أن يحضروا درس أبي حنيفة» فإذا دَخَلْتَ إلى 
الت cul‏ الع وجك العام عل كرسي ين طلاية أو زاغل 
الأرض يَدرّسَهِم وهذا يسأل ولد يُناقش وهذا سني جل 
St‏ . كان من ضمن هؤلاء اللاب غلامٌ صخيدٌ عمره لم يتجاوز 
Ba‏ عشرة سن كان يأتي les‏ 315 يأل ol‏ أسئلة تدل على 
ذكائهء وأحيانا الأسئلة dai‏ على الذّكاء وهناك أسئلة ds‏ على الغباء» 
ذكروا أن أبا حنيفة يومًا کان جالسا في درسه قالوا فأقبل رجل له َيب 
عليه رداءٌ جي وعليه عمامة ile‏ وله هيبة» جاء وكان أبو حنيفة رجله 
تؤله» Lo‏ رجلّه عند طلابه وهو يحدثء فلا أقبل هذا الرّجل؛ لوى أبو 
حنيفة رجله قليلاً احترامًا هذا الرّجلء جاء fo SS‏ وجلس وأبو حنيفة 
ما يدري من هذاء ربما يكون عالما من علماء البلد الفلا جاء إليه» فل 
أكمل أبو حنيفة الدّرس؛ قال لهم: مَن عنده سؤال؟ فقال هذا الرجل: 
أنا عندي سؤال يا شيْخ» قال: ما هو سؤالك؟» قال: يا شيخ إذا جاء 
رمضان» ماذا نفعل؟» قال: تصوم» قال: وإذا جاء الى فاذا نفعل؟» 
قال cat‏ قال: فإذا اجتمع رمضان He ably‏ نصومٌ أ م نحج؟ pif‏ 
حنيفة لما سَمعّ هذا السّؤال؛ قال: آن لأبي حنيفة أن يمد رجله. . فكيف 
يجتمع رمضان ably‏ معًا؟!. . هذا Sgt‏ وهذا gt‏ فأدرك أبو حنيفة 
all‏ أغطى fo SH‏ أكثر من حجمه اغترارًا بظاهره... 
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هذا الغلام كان اسمه أبو cigs‏ غلام صغيرٌ وأصبح بعد ذلك من 
obs‏ رجال المذهب الحنفيٌ؛ اقشع ابو فة ca‏ ولك لال أن هذا 
الغلام يغيب كثيرًا عن الدّرس» أمسكه يومّاء وقال: يا Ba‏ أنت BU‏ 
فين عن S15 Fo pall‏ : نحن قوم فقراء واي يلمي أن أذهب إلى 
اسوق وأشتغل We‏ من أجل أن أغطيَ أي وأمّي» فقال أبو حنيفة: 
يا 22 اطلب العلم» Cs‏ العلم فضيلة وفريضةٌ وسيرقعك الله بهذا 
العلم» فقال: نعم» فجلس» فإذا بأبيه يأتي ويضربه ee‏ من المسجد» 
فذهب أبو حنيفة إلى والد أبي يُوسُّفء وقال: لماذا لا fad‏ ابنك يطلب 
لد نتن حم اح رادا كك برس نر سراي 
HAY,‏ يشتغل Gets‏ علي Geli,‏ وينفق على إخوته الصَّغارء فقال 
له أبو حنيفة: كم يكسب ولدك JS‏ يوم؟» قال: يكسب درهمین» قال: 
دعه عندي يطلب العلم Uy‏ أعطيه في کل يوم درهمينء أنت تريد أن 
يشتغل خالا لیکسب Psa‏ اجعله عندي يدرس وأنا أعطيه کل يوم 
درهمين» فوافق الأب» وقال yl‏ حنيفة: اسمع» والله إني لأعلّم ولد 
علا إِنْ أتقنه gabe tat‏ عل الطنافين فى دور المجالمن عند الخلقاء 
وأكل اللوز بالفالوذج. . واللوز ae:‏ هو نوع من من الحلوى لا يأكله 
عادة إلا jE‏ الكبار والخلفاء ؛ لأنّه غالي cil‏ فقال: هذا يأكل 
اللوز بالفالوذج؟!ء أهذا يجلس عند الخلفاء؟! 


فصار أبو حنيفة يُعطي العُلام كل يوم درهميْنه ويُعطيها هذا لأبيه. . 
ZS‏ أبويُوسُّف حتى ك وقَطنَ وهم وصار عنده معلوماتٌ» وأصبح 
ul pals‏ حنيفة» وصار عنده معلوماتٌ» فجأة مرض yl‏ يُوسف 
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واشتد مر ضف فتفقده gil‏ حتيقة وسال case‏ فقالواعى ane‏ ففق 
إليه حتى دخل عليه في بیته» فإذا هو قد eth‏ به امرض حتى أشرف 
على الهلاك فأبو حنيفة وضع يده على duly‏ وجلس حزينا code‏ 
والرّجل مريض.. يُفكر أبو حنيفة لو مات ذلك Jo‏ الذي صار 
لي سنواتٌ OW‏ أبنيه Lp Gill‏ عن أجل ورانا عليه 
فماذا لو مات» وخرج أبو حنيفة من عند أبي يوسّف» وأبو يوسشف 
مريض» وقال أبو حنيفة: a PUL ol‏ لفكت اروك EU‏ 
ss‏ 


من بعديء آنا bed ES‏ أن تُضْبحٌ أنت العالم من بعدي» ولكن ها 
هو الموت يهجم عليك.. 


مضى أبو حنيفة إلى درسه وهو يدعو Sey ede GV‏ يوم ويومّان 
وشفيّ أبو يُوسّفء وقام واغتسل Gay‏ أحسن ثيابه» وأراد أن يخرج 
إلى المسجد. فقال له بعض أهله: إلى أين؟» قال: إلى الدّرس» قالوا له: 
أنت ما تحتاج أبا حنيفة» فأنت LF‏ مثله» قال: كيف أنا Sat‏ قالوا: 
إن أبا حنيفة لما جاء زائرًا لك ورآك مريضًاء خرج وهو يقول: أه يا أبا 
يُوسّف لقد كنت أرجوك للئّاس من بعدي» بمعنى لو أنْ أبا حنيفة مات؛ 
و 2 
crs‏ ادو حر الك عه لي et‏ 
حنيفة د : eee‏ . قال ui. vol sang ol‏ شَيْخْ؟!!ء ودخل 
لو ae ee‏ وباي 
r 5‏ - 
le‏ فالتفت أبو حنيفة فإذا هناك حلقة وهناك Guar Aid‏ فقال 
أبو حنيفة: أنزل بالبلد PAL‏ قالوا: لاء قال: gay CRE‏ هذا؟ قالوا: 
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هذا أبو يُوسّفء قال: أبو يُوسّفء أشْفيّ؟!» قالوا: نعم قال: عجبًا 
فلماذا لم أت ويحضر معنا الدّرْس؟» قالوا: قد OIE‏ بها قلتء فقال أبو 
حنيفة: يأبى أبو يُوسّف إلا أن نقَشْرّ له العصا حتى يتأدّب.. 


فنادى IN oy We,‏ عنده» قال: نعم يا شَيْخْ» قال: اذهب إلى 
ALI‏ الذي Sole‏ دقل له يا att‏ أنا عندي Hae‏ فسيفرح» 
ويقول: ما Lee‏ « فقل له: aS‏ 

ثم جاء (Blan‏ يُريد ثوبّهه فجحده bE‏ وقال ما لك ثوب فذهب 
إلى الشرطة ا 
وأعطته الرَجُلء السؤال هل يس يستحق DBI‏ أجرة على تقصير الوب 

: لا يستحق» فاسأل el‏ الذي ie‏ هناك SB‏ قال لك يستحق 

فقل له أخطأت. OL,‏ قال لك لا يستحق؛ فقل له أخطأت.. 


مضی العُلام حتى وقف بين يدي أي بُوسّف. . قال: يا Ul et‏ عندي 
atts ges aL.‏ وقال: ما مسألتّك؟» قال: 0 
معه CAL yb St‏ إلى 002i bis‏ دفعه إلى الحبّاطء ai‏ جا 
بعد oll‏ ليأخذ ig‏ فجحده LID‏ وقال ما أعطيتني Os‏ فذهب 
إل الشرطة فجاءوا و ف فتشوا المحل وأخرجوا الوب ودفعوه لصاحبه. 
والسّؤال: هل ي يستحقٌ bE‏ أجرة على mat‏ اللّوب أم لا يستحق؟.. 
فقال أبو يُوسّف: نعم ما دام قد قصّر الوب فهو يستحقه قال: 
أخطأت.. قال: أعد المسألة» وقال له: أينتحق؟ قال جحد cos gil‏ 
قال: نعم» قال: ما بستحن الأجرة؛ قال: أخطأت. فقال أبو يوسّف: 
مَن أرسلك؟» قال: أرسلني etl‏ أبو حنيفة.. 
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قام أبو يُوسّف إلى أبي حنيفة» فأقبل حتى وقف بين Sr‏ أبي حنيفة 
وقال: yy‏ 
درسه» فقال: يا شَيْخ» مسألة» ف) رد عليه وأكمل الدّرسء فجاء أبو 
وف وجلس بين يدي أبي حنيفة» قال: يا att‏ مسألةء قال: Col‏ 

فأنت aid‏ قال: ee‏ 
فا مسألتك؟» قال: تعرفهاء فقال: مسألة DI‏ والرّجل؟. فقال أبو 


die‏ تحن OW‏ رید أن Sed‏ هل ted‏ م 
Velo‏ قال أبو حنيفة: ننظر في مقدار تقصيره للنّوبِء SB‏ كان 
قد قصر الوب على مقاس نفسه؛ فلا ي يستحق الأجرة؛ bos N‏ 


الوب ثم ْم قام بالعمل DILL‏ والتقصيرء » فهو قام بالعمل من أجل 
نفسه» لا من أجل الرّجل فا ي عع by, dal‏ كان قصّر oll‏ على 
iG‏ جل فى ao‏ لأله عمل العمل م من أجل التّجلء eo‏ 
بدا له OF‏ يسرق التّوب.. فهمت PAL TUT‏ فقال أبو يُوسّف: نعم» 
وجلس yl‏ يُوسّف عند أبي حنيفة حتى مات أبو حنيفة (رحه الله) عام 
١‏ للهجرة» وكان أبو يُوسّف هو القاضي من بعده.. 

يوم من الأيّامء أبو يُوسّف في مجلس الخليفةء مجلس عظيمٌ فيه الخدم 
والحشّى والخليفة على کرس tly‏ من a‏ فيهم القضاة 
والعلماء» والكل يرجو نوال مال من الخليفة» ISI,‏ 2 يُرجو OE‏ إليه» 
وأبو ag‏ جالس» وكان قاضي القضاة في ذلك الحينء وجيء إلى 
الاس بالطعام وجيء إلى الخليفة بحلوى OE‏ لوز بالفالوذج» Us‏ 
E EE SERS‏ 
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«(gol‏ فجاءوا ووضعوة نیدی أن رسف فلا نظر ابو رت 
إل اللون الاوح ضحك وضحك حتى استلقى على قفاه من شدَّة 
ea eae‏ ا 
ضحكا of (ud‏ فقال: ما الخبر يا ft‏ ؟» قال: والله erg il | Uzi‏ 
أعلمُ 
وَلَدَكَ علا إن أتقنه؛ جَلْسَ في صدور المجالس عند الخلفاء وأكل اللوز 
بالفالوذج» Gly‏ يقول: أهذا يأكل اللوز بالفالوذج؟!» أهذا ae‏ فيه 
الخلفاء ء؟!ء فانظر الآن كيف رفعني العلم حتى أجلس على الطنافس في 
صدور المجالس عند الخلفاء» وأكلتٌ اللوز بالفالوذج.. 


أقصد شيئًا سوى أن ذكرت ا ا 


فعلاً يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات.. 
وختاماء Gail‏ وقفات يسيرة مع قصّة أبي يُوسّف مع أبي حنيفة: أولا 
أبو حنيفة كان عنده اهتمام با موهوبين» نحن اليوم ربا نمدح الغرب في 
كثير من الأحيان على mel‏ بهتمُون با موهوبين» ويعتنون أكثر بالأذكياء» 
ويفتحون لهم المجال cle‏ ويعينونهم لو يريدون أن يخترعوا أو 
يفعلوا شيئاء كان LEN‏ (رحهم الله تعال) يتعمّدون OF‏ يعتنوا ببؤلاء 
الموهوبين» Sb‏ يصنعوهم كما كان (BE) ZN‏ يعتني با موهوبين.. 
أبو حنيفة لم of‏ يكون أبو يُوسّف كا قال الأوّل: أضاعوني hy‏ 
pha E pares‏ بر سك وم هذا 
الذّكاء والفطنة والنّباهة والحكمة عمره ويشتغل VW‏ صحيح 


مهنة SILI‏ مهنةٌ شريفةٌ» فهو يكتسب بال حلال؛ ولكن مع ذلك مهنة 
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العلم والاشتغال به وطلب العلم PAM Cals‏ & بلا شك del‏ وأرفع.. 
لبن CBS)‏ يقول: «فضل العام على العابد كفضل القمر على سائر 
الكواكب» [رواه البخاري].. 


أبو حنيفة ا رأى أبو يُوسّف متميرًا دعَمه حتی ي تمر AS‏ ويبعي 
نحن OT‏ نفعل ذلك مع زملاثنا.. من عنده زميل مُتفوّقٌ May‏ أو 
ae a,‏ زملتها أو ورو فق الجامعة او دري أو مدر 
عندهم (ears dol‏ ادعموهم وشجُعوهم واشتروا لهم كتبا.. إذا 
ترك أحدهم الدّراسة قولوا له ليش يا ولدي تترك الدّراسة.. أنت 
مُتفوّقٌ وذكٌ» وإذا قال والله من أجل أنْ أعمل» فنحن ننفق عليك 
وعلى أهلك» ونعطيك راتبًا من أجل OF‏ تواصل.. فلابدٌ أن نقف مع 
هؤلاء الموهوبين. 

oe‏ ليه.. وفوق JS‏ ذي علم 
tle‏ .| ال الله sols‏ وتان انار اسار زيف 
اله وإيّاكم فقهًا (hey‏ ومعرفة. 
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نحن اليوم في رحلة إلى الأندلس» نقطع المسافة من الأندلس إل i‏ 
وإلى بغداد» نطف في الأندلس قديماء فنرى يوتا للعلم» ونرى المساجد 
فيها الحلقات» درك الغلماء يُعلمون aa‏ نرى الطلاب عيبم 
lel gh‏ عن كل مكان رضي 08 signi op IL‏ 


هذا الكلام كه قبل ألف سنة أو يزيد» كان العلماء يجتمعون فيها على 
الخير واهدى lal BEI,‏ بعضهم بعضاء IL‏ بعضهم بعضًا.. 
تعالوا اليوم نقف مع رجل م من العلاء» نذكر قصّنّه: كيف طلب 
اندر روكت 23 i ALN) E‏ قاين 
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Gy SLE‏ حتى يطلب العلمء لاذا؟.. لماذا لم يلبس لباس العلماء؟. 
اذا كان gl‏ ويصبح عند الباب» ويقول الأجر من الله. الثواب» 
كسرة خبزء وهو dle‏ وكان يفعل هذا ليطلب العلم» عجيبٌ. - هل 
كان فقيرًا؟. . لالم يكن a‏ لكن كان الرّجل الذي يطلب منه العلم 
يشترط عليه.. لا تأتني تطلب العلم إلا وأنت تلبس لباس MEM‏ 
عجيبٌ!.. لماذا؟!.. سأذكر لكم ذلك Snail‏ 


هذا نقيّ بن AE‏ (رحه لله تعال)» خرج من ديار الأندلس و C555‏ البحر 
حتى وصل إلى ا مغرب ّم تجاوز إفريقيا ياحتى وصل إلى hae‏ تعداها 
حتى وصل إلى بغدادء وكان يتقطع قلبه شوقًا للقاء الإمام Jel‏ أحمد 
بن حنبل» أقبل فلا دخل بغداد؛ فوجئ أن الإمام أحمد (رحه الله) كان 
قد Bl‏ بالفتنةء فتنة ol a GE‏ القول Sb‏ القرآنَ خلوق. Bae.‏ 
فالقرآن كلام الله تعالى» وكلام الله تعالى ome‏ من صفاته» قال 
تعالى: Sel ap‏ من اين استجارَف Gass fo tpl‏ كم له 
xfs aut a‏ ذلك ايكذ َم لأَيَْلَمُونَ» [سورة التَّوبة- الآية 1]» وقال 
تعالى Es‏ ذلك : A at li‏ اسورةاشاء لمن pV BNI‏ 
والله جل Mey‏ يتكلّم با يليق بجلاله وعظمته» والقرآن هو كلام الله 
الذي أنزله إليناء هناك FUT‏ أنكروا ذلك» وقالوا إن القرآن هو خلوق 
من المخلوقات» والإمام أحمد في عصره قال Of‏ القرآن هو كلام الله 
ولیس ole Bye‏ القرآن له عظمته» وهم يقولون: هو مخلوقٌ مثل 
كل المخلوقات. قال: لاء القرآن يختلف. القرآن كلام الله فأقبل إليه 
الخليفة call‏ وكان الخليفة mail‏ عنده وزير اسمه أحمد بن أبي 
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دوؤاد» وأقنعه بالفكرة» ذا الصلالء وأخذ يضرب sal LY‏ 3 
سجته ستّين وأربعة أشهرء وكان يُضرب کل یوم» حتى كان pl‏ 
والعياذ dl‏ أي با جلاد ويقول أرني الوط ثم ينظر هل GS‏ 

ثم يقول: اا و ل abel‏ مَطَمَّ اله يدك ctr!‏ 
والإمام dal‏ بين يدي ail,‏ في داره وسلطانه وحوله الوزراء 
daly‏ بن حنبل (رحه الله تعال) يجلده الجلاد بين يدي الغتصم.. 


El‏ بعد ذلك الإمام أحمد بعدما لبث في السّجن» وكانت سجوتا 
Us‏ وقديمة» يُربط فيها الإنسان» وليس فيها خدمات ولا دورات 
cal‏ حتى ما كان عندهم بالطبيعي نوافدً Les‏ ولا مُكيّفات» Shy‏ 
Cals‏ ما تزال بعض الشجون إلى اليوم سيّئة» ولكن UT‏ أقصد pel‏ 
سجنوا الإمام أحمد في أسوأ الشجون حتى يُلزموه أن يستجيب spe‏ 
ومع ذلك ialy de Adis (etre ES‏ ثم U Ud ae‏ تول الوائق 
ES‏ د الي tee‏ 
النّدريس ومن الصّلاة في المسجد. ومنعه أيضًا من إلقاء الدُروس 
والمحاضرات ومُقابلة pl‏ أي واحد يُقابله ey‏ مباشرةً. 


أحمد بن حنبل في بيته دخل Bi‏ بن Ae‏ من الأندلس حتى وصل 
oS‏ ومن Be‏ إلى late‏ مشوارٌ gb‏ على as‏ أنه فقي لبس له 
ila‏ فا دخل إلى بغداد» وسأل عن الإمام أحمد؛ قالوا: ماذا تريد منه؟» 
قال: أن أريد أن أتعلّم lal‏ فقالوا له : لا فالإمام أحمد الآن لا تستطيع 
Ol‏ تتعلم منه celal‏ فالإمام أحمد محبوسٌ في بيته ممنوع من الخروج» 
فأخذ يدورء فذهب إلى المسجدء [db‏ ذهب إلى المسجد؛ فإذا حلقة فيها 
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٤٤ من العلمءء فدخل» وقال: : السّلام عليكمن‎ fle بن معن وهو‎ at 

قال: لقد جئت Eee‏ من الأندلس» ولي حق عليك أن أطرح عليك Bate‏ من 
المسائل» فقال: تفضلء وكان عنده طلابب فقال: ما تقول في الرّاوي 
فلان؟› قال: هذا رجل صَدوق ولكنه ينسى AS‏ فلا تعتمد على 
حدیثه» قال: SOG‏ قال: فلان كذاء قال: وهشام بن Tle‏ قال: 
ib yas a‏ فوق ih‏ فقال الطلاب الذين عنده: بسرعة» غيرك 
له مسائل» fe‏ قال: فقمتء ثم فلت: قي رجل أسألك عنه.. 


طبعًا ai‏ بن علد ON‏ واقف على هذه الحلقة ليحبى بن AI‏ 
بن مَعين عند pid wath‏ في المجلس؛ ولكم OT‏ تتخيّلوا معي هذا 
المجلس وهذا الحال الذي هم cad‏ ونقيّ بن A‏ واضحٌ عليه أنه قد 
أتى من خارج البلد الذي هم فيه» فقال: لا قمت؛ قلت: ل 
واحدٌ أسألك عنه» قال: مَن؟» قال: أحمد بن حنبل» يقول فقال لي: أنا 
fect awa‏ ذاك الجبل» أحمد بن حنبل هو الذي SLAG‏ 
عني» ليس آنا مَن تقول له ما رأيك في أحمد بن حنبل» هل صدوق أم 
عاد ر . أحمد بن حنبل 
هو الذي SLE‏ عني» Capa Ul‏ المسكين الذي أفرح عندما يقول 
أحمد بن حنبل إني أحفظ أو شيءٌ من ذلك.. 

قال : صا عسي ااا ام مور 
اناي فلك آنا رهز Ete ere‏ أطلب العلم» قال له: نعم» ولكن لعله 
قد Hay‏ خبري؛ قلت: نعم قد بلغني» ولكنّي Ce‏ والله من مكان 
بعید» قال: من أين جئت؟» EB‏ جئت من بلاد المغرب» قال: من 
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إفريقيّة؟» قلت: لاء أنا أجوز البحر حتى أصل إلى المغرب» UF‏ من 
ll fol oe phe og hah‏ ف I‏ 
إليك لأطلب cell‏ فقال أحمد بن حنبل: والله إِنَّ لك lie‏ لكن 
أنت ol geal ole ale gall Le cl‏ أعلمك أو أ حذّتك بشيء» 
فقلت: LY‏ من ذلك فقال: لي ae‏ تعال کل يوم في زي الشّؤال 
(أي “ppl‏ الذين يطلبون من النّاس صدقة)» ثم صح في الباب: 
الأجر.. الأجرء Se‏ وسأصنع dls‏ أضعٌ لك Gab‏ 
وأنا eel‏ لك الطعام el‏ بالأحاديث.. 


فطبعا أحد بن حنبل يدري ST‏ الخليفة لا whee‏ من التُحديث؛ جَعَل 
عنده مباحث حوله يرون هل يحدّتُ أحدًا أم لا دت أحدّاء هل خرج 
من بيته أملم CF‏ فهو يدري Of‏ هناك مُراقبين» فأحمد بن حنبل قال له: 
تعال في لبس St‏ ومعك كيس كأنّك تسأل النّاسء وأنا كل يوم 
أضع لك الطعام ati}‏ بالأحاديث» عشرة أحاديث» خسة أحاديث» 
ما تيك تج قال أحمد: ولكن احذر لا أريدك ds FS‏ مجالس العلم 
ی ا وا ا يطلب الملم عند ی “بن معان ر 
لفرت يسن كاذ دا آنه غريت» فقال: لا أريد أن يراك أحد 
في مجالس العلمء ولا يظهر عليك مظهر طالب العلم أبذاء فأعطاء هذه 
٠ ia‏ فكيف طبّقت هذه الخطة؟» وهل استطاع : نقىّ بن He‏ عالم 
Ju‏ أن شيط ode‏ ا التي أعطاها له أحمد بن حنبل؟» أم 
ease cil‏ 
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إلا هذه الطريقة» فأصبح JS‏ يوم يأتي وعليه ثيابٌ ومعه عصا ومعه 
رومن للك الذي يحمله السخّاذون Gls‏ ويبدأ يصيح: الأجر 
رحكم لله الأجر رحمكم cal‏ فيخرّج الإمام أحمد إليه» ويُدْخله 
ْم يبدأ de‏ بأحاديث SIS,‏ يُعطيه ES‏ من خب فيُعطيه أربعة 
أحاديتٌ أو خسة أحاديت» fo Ny‏ يحفظ مباشرة ما يحتاج أن AK‏ 
cee‏ ومَضت PUT‏ على هذا الحال» حتى فرج الخليفة الواثق عن 
الإمام أحمدء وأهدى إليه شيئًا من المداياء ولكن لم يقبلها أحمد بن 
حيل الها بيقن وار ا الاعام ادال age‏ ا 
يدرس الطلاب ويعلمهُم > فكان “Bi‏ نقيّ بن علد يحضر معه GS‏ 
الطّلاب» فكان الإمام أحد بُدنيه ويغرفٌ له قدرّه» ويعرف ST‏ هذا 


ووم فو 


حريص على طلب العلم ويجتهد. 

افتقده الإمام أحمد مرّة» فسأل عنه فقيل هو مريضء وكان نقىّ بن 
Gs IE‏ مرض واستأجر غرفة في فندق وجلس فيهاء وكان 
مره as‏ يتوق تعن ب لد فين Je tl‏ هذا bogie GAUL‏ 
إذ سمعت Le‏ في النْزّل (الفندق) EL Sy‏ ومن يقول: نعم» هذا 
هو لقد cole‏ لقد وصلء لقد صَعَدَء أحضرواء افعلواء وأنا لا أدري 
yas‏ يتحدئثون أو من هذا الذي cole‏ يقول: فإذا هو أحمد بن حنبل 
ole‏ إل Goan‏ 


قال : جاء وذا حوله طلابه جاءُوا معه فأقبل حتى دخل علي» قال: 


فوضع يده على رأسي والطلاب ينظرون إلي يتعلمون السّنَّةَ والأدب» 
ترى الإمام dal‏ بن حنبل» يقول ابن الجوزيٌّ: كان pat‏ مجلس الإمام 
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أحمد خمسة عشر all‏ منهم خمسة آلاف يكتبون الحديث» وعشرة آلاف 
يتعلمون السَّمْتَ» أي الأسلوب والطريقة وطريقة إجابته على الأسئلة 
bah yer aylaybtely as,‏ رح cape Ott‏ 
يقول نقيّ بن خلّد: فقال لي: اصبر واحتسب» وآیام الم ins Y‏ 


فيهاء وعسى الله أن يعم لك الثُواب» قال: م خرج عي والطلاب 
كفو ما قال يقول قلا خة جَ؛ أقبل إلي صاحب S35)‏ (مدير الفندق) 
قال لي: ما علاقتك بالإمام أحمد بن حنبل؟ء > قلت: والله ما في علاقة» 
لکن Ul‏ من طلابه» وهو Ae‏ 6 قال : )05 وال تنكو جانا قال فار 
هذا يأ إل بفراش» وهذا يأتي إلي بطعام؛ وهذا بشراب؛ يقول: فوالله 
حتى أصبحوا أكثرٌ عناية بي م من أهلي لو أني , بين أظهرهم.. فهذا شرف 
الإمام Ming cael‏ شرف قن بن LE‏ تعلم سنه ها العلم.. 


lb Head tg Ost eg‏ العلم All‏ وجهودهم 
وتعيُوا ونصّبُوا في سبيل طلب العلم» ؛ استطاعوا فعلاً أن يُعرُوا ENN‏ 
بطلب العل» نحن اليوم USM‏ عندنا أنَّ كثيرًا من النّاس SOA‏ عن 
te lal le‏ وأصبحت كا قال SB‏ (عليه الصّلاة والسّلام): 
Op‏ بين يدي الاعة GUN‏ يُرفع فيها العلم وير فيها الجهل»» وي 
رواية قال «صلواتٌ Gy‏ وسلامه clade‏ والحديث في البُخاريٌ قال: 
«إنَّ بين يدي الساعة GUY‏ يُرفع فيها العلم ويفشوا فيها الجهل»؛ أي 
ينتشر فيها الجهل بين النّاسء حتى أصبح النَّاس يسألون Chal‏ عن 
أمور تعجب ile shee eel‏ يسألونك عن أمور في الطهارة» وكان يجب 
أن يعرفوها من زمان.. يسألك عن أمر يتعلّق بالصّلاة؛ تقول: عجيبٌ 
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إلى الآن وعمرك أربعون سنه لم تعرف أنَّ هذا خطأ في الصَّلاةء SL,‏ هذا 


8 ~ Se Qs 


حتى بدأ الاس لليوم» مع الأسفء Ope A‏ عن ذلك إعراضا شديداء 
وأصبح الواحد منهم بَصيرًا بكل مصيبة في مآله» وإذا أصيب في دينه؛ 
م يُبصرء وأصبحوا فعلاً الواحد phe git‏ الكمبيوتر» وعلم BEEN‏ 
ولو تقول كيف أعمل بالجرّال؛ thet‏ بمهارة» ولو تسألّه وتقول له: 
ما شاء الله عندك معلوماتٌ دقيقة يقول لك: عندي كمبيوتر وعندي 
ea‏ ال جا معي الل الما نے غا ره 
قام الإمام لركعة خامسة؛ متى تسجد للسّهو قبل PEN‏ ومتى تسجد 
gel‏ بعد السّلام؟؛ لوجدت al‏ يقول لك لا أدري!!» الأوّلون» مع 

ا العلم عندهم وعدم سهولة طلبه؛ إلا gil‏ كانوا عم 
بلغوا Ly glad clu‏ هارا es. SLU‏ للعباد.. الإنسان يتعب 
ويقطع الفيافي والقفار» وربا je‏ في الصحراء» وربا مشى في “Sl‏ 
وحده والرّيحٌ تعبث بثيابه وتعبث به يميئًا ويسارّاء وربا سَقَط على 
الأرض» ورا توفي بعضهم في سبيل أن يرحل في طلب العلم» حتى 
ألفوا ES‏ اسمها الرّحلة في طلب الحديث gy‏ طلب العلمء 5S‏ 
le gf ST ail cle cael ail‏ رای iss ladle Le‏ 


نحن اليوم طلب العلم ie‏ طلب العلم Ge AN‏ سهلء يتعلّم 
الإنسان القراءة من ES‏ تباع بأرخص OES‏ ويُمكن أنْ feat‏ 
عليها LL‏ يطلبه الإنسان عبر السّيديهات والمكتبات wes‏ 
الإنترنت» يطلبه عبر الفضائيّات أيضاء حرص الإنسان على أن يتعلّم 
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أيضًا من خلال مجالسه التي يجلس فيهاء فالمعنى أنه لا أحد معذورٌ 
اليوم في تحصيل العلم الشرعيّ لا يُعذر أحدٌ اليوم» ربا كان في السّابق 
meen‏ لأنّه ما يعرف يقرأ ولا فيه CaS‏ يتعلم» ES‏ الاس اليوم الأمر 
a‏ المتهولة. ae eo‏ دا الكترين بعر ميو عرو هداء لا 


a IKK 


OY‏ يُعلم أولاده ولا الأمّ تحرص على ذلك.. 


أختم بحادثة طريفة C5‏ بين الأعمش وأحد الطلاب» وفيها نوع بن 
الاحتيال لطلب العلم» أقبل أحد طلاب الأعمش؛ جاء من مكان بعيد 
طلبًا للعلم» وص مع الأعمش صلا لغرب ثم أراد أن يقوم ويحضر 
الدّرس» فقال الطلاب الذين معه: اليوم ما فيه Eade‏ ما فيه درسٌ» 
فقال: لماذاء فقد Cte‏ من مكان بعید» Cte‏ من بلد AT‏ وتركتٌ 
gab‏ وأهلي» قالوا: لا.. اليوم acl‏ غضبان» سألناه اليوم أسئلة 
غير مناسبة» فغضب وأقسم ألا يدرّسنا شهرًاء قال: * شهرٌ كامل بدون 
حديث ولا شيء» قالوا: نعم» ونحن نريد أن نكتبّ الحديث ونذهب 
لأهلناء لكن هو لأجل أن 1103p‏ منعنا شهرٌ 

فقام الطالب إلى الأعمش» وكان الأعمش Chis‏ لا LBL (Le pad‏ 
لراش مجح ايحت pee‏ 
وضعيء فقال: Suis gt.‏ رل ديت وقد anil‏ قام 
الأعمش ومعه عصاه. فقال: إذن يا att‏ أنا فاك ote)‏ قال 

, 1 1 

له: جزاك الله خيراء فأمسكه بيده وخرج به من المسجد» وبدلا من 
ol‏ يذهب به يسارًا إلى cay‏ ذهب به يميئًا إلى col peal‏ فمشى به 
ومشى» والأعمش ما يدري» حتى إذا مشى مسافة سأل الأعمش: 
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أين وصلنا؟» فقال له: يا شَيْخْ نحن الآن في الصّحراءء في ZA‏ إما أن 
تحدّثني مائة حديث» وإلا تركتّك في هذه الصحراء» ونحن في الليل 
OVI‏ وحدنا في هذه الصّحراء وتموت» وغدا نخرجك من بطن ذئب أو 
أفعى» فحدّئني BL‏ حديث أو أتركك» فقال الأعمش: حرام عليك» 
فقال له أنت حرامٌ عليك» UT‏ جئتك من مكان بعيد» وما فعلت معك 

مشكلة وتحرمني من الأحاديث؛ فلما رأى الأعمش AY ait‏ قال له 
اکتب» Whe‏ فلان. . وظل يكب ويكثب حتى OS‏ مائة حدیث» ع 
ita‏ خا الصف dae‏ ومن به إلى satis‏ 


فعندما دخلوا إلى البلد أعطى الطّالب AEN‏ لأحد ej‏ وقال: 
slay anal‏ ثم أوصله إلى بيته» فل وصل إلى البيت تعلق به الأعمش» 
وقال: UT‏ النّآس!!.. هذا لص خذوا Gall‏ التي معه» فقال: يا 
شخ ما معي صحف do Upael wall‏ ا ac,‏ اي 
بلقب كل ۲ اغات الى be dies Ele‏ جت فقال: والله 
أنت أتقى من أن تكذبّ على رسول الله CRS)‏ قال الأعمش 
i tS‏ 
أصاب قلبي.. فكانوا في طلبهم للعلم يحتالون أحياتا من أجل طلب 
العلم والاستفادة منه.. 


أسأل الله تعالى لي ولكم Ga gl‏ والسّداد ils‏ يرزقنا وإياكم العلم 
GLAM fondly ast‏ 


¢ 
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Hy,‏ الإنسان عادةً بالطبيعة من حوله» فمن أراد أن Fal‏ من حياته» أو 
Fa‏ من طريقته أو حتى من لغته؛ فعليه أن يعي البيئة التي يحتك فيها.. 
إذا لاحظتٌ على ولدي عددًا من الأخلاقيّات ee EE‏ أو ربا أيضًا 
لاجد ale‏ عاراف Ugg afl J‏ | رشي Eig‏ ا sce gill‏ 
فأوّل شيء SLT‏ وأقول له: يا ولدي» هل تعرّفتَ على أحد جديد؟.. 
لو سمعت منه لهجة غريبةء لقلتُ: ان عرفت عل طالب أن رمل 
Cy‏ للبلد الفلاني. دمن الطيعي ان Sey‏ الان ن حولم 


تعالوا ننظر في قصّة عجيبة لشاعر GBT‏ من الصّحراء ودخل إلى المدينة» 
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وهو كان في الصحراء يعيش في حَيْمة قديمة» يلتفت يميئًا ويسارّاء 
فلا يرى إلا الإبل والغنم والبثر.. ثقافته تعلق بهذه البئر وبالغنم التي 
يرعاها في كل يوم. . لا يستطيع Of‏ يتجاوز بثقافته ا محيط الذي حوله في 
هذه cel peal‏ ربا يعرف الكلام عن CUI‏ والكلام عن ال حر والبردء 
ولكن إذا أردته في غير ذلك؛ ربا لا تجده عندك.. هذا الشاعر أقبل إلى 
المدينة» ودخل على الخليفة المتوكل» فوقع له مع المتوكل LEB‏ عجبٌ.. 


دخل هذا الشّاعره علي بن الجهم؛ على الخليفة المتوكل؛ وقد سمح أله 
تجيز الشعراء ببعض الأموال والهداياء فدخل فإذا هذا الشَّاعر يقول 
للخليفة: يا أمير المؤمنين أنت كالشمس في سطوعك فأعطاه هدي 
وجاءه GUE‏ قال: يا أمير المؤمنين فضلك كالنُجوم السّاريات» فأعطاه 
هدي حتى جاء الور على علي بن الجهم Gal‏ قصيدةً بين يدي 
الخليفة» الجَجُل أصلا الطبيعة والبيئة التي عاشها تسوقه إلى أسلوب 
leo om‏ لا يستطيع أن eae‏ فماذا SUG‏ قال: يا أمّها الخليفة: 
أنت كالكلب في حفاظك للود Ls‏ في قراع الخطوب 
أنت كالدَّلو لاعدمتك دلا من كبير VN‏ كثير الذَنُوب 
فشبّهه بالكلب ثم م بالیس ثم شبّهه sal‏ وليس él‏ دلو؛ بل دلو 
کا ال ی والذنوب هو الماء الذي يستخرجه أو عبات الاء 
التي يُستخرج من البثر والتوكل كان معروفًا بشدّة الغضب والعَيْظء 
فلا Ganka‏ اغا عضي ."الو قو اد لذ ين حو نوكل ار اه 
ial bee‏ كريد زيش اندها aaa ig‏ 
pl Lyne‏ حت ن لا بصي الد ولكن JS gl‏ ذلك yell‏ يبدو أن 
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الله تعالى رزقه WB,‏ وليناء فأدرك OF‏ الرّجل المسكين قَصُدَه OF‏ يمدح» 
فالكلب عنده يعبر مثالا للوفاء والحفاظ على الود» tly‏ يعتبر في 
القراع لا ي bal‏ له غبارٌ. . الذّلو والماء بالنّسبة إليه هي Fo‏ الحياة. . وهو 
Le‏ به والمسكين يتكلّم من واقعه» فأمر به فأشكن في القصر DI‏ 
ee ie ee‏ فلان A nll op Oy‏ الذين 
أجل fag‏ دما مفى عله رة أسبوعين أ لا قال de‏ 
بعلي بن الجهم. > فجاءوا بعلي , بن امهم وأوقفوه بين he‏ فلا B53‏ 
بين a‏ قال الخليفة: ها يا عل» أنشدني من أشعارك فقال:يا ثا 
الخليفة» 


عيون المها بين الرّصافة والجسر جلبنَ ا هوی من حيث أدري ولاأدري 
وجعل يسيل شعره Belt‏ ونعومة وغزلاء فأدرك فعلاً الذين حول 
الخليفة سر الخليفة أنه لم يُعاقبه في ol‏ الأولى؛ GY‏ عَلِمَ أنَّ الرّجل لم 
يتعمّد ذلك» وإنما هو Sal‏ تعوّد عليه ويظنه ثوابًا. 

تعالوا 35 J‏ ذلك على واقعنا. .كم من شاب وقع في أنواع من المنكرات 
و أنواع من Food‏ إذا تالت وجدت أنَّ أصحابه والذين حوله 
هم الذين دعوه إلى هذا EI‏ أو إلى هذا ا راء كم من فتاة كانت ملتزمة 
بحجابهاء حافظة للسانهاء عفيفة عن إقامة علاقات محرّمة» وعلاقتها 
لام الي ل bt‏ 
الإعداديّة إلى Ul‏ أو 25( من الثانويّة إلى الجا tales‏ عد اا poo lis‏ 
Wire!‏ وطبيعتّها وطريقتها وأسلوثها.. ما السّبب؟!.. 
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السّبب البيئة التي انتقلت هذه الفتاة إليها؛ لذلك ذكر الله or‏ وعلا ما 
كان اكيت الل Ig SF‏ كن الاس فال ih‏ ا 
لويم يعض الظال Je‏ يدي i‏ مول يا تي Od A CLE‏ 
[سورة الفرقان- الآية LV‏ . فما الذي منعك أن تخد مع الرّسول سبيلاء وما 
الذي أحال بينك وبين ذلك؟. OL BA As.‏ 
[سورة الفرقان- الآية 4؟]. . 2b‏ ا اتخذته Sus‏ ماذا حدث؟.. SBY‏ 
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Asi‏ عن su‏ بَعْدَ إِذ جَاءنٍ وَكَانَ Stee‏ للإنسَان حَذُولاً» 


[سورة الفرقان- الآية »LT4‏ 


Su نك عن ر تقد ذلك‎ cae غه‎ cad لوت كه‎ La 
إذ جاءني.. في حلقات قرآن؛ قال لي لا تُشارك..‎ SUI عن‎ GET الذي‎ 
حافظة؛ قال لا تنظر إليها... قرآن؛ قال قرأت الجمعة‎ GLa في قنوات‎ 
الاثنين؛ قال قد صمنا رمضان وكفى.. أردت أحضر‎ oye الماضية..‎ 
عحرّمة؛‎ UY محاضرة؛ قال يكفي.. أردت أن أقطع علاقتي بتلك الفتاة؛‎ 
فصدك عنه..‎ SU Sele قال يا أخي عش شبابك.. هذا الذي‎ 
وکا قال تعالى في آية أ أخرى» لا در الله تعالى أهل ان وما هم فيه‎ 
الله عز وجل حالة صديق كان‎ 585 ba من التُعيم والأنس وار‎ 
bs is رن‎ oO ةف إل القساقة فاخا وما يفش‎ das 
للفساد.. قال تعالى عن أهل‎ agit وصلاحاء ولكن له أصحابٌ‎ 
كان لي صاحبٌ‎ . KOON SS كَاَ لي‎ Gl eth قائ‎ IB الجنة:‎ 
ونجلس سويًابالمدرسة‎ pe إذا كنت في المدرسة نتحدّث‎ Ll في‎ 
حتى أصبحنا قرناء» ولكن هذا القرين ما‎ Sle وبيننا و3‎ GULL أو‎ 
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ع نا . يول GSI‏ نْ المصَدّقِينَ (OY)‏ 
UF E55 Ce Nish‏ وَعظَاماً أا .))٥۳( 5 foal‏ قول انك دق 
al‏ هناك يوم قيامة أو آخرة؟! OED ..١ lt‏ هَل pubs BF‏ 5 )08( 
a‏ ا 
cae |‏ فهذا يعنى al‏ 3 الدّار Ul 3 as‏ ليس بعد اموت من دار 
إلا ان أو الا . glo‏ راهني سَوَاء الجحيم (4)08. + عن 

ذلك )58 تال إن Es‏ دين (4)037. . والله as‏ أك sad‏ 
معك phy‏ . ولوا tee‏ ري كنت مِنَ المْضَرِينَ i (ev)‏ 
نحن Oe:‏ م من UN WOO)‏ ا تک بمُعَذَّبينَ (4)09. . قال 
تعالی: Sp‏ دا i‏ لمر ليم ٠ ١‏ لل هَذَا يعمل الْعَامكُونَ 


)1١(‏ € [سورة الصّافّات].. 


5 ع % og‏ 7 ع at aA‏ 
لذلك إذا أردت فعلا أن تتغيّر؛ غير البيئة التى أنت فيهاء المتوكل غير 
بيئة علي بن الجهم» فنقله من مكان إلى آخرء وأنت أيضًا تستطيع OF‏ 


و 


من أعجب ما وقفت عليه في ذلك» قصّة de‏ بها أحد الشباب مدّة 
في أحد الأسواق بعدما ألقيت محاضرة» فا هى هذه القصّة؟» وما هي 
عيرتها؟.. 

كنت مرفي إحدى بلدان الخليج» وألقيت hale‏ وكانت تتكلّم عن 


هذا الموضوع : تقريبا؛ فيا يتعلق بحسن العلاقة بالله Je‏ وجل والبعد 
عن البيئة الفاسدة التي ربا G5F‏ إلى الفسادء ols‏ كل أردت of‏ 


i 


Rate ng‏ أن OG oles ages ol‏ ارات 
فلا جالس أصحاب المخدّرات» ولا يصاحبّهم» وعليه أن يحذف جميع 
أسمائهم من هاتفه.. إنسانٌ لا يريد أنْ يدخن؛ فلا تجالسهم ولا تسمح 
هم of‏ يدخنوا أمامك.. إنسانٌ يريد ST‏ يترك الفواحش؛ فابتعد عن 
الاختلاط والعلاقات المحرّمة.. امسح جميع أرقام النّساء الفاسدات في 
هاتفكء فلابدٌ يا جاعة إذا أراد الإنسان fad OF‏ من حياته» أن J‏ من 

طريقته؛ LAE TAY‏ قرارات في حياته يُصلحٌ بها حاله.. 
شاب بعد المحاضرة التي Cals‏ فيها عن هذه النقاط» قام وقال: يا 
شيخ أنا عندي مُداخلةء قلتٌ: تفضّلء قال: يا شيخ أنا قبل فترة معي 
مجموعة من زملائيء وقالوا نُريد أن نسافر لإحدى البلدان» وهذا البلد 
عرب tle‏ ولكن ينتشر فيه أنواعٌ من المنكرات والفواحش Sib‏ 
الُشكرات» قلت: أنا سأذهب معكم» ولكن أشترط ألا ندخل أيّ 
مكان فيه نوحٌ من الفساد, قالوا: نوافق» ومضت ثلاث أيّام أو أربعة 
أيّام» ونحن نذهب إلى المطاعم والأسواق Ghats‏ إلى مُدن الألعاب 
وكذاء وفي ليلة من الليالي توجُهوا لأحد الأماكن التي فيها نوعٌ من 
SAN‏ والفاحشةء قلت: يا OLS‏ لقد اتفقنا ألا نذهب هذه الأماكن» 
فهذه كبائر ومنکرات» ولا يجوز واتقوا الله فقالوا: يا شيخ عش شبابك 
وتعال» وحاولوا يا شَيْخ OT‏ يجرُوني» ولكثي ولله الحمد كان عندي من 
OLY‏ واليقين ما يجعلني أستطيع OF‏ أخالفَهُم Coady‏ إلى FEN‏ 
جلسوا ربا dele‏ أو SBE‏ سمعت باب الشقة esd)‏ وأنا 
غرفتي» وكنت قد أغلقت باب BAI‏ علي» فسمعتهم ومعهم أصوا 


3 
و‎ 
wa 
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é و م‎ ¢ 5 ow 
أرادوا أن يكملوا سهرتهم المنكرة في الشقة..‎ pel نساء» فعلمت‎ 


يقول: فبعد عشر دقائق أتى أحدهم وطرق عل الباب.. افتح يا فلان» 
فما فتحت» قال: افتح واخرج إلينا وانبسط وعش حياتك» فقلت له: 
ul‏ أعيش حياتي» ألا أعيش حياتي إلا إذا وقعت في الفاحشة C5 by‏ 
الل كاب امن Ul ai‏ اعون عبان Ogle‏ هله ار تيوط 
ومرتاحٌ وأضحك.. هل يجب أن أفعل الفاحشة وشرب الخمر حتى 
أعيش حياتي؟!.» لا والله لن أخرج إليكم.. يقول: فبعد عشر دقائق 
أخرى طرقوا الباب Be‏ ثانية: افتح» فقلت: لن أفتح» فقالوا: افتح 
وأعطنا شاحن NA‏ اللي عندك» يقول: فالتفت. فإذا فعلا هناك شاحن 
Iie‏ نزعته وفتحت GUI‏ لأعطيهم BB col}‏ بهم يدفعون الباب 
ويدفعون فتاةً إلى Jol‏ ويأخذون المفتاح مُباشرةً ويقفلون الباب من 
الخارج بدأت أصرخ: افتح يا كذا.. افتح الباب» وهم يضحكون ولا 
يلتفتون إلي؛ ويبدو أنه جعلوا هذه الفتاة مالا من أجل أن ESE‏ من 
نفسهاء يقول: فأخذتٌ أقول ها ابتعدي.. حرام.. BI‏ الله.. ما يجوزء 
وهي تحاول أن تغويّني؛ فلا لاحظتٌ أنّا لا ترعى ولا تندفع بالوعظ 
وأصحابي يضحكون بالخارج» يقول: فأردت of‏ أخوّفها Ls,‏ 
عنّىء قلت ها: ابتعدي فأنا مصابٌ بالإيدز, إذا اقتربت مٿي؛ تُصابين 
بالإيدز» فابتعدي» فإذا بها تقول لي: عادي» أنت مصاب بالإيدز منذ 
متى؟» قلت: أنا عندي الإيدز منذ سنة كاملة» فقالت له: عادي» وأنا 


عندي الإيدز ee‏ سكن : عادي.. 


يقول: والله يا شيخ لما قالت هذا الكلام» وتقول Gl‏ عادي لأنَّ كلينا 


Ble و فا ا‎ So ولك‎ GIG فال فل‎ oe Wide as 
إيدز مرض إيدزء يقول ففتحوا الباب» وأخرجوها م من عندهم خوفا‎ 
الفاسدين لا‎ Sta ath من الله يقول: فأيقدتٌ يا‎ Be لا‎ Gaull من‎ 
فلو قالوا مثلاً نحن ستقع في المتكرات؛‎ be يرضون منك أن تكون‎ 
(By لكن أنت ما شاء الله عليك» »عل تقى وصلاح وكذاء نسأل الله أن‎ 

ونكون مثلّك؛ لكان الأمر Mos‏ 


القضيّة يا dole‏ كا قال الأوّلء ودّت الرّانية لو أن التساء كلهنّ 6285 
لذلك أنا أقول لكثير من أبنائي وبناتي والأخوات» ربا أحيانا يُرسل 
bey‏ ورل ا شح ادع ل اد ا فخ أنا ارين أن أهندي: 
يا جماعة ليس بأمانيّك ولا أماني أهل الكتاب. . من يعمل سُوءًا يج 
به. ن يعمل سوءًا بيز به» والقضيّة ليست بالأماني» وما Je‏ الطالب 
25 ولكن تُوخذ Gal‏ غلابًا.. 
إذا أراد الإنسان فعلاً الهداية؛ SF AY‏ يبذل ها أسبابها.. Gh SLs}‏ 
ويبذر See‏ برتقالا؛ فلا يُمكن df‏ تطرح له موزا أو عنباء بل تحرج 
E‏ الإنسان:الذي باي ويف الوت ي فاد وتف 
م يلتفت ويقول والله Sob‏ ما شاء الله عليه؛ تمرّج من كلية الصَبٌ؛ 
وس كت وناك اولي ارا Uae‏ 
نقول نعم؛ OY‏ هذا ضع وقته مع فاسدين؛ لذلك TS‏ من وقع في 
Nac‏ 
# 3 ع 0 ع م 
الذين وقعوا في المخدّرات وألقي عليهم محاضرات» بل أرى Wal‏ 
الذين عليهم قضايا قتل» وقد GSE‏ عليه القاضي أن «fo‏ ومع ذلك 
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إذا تحدَّئتٌ معهم؛ وجدتٌُ أنَّ الذي جرّه إلى هذا هو البيئة التي حوله.. 
القاتل لم تلده jal‏ مستودع أسلحة» أو أوّل ما فتّح على الدنياء رأى 
Unda oh‏ وصار eg‏ لذو حدما tg thy‏ 
حشيش وهيروين وغيره» بل وُلد مثل بقيّة النّاسء G5)‏ القضيّة أن 
صحبته من حوله» هم الذين صحبّوه حتى أفسدوه» وهو لم يحرص على 


’ 


أن Gat‏ البيئة التي حوله.. 


لا قرأ الحسن البصريٌ قول الحم Je‏ وعلا في وصف حال Jal‏ دار 
البوارء النّارء قال سبحانه وتعالى يقولون لقا لتا من شَافِعِينَ )1١١(‏ 
V5‏ صدیق 0١1( pak‏ لو أن ت 15 5,55 من Gail‏ )1 6 
إن في َلك EY‏ وَمَا كَانَ ASST‏ مُؤْمِنِينَ (؟ ۰ 515 ربك هو الْعَيرٌ 
40٠١ 5( Gord‏ [سورة اعرا فاك اسن Sera‏ استكثروا من 
الأصيدات الصالحين في sto‏ حاول حتى ولو لم تُصاحبهم؛ ل 
الأقل ep a‏ يعني أنا قد لا أصاحب إمام مسجدناء قد لا أصاحب 
حافظ للقرآن» قد لا أصاحب أحيانًا ربا إنسانًا طالب علم» ولكن على 
الأقل يكون بيني وبينه Bi yar‏ يعرف وجهي وأعرفه» يعرف أسمي.. 
ليس شرطا أن أراه ay‏ ولكن أراه JS go‏ أسبوعَيْن مره وعلى 
الأقل يعرفني.. إذا جئت قال: مرحبًا يا فلان.. 


يقول الحسن البصريٌ: استكثروا من الأصحاب الصّالحين في LET‏ 

فام ينفعون يوم القيامة» قالوا له: SS‏ قال: fal Sf‏ النار lee‏ 
فيها وقد cas‏ الأنبياءء وش الشهداء vay‏ الملائكة. وإذا 

ت 86 ae‏ 0 ت 

باهل الحنة يتحدثونء فيقول قائل من اهل الحنة: ما فعل صديقي 


25 


فلان؟: ما عجده معه في Gute ELI‏ كان معه في الذنيا وليس كافرًا 
مثلاً بالله العظيم» بل Sade‏ ولكن عنده معصيةٌ» فيقول ماذا فعل 
صديقي فلان؟.. فلا يجده في ELI‏ فيسأل عنه» فيقال هو في النَّا 
فيقول المؤمنٌ: يا ري لا تكتمل لذَّي في الجنّة إلا بوجود صديقي فلان» 
عندها يأمر الله تعالى فیخرج صديقه من النَّار إلى EL‏ فإذا أخرج إل 
ed‏ سأل أهل UI‏ بعضهم بعضاء من nat‏ له؟. ah‏ من الأنبياء؟؛ 
يُقال: لاء شهيدٌ من as‏ يقال: ae‏ صالخ ؟؛ یقال: لاء 
إذنْ مَن شفع له؟؛ فيقال شَفَحَ له صديقه فلان» فعندها يقول أهل النار 
SS‏ 
كود § المؤْمنِينَ ٠١ ٠5(‏ [سورة الشّعراء].. يا ليتنا تعرّفنا على المؤمنين 
toga‏ ي 3555 فعلا من Lhe‏ 


0 0 3 2 عه‎ 5 ee 
ينفعنا‎ Oly LEY وإيّاكم ممن يصاحبون‎ Was أسأل الله تعالى أن‎ 


وايّاكم با قلنا.. 


¢ 
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نحن في هذه السطور مع الأبوّة مع الحنان والعطف والرّحمة» مع بنت 
رسول الله CS)‏ مع سيّدة نساء أهل ELI‏ مع الخيرة ابنة BZN‏ بل 
ابنة cgi!‏ ابنة رسول الله (RE)‏ وابنة خديجة بنت خويلد المرأة 
الصّالحة وأوّل مَن أسلم من الرّجال والتساءء وصاحبة أوَّل مال نفع 
الله به الإسلام.. تعالوا نجلس بين يِدَيْ فاطمة CBE)‏ ننظر ما هي 
الأحوال بين فاطمة وبين رسول الله CRS)‏ هي المواقف التي 
وَقَعَثْ بينهما؟.. نقفٌ على بعض القَصّص بين فاطمة ورسول الله ( 
C8‏ هذه القصص والأحداث يستطيع اليوم الآباء OF‏ يقتدوا بهاء 
والبنات أيضاء OF‏ يقتدين بها في التّعامل مع آبائهن.. 


27 


ا tet‏ و دوس ال كدي ات jal‏ 
cae‏ م الحسن ely‏ وغي زويجة البطل المجاهد الصحابي 
الجليل علي بن أبي طالب ( «CBE‏ فاطمة كانت أشبه الاس GE‏ 
BE,‏ برسول الله BB)‏ 


أقبلت يومًا CBE)‏ إلى رسول لله ( CS‏ وكان الي جالسًا بين 
نسائه وذلك في أواخر حياته» فلا cad] CLE‏ وكان ale)‏ الصّلاة 
والسّلام) إذا جاءت فاطمة؛ cle‏ إليها وقبّلها وأجلسها في مكانهء 
وكان هو أيضًا إذا جاء إليها قامث إليه وقبّلته وأجلسته في مكانباء 
لكنها جاءنهُ اليوم في أواخر حياته CBB)‏ وكان قد هذه المرض 
وهو على سريره» فلا dab ele‏ تقول عائشة ( CRE‏ دخلت 
علينا فاطمة بنت رسول الله (RE)‏ ما تخطئ ibe‏ مشيّة رسول 
لله ela‏ ولك الي (BB)‏ هذه الءة لم ّم ها EN‏ كان مريضًاء 
فجاءت وجلسَتء فقال: «مرحبًا بابنيتي»» ثُمّ أسر إليها ZEW‏ (عليه 
الصَّلاة والسّلام) في أذنها بكلام LEG‏ فلا بَكَتْ؛ Fal‏ إليها بكلام 
SS‏ 
قط» من بكاء لضحكء تقول: فسألتها يا فاطمة» ما قال لك التي 
مل الخد واكام الك والله ما كُنت GN‏ سر رسول الله 
( $5( . فلا مرّت الأيّام» ZN G3,‏ (عليه BEN‏ والسّلام)؛ 
سألت عائشة فاطمة: أخبريني ماذا قال لك؟» فقالت فاطمة: قد قال 
لي ZI‏ (عليه BLAM‏ والسّلام) يا بني بنيتي Uf‏ جبريل يُعارضني القرآن 
ی کل al ee‏ .وهل الكنة غار می one‏ القرآن cide‏ وما ارا 
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Og ¢ a? 3s ’‏ 
إلا حضور أجلي.. تقول: فبكيت» ثم قال لي أما ترضين أن تكوني 
سيّدة SLI pi plus‏ قالت: قحك فهذه كوف 


فاطمة كان eB ES‏ بها حتى بعد زواجها من علي( HBB‏ 
كان يعتني بها ZI‏ ( َد ) غاية العناية» في يوم من الأيام جيء إلى 
ليّ (عليه الصّلاة والسّلام) بسبي» فقال علي (BE)‏ لفاطمةء وكان 
قد تزوّجها منذ فترة يسيرة» وكانت فاطمة تتعب من الطحن في الرّحى 
وتتعب من شغل البَيْت وتتعب من جمع الطعام GA‏ ففي GLEN‏ 
المرأة لم تكن مثل نساء اليوم» فكانت المرأة في GLEN‏ إذا أرادت OF‏ 
تستقي الماء؛ كانت تحمل القربة وتذهب للبثرء ثُمّ تعود تحمل الماء 
على ظهرهاء وكانت تجمع الثوى i‏ بيدهاء وتجمع التّمر» وكانت 
تطحن GSU‏ اليوم الطحين Sh‏ جاهرًا والملابس ما تحتاج المرأة 
تحملها AU‏ وتغسلء الملابس اليوم من خلال الغسّالة الكهربائية 
تغسلء والطحن هي لا تطحن» والماء من خلال صنابير الماءء المرأة 
ليس في تعبها اليوم كتعبها في EN‏ 

فقال عل لفاطمة: يا فاطمة ألست تتعبين من شغل البيت» قالت: 
بلى» قال ألست تتعبين من الطحن Ul Lert, Sy Qe SL‏ 
الااصعين: فلت بل وكان الككابة» قبل أن AS‏ الفتوحالق» 
كانوا على حاجة» وكانت bl gal‏ قليلة» وما جمعوا م من أموال ينفقونه 
في الجهاد وفي AE‏ حتى HB) Cle‏ جاع يوتا هو وزوجه؛ 
فمضى CBE)‏ إلى مزرعة ليهوديّ وقال: أريد أن أشتّغل» فقال: 
انتخرج لي ماء Gall ge‏ فجاء عل Gal CBB)‏ ويجاتبه البعز 
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حوض OE‏ فيه اماء» فجعل Al‏ الدّلو ڈ ثم يستخرج الماء ويضع الماء 
في هذا الحوض» وهكذاء وكان GI‏ معه على كل دلو بتمرة واحدة» 
لاحظ OV!‏ هذا اللو وهذا mall‏ وهذا nail‏ واا الماء 

من ab Lag sll‏ ين تس خاطة مع رجل جائع ونه ومع ذلك 
يستخرج الماء ويصبّه في الحوضء حتى أخذ إحدى عشرة تمرةٌ ورجع 
إلى البيت» وقال: هذا طعامكم.. 


فقال على (BE)‏ لفاطمة: ألا تريدين خادمًا؟» قالت: بلى» قال: Sy‏ 
SUI‏ قد جاءه اليوم سبىٌ فاذهبي فالتمسي منه خادمًاء مضت فاطمة 
إلى eg‏ رسول الله C556...)‏ عليه الباب» فلم تجده» فدخلت 
على عائشة» وكان قلبها وقلب عائشة مُتصافيّاء لطيف المعشر ما بينهماء 
ما كان بينهما مشاكل» وكانت CA‏ عائشة وعائشة UE‏ وبينهم من 
SS‏ 
فتلاطف عائشة وعائشة تلاطفهاء فقالت ها عائشة أثناء الحديث: 
en ener ear mene‏ 
عمل البيت» فأريد خادمّاء فقالت sle‏ ئشة: )13 Jel ale‏ «عليه الصّلاة 
واللام أنا wit‏ فرجع النبي GE)‏ إلى بيته آخر الليل كالا مُتعبء 
فقالت عائشة: يا رسول الله قد كانت ها هنا فاطمة» قال: «وماذا 
ترید؟»» قالت: 583 رسول الله LET‏ تتعب من عمل CED‏ وتريد 
خادمًا.. انظر أيضًا إلى صفاء نفس عائشة (WE)‏ على فاطمة 

إلى !)23 (عليه الصّلاة (AEN,‏ بشيء من الحقد والضّغينة» كلا؛ بل 
GR‏ يا رسول الله من حق ابنتك OF‏ تعطيها خادمةء ولم تقل أنا أيضًا 
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أعطينى خادمًا؛ بل قالت يا رسول الله هذه فاطمة وتستحق.. 

2 و ای م 2 
مضى النبي ale)‏ الصلاة والسّلام)» وطرّق الباب على بيت علي 
kG‏ فک قن ol OUI‏ أنه شيو لله وا 
3 يف فتح له الباب؟» آم أنه فتح وهل 
أعطاهما خادمًا أم لا؟.. 


طرق Zo‏ (عليه الصلاة والسّلام) الباب عليهماء وكانا حديثي عهد 
بعرس» فقالا: يا رسول الله على رسْلكٌ انتظرء فقال: «بل أنتما على 
ا UISy hate ele y (AEM, SMBH gle) foray‏ تمل 
فراشههاء هذه ul‏ وهذا صهره وابن عمّه وکاله carl‏ يعني علي (BE)‏ 
ترج فاطمةً كان عُمره 17 ey chan‏ (عليه اللا والسّلام) قريب 

ق ال ؛ فهو (عليه الصلاة والسّلام) أصلاً أكبر سنا من علي بسنين؛ 
ا zi Neca‏ ةني 201 فعل )88( dls‏ واحدٌ من 
أبناء BE) BSI‏ ورباه في بيته UE‏ وربته أيضًا خديجة CBB)‏ 


قال (عليه الصَّلاة والسّلام) لفاطمة: «أجئتنى اليوم؟»» قالت: نعم» 
قال: «ما تريدين؟)ء قالت: أنا أريد خادمّاء فقال ade) Fi‏ الصّلاة 
والسّلام): «أفلا أدلكا على ما هو خيرٌ لك من خادم؟»» قالت: dy‏ 
قال: bp‏ أخذتما مضاعجك) فسبّحا الله ثلانًا cody‏ واحمدا الله 
ثلاثا bos Wy‏ وكثرا الله أريعًا ches‏ قال: Sw‏ ذلك خير لکا 
من خادم». . نَظرَ علي إلى فاطمة» ونظرت إليه» ثمّ قالت فاطمة: يا 
رسول الله والخادم؟ ؟» فقال (عليه الصَّلاة والسَّلام): Mp‏ أما الخادم فلا 


و 0 


أعطيك والله خادمًا وأدَعٌ أصحاب الصّفة تطوى بطونهم من الجوع.. 
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فأصحاب UI‏ قوم فقراء يأتون إلى المدينة ويدخلون الإسلام فإذا 
دخلوا الإسلام؛ لا يستطيعون الرّجوع إلى أهلهم eV‏ مُسلمون 
وأهلهم GUS‏ ومن ثم يُودوتجُمه ولم يكن في المدينة أماكن ليسكنوا 
او تكائرا a cag‏ المستعلة ركانوا بلتعلود 
بالاحتطاب وبيعه وأشياء بسيطة لا تكاد egies Ls UI‏ فكثْرٌ 
عددهم» فَجَعَلَ لهم (9B) 35 Ce‏ 182 مظلة أو عريشا يجلسون فيها 
في المجلس. فيقول ale) ZEN‏ الصلاة والسّلام): اع هؤلاء الخدم 
وأجعل الال لأصحاب tN‏ يقول عل Ca : (BE)‏ هذا الذكر 
فلم أتركه أبدًاء فطوال حياته وفاطمة يقولان هذا الذَكْر. 


فاطمة (HE)‏ كانت حبيبة رسول الله CBE)‏ حتى بعد وفاة SN‏ 
BE (‏ 4» كان مَن coder‏ وهو أبو بكر (BB)‏ يعرف لفاطمة قدرّهاء 
بل كان أبو بكر بها أكثر ما Ce‏ أولادّه وبناته.. 

ولا قال £5 (عليه الصّلاة والسّلام): (إنّا معاشرٌ الأنبياء ible‏ 
ما تركناه صدقة» [روه LG tI‏ فالله سبحانه و تعالى من أجل ألا 
يفتح الباب على GS‏ فهو ent ON‏ من الذنيا؛ جَعَلَ لله تعالى 
الحكم Se Bn‏ المتعلّق GET SU‏ إذا مت جميع أموالك تنتقل إلى 
بيت امال wegen‏ لا الي 42 8B)‏ ولا مَّن قبله من الأنبياء» 
حتى داود كان نّا مكالم يرث سُليهان من بعده أمواله» ونا وَرتَ 
a5‏ وكذلك زكريا عندما قال الله Je‏ وجل على لسانه: CBP‏ لي 
من OG As (rts ad‏ آل يَعْقُوبَ tity‏ َب رضي 
CV)‏ [سورة مريم]. . زكريًا CRE)‏ ما کان Ce‏ وما كان عنده أموال» 
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ومع ذلك يقول يا رب أريد Ay‏ برت ماذا؟ َر البره؛ 
لأنّ ما تركه الأنبياء صدقة. lly‏ من بعدهم يَرثُ العلم أو يَرتُ 
لتّبرّةه كما SS ST‏ (عليه BN‏ والسّلام) قد مات ودرعه مرهونةً 
عند يودي في صاع من شعير» والدّرع هو لباس من حديد يلبسه 
المقاتلء مضى BE YEN‏ إلى اليهوديٌ» وقال له: «أعطني شعيرًا 
لأهلي وأسدّدُك بعد حين». فقال: لاء أعطني قيمتّه أو أعطني Cay‏ 
أو شيئًا أبيعه إذا سادق فأعطاه الي ate)‏ الصّلاة والسّلام) 
درعّهء حتى إذا ما سدّد المال يبيع Goll‏ ويستوفي ماله منه. فمات 
Eye pada,‏ عند اليهوديٌ» فيا كان عنده أموال أو ثرواتٌ BB)‏ 
إلا أرضًا في فذك كان Ball ale)‏ والسّلام) إذاغلت هذه NM‏ £5 
fale!‏ بها نفسّه وأولاده وزوجاته.. 


CRE) ZBL‏ وجاء أبو بكر الصديق BB)‏ إلى فاطمة؛ فأخبرهاء 
وقال ها: يا ابنة رسول الله. والله لصلتي إليك Gol‏ من صلتي إلى 
أولادي» وأنت والله Col‏ لدي م من أولاديء خذي من مالي ما شئت» 
تُريدين أن تأخذي بيتي» تأخذين إن كان عندي م من إبل أوغ ale‏ 
git‏ من أموالي ما شئتء dy‏ إنّ ttle‏ ودقع الأموال Fol eth‏ 
من دفعها إلى أولادي» BS‏ النبيّ BB)‏ ترك تلك الأرض Bae‏ أنا 
الخليفة والمسئولء أنا لن آخذها لنفسي Kab‏ فيهاء هذه ستكون صدقة 
لبيك هال امس لمي 


ag a alr?‏ ا ل 
lh‏ كانت في مرض موتهاء وهي EBS‏ بعد (RE) BB‏ بسئّة 
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أشهر» U‏ كانت في مرض موتها؛ استأذن عليها أبو بكر وعمر BE)‏ 
ليودّعاهاء فقال لها علي: هذا اوک عبر قلاخلا وكانك ا 
اا Lule y‏ عند راسها ودعي ها ودعت حا ثم رجا يعد ذلك 
فهي ( CE‏ بتربية رسول الله Ub (BBE)‏ وحرصه عليها وعنايته بهاء 
كانت صافية الس وسليمة الفؤاد HE‏ للخير لجميع المسلمين» ول 
تكن ( CUE‏ في نفسها شيء م من الحقد أو الضغينة على أحد من الصّحابة 
الكرام ALT‏ 
بل حتى بعد وفاة رسول الله (RE)‏ كانت علاقة فاطمة بعائشة 
(WE)‏ الله عنها» وعن فاطمةء وعلاقتها بسَؤْدة 5 ABE‏ كانت 
علاقتها بجميع زوجات التبيّ ( CBE‏ أحسن العلاقةء وهي ابنة 
خدية fl‏ المؤمنين CBE)‏ فاطمة ( (BZ‏ ربّاها (RE) EA‏ 8 
ا عر hae anny ESF BE‏ ودر 
ا وقد ربّتهما على كل خيرء حتى إِنَّا كان أكثر 
وقتها مع رسول الله هي وأولادهاء وطالما ESS‏ فاطمة S555)‏ 
كيف كان Gi‏ (عليه الصلاة والسّلام) يُلاعب أولادها أمامهاء 
وهي تضحك له (عليه الصّلاة Cp MEI,‏ وإذا دَخَلَتْ عليه أجلسها 
عن يمينه أو عن يساره أو قام عنها وأجلسها تقديرًا ها وتبجيلاً 
حتى UL‏ ( #4 ) تروي كثيرًا من المواقف التي تقع من رسول الله 
CE)‏ مع أولادهاء وهي تقول ذلك استبكارًا بحيّه (عليه الصّلاة 
والسّلام) لها ولأولادها.. 


a ع‎ ۳ og Os 4 ع‎ 
edi اهن‎ Ase أن وان غ قات‎ Gale ail 
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بجميع صحابة رسول الله عليه DLN‏ والسّلام في ELI‏ 


¢ 


25 


(epee سبي الس الله الس‎ eet a 
يبحثون عن طرق عجيبة من أجل أن يتجكسوا عل الآخرين ويعرفوا‎ 
يشر وهم فى‎ Ot ار وأحيانا يحون عن اخبارهم خوفا من‎ 
مُلكهم أو أحيانا من باب التطفل عليهم ومعرفة ماذا يفعلون» والتّوع‎ 
الثاني كثير أيضًاء واليو م لنا قصَّةٌ عجيبةء مع قصّة جاسوس كان تابعًا‎ 
pel ولكن الذي أعنيه بهذا‎ LA وله في ذلك خب‎ all للخليفة‎ 
Eat لذلك‎ file كانوا يفعلون مثل هذه الأمور أحيانًا من باب‎ 
الصّلاة والسّلام) حدر من مثل هذا؛ آنه لا يجوز أنْ يتجسّس أحدٌ‎ ae) 
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على أحد بنص القرآنء وبين 2 )95( 3 فقال: «لا تجسّسوا ولا 
تحسّسوا» [روه LG AS‏ فا هو الفرق بين «تسسوا» و»تحسّسوا»)؟.. 


الاطلاع على أخبار الاس بغير إذنهم هذا أمرٌ حرم والنَييُ CHE)‏ 
قال في الحديث الصحيح: مّن نظر في كتاب أخيه بغير إذنه فعليه كذا 
وكذاء أو ىا قال (عليه الصّلاة Coy‏ وقال: je‏ لأحدكم 
ol‏ ينظر في Obs‏ أخيه بغير إذنه» [رواء البُخاري)» وقال: «ولا تجسّسوا 
ولا تحسّسوا» [رواه البخاري]ء وتجسّسوا أي لا تذهب أنت بنفسك وتبدأ 
تلقث يمينا ويساراة وديا نظرت من خلال ف فتحات الباب أو ركبت 
كاميرات» Lady‏ لا تحسّسواء أي لا SNS‏ تتحسّس الأخبار» لا تقول 
ما أخبار فلان؟» سمعتٌ أنه فعل كذاء وأنت لا تستفيد من هذاء بس 
مط SN‏ َعَم 

تعالوا ندخل في Lab‏ جاسوس canal‏ وكيف كانت جاسوسیه» 
sail‏ كان عنده وزيرٌ اسمه القاسم بن عبيد الله» هذا الوزير كان 
مقرًبًا للمغتضد. وكان ais‏ أيضًا عنده أسرارٌ في بيته مع جواريه 
ومع أصحابه» ولا يريد ST aa‏ يعرفهاء أي أنت أحيانًا تريد أن 
تتحفظ عن مديرك أو المسئول عليك؛ فتكون في رزانة وكذاء وفي 
بيتك يكون لك أحوالٌ أخرى ولا تريد أن يراك هو على مثل هذا 
ا حال حتى لا تسقط من عينهء هذا الوزير كان عن الغتضد Banas‏ 
,3 تكلم سه بكر .ا دب le‏ ولكنّه إذا ذهب إلى قصره؛ صار مع 
الجواري يلعب ويضحك ويركض» فيومٌ من الأيام دخل عل esl‏ 
فقال له dail‏ يا قاسم» قال: نعم قال: لماذا لم تدعني أمس لألعب 
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معكم في المكان Fea‏ امم ea‏ الفا ومع فلان وفلان» فتغير 
وجهه؛ كيف عرف انعد سي مع آهلي» Kay hed‏ عاد إلى 
بيته cli page‏ فنادى أحد وزرائه الخاصین» قال له: يا فلان إل الخليفة 
att‏ قال لي Lis‏ وكذاء فبالله عليك كيف عرف هذا الخبر؟» قال: 
Y aly‏ ا ان gel ISU A ge‏ يقح AS‏ عرف غار 
الخاصّة مع الجواري؟» مَّن أخبره بمثل هذا؟» فقال: أنا أنظر لك.. 


فلا كان من الغد أقبل هذا الؤذيراميكوًا إل قفن cali‏ وقبل أنْ 
فرع اقام yt Ula)‏ يتف وأخذ ينظر عند sll‏ فيقول: فبين) 
نا كذلك إذ أقبل رجل Ss‏ رجل مشلول يزحف على eles‏ فل 
جاء؛ فإذا ا حراس يعرفونه» فجعلُوا Solas Geile‏ وكيف 
حالكم» وما أخبار aa‏ قالوا: بخير» متى رجع البارحة؟» يتحدّث 
معهم سواليف ويعرف م: دهم ا ر رَجِعَّ السّاعة الفلانية 

والله Zt‏ آه كان مع GOW‏ دخل وهم يتركونه هكذا يزحف؛ 
oY‏ يسأل النّاس ويفعل كفعل الشّحَاذِين معهم كي يتصدَّقوا عليه 
فجعل يزحف حتى دخل في Ga‏ ثم وصل إلى قريب من القصر 
نفسه» فجعل يسأل الحرّاس هناك والقاسم يمشي اله ا 
فجعل يقول: ما الأخبار؟» مَن كان معه بالأمس؟» قالوا: والله أمس 
بات مع زوجته فلانة» يقول: فهل دخل عليها مُبكرًا آم SLE‏ 
ويضحكء» ويقول إذن هي أجل من غبزهاء از بأسلوب يستخرج 
به المعلومات» أخل منهم معلومات مُعينة وتصدقوا cade‏ قال: 
فقط أدخل يسدق :عل IN‏ بالدّاخل» فدخل AST‏ حتى وصل 
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2 t¢ Gs 
بأحد يسال عن كل صغيرة وكبيرة» حتى وصل‎ Ys Sy للجواريء‎ 
إلى المطبخ» وهو لأنه زمنْ (مشلول) وفقيرٌ؛ يرحمونه ويجعلونه يدخل‎ 
الصدقات» وهو يجمع في الكيس الذي معه شيئًا من‎ Leh Sob من‎ 
الطعام» حتى سأل الطبّاخ ماذا طبخت البارحة» وما المقدار الذي أكله‎ 
القاسم» وهذه المعلومات يعرفها أثناء الحوارء ثم أخذ كل صغيرة‎ 
وكبيرة وخرج يزحف حتى جاء للحارة التي وراءنا..‎ 


والوزير يتبعه» فدخل بيتا ثم خرج من البيت» وإذ هو يمشي وقد 
غير als‏ وصار في صورة حسنة» يقول: Comad‏ منه» قال: cn‏ 
aed as sts as‏ الاين قال: خذوا هذه صدةة عليكم ثي 24 
مضى إلى بيت آخر ودخل فيه» قال: فلا جاء اللي قلت جلت 
أخرصء قال: فإذا بحارس من عند الخليفة أعرفه» Jal‏ وطرق عليه 
الباب» قال: فأخرج له من تحت الباب صحيفةً ما يدري ما المكتوب 
بهاء يقول الوزير: فذهبتٌ وأتيت بحرس وأقبلنا ودخلنا عليه بالقوّة 
وربطناه وجئنا به لقصر القاسم» فقال له القاسم: أخبرني بحقيقتك» 
ماذا تفعل؟. قال: لا أفعل شيئًا أنا Sto]‏ مسكين قال: فضربته» 
فقال: نعم أنا يُعطيني الخليفة ae‏ في كل شهر ألف درهم على 
امام كا اوري a ik cae‏ 
قريبًا منك لكي أدخل | ليه وأخرج ولا يلاحظ أحد من الحي A‏ 
غير هيئتيء أذهب وألبس لبس SEEN‏ وأخرج فحنا a‏ 
ومسكينٌ» CEs‏ لحيةً فوق So‏ وأسأل عن الصّغيرة والكبيرة» 
وهؤلاء ي رحمونني ويتحدّئون معي ويخبروني» يقول: STE‏ وأكتب كلّ 
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ما Gh Bat‏ رسول من عند الخليفة في الليل ويأخذ من عندي 
صحيفةً يُعطيها للمُمْتَضده وني الصّباح يكون الْمْتَضِد Gye‏ بأخبار 
كل من كان يعملون عندك.. 
نا رأى القاسم ذلك؛ حَبَسَهُ Lacs‏ عنده» فلا كان من الليلة التي بعدهاء أقبل 
TT‏ فطرق الباب» ففتحت زوجتّه» وقالت: 
والله زوجي Pe‏ من البارحة» أقبل el gil‏ وأخذوه» لا أدري ما 
الذي حدث له. فلا كانت الليلة التي بعدها cate 9 CGE‏ وقالت: 
زوجي لا أدري إِنْ Ee ol‏ غاب عنًا. . فذهب القاسم إلى دوامه 
العاديٌ وجلس عند cael‏ فقال له rail‏ ها الخبار الرّجل 
الرّمن؟» فقال: لا أعرفه يا أمير المؤمنين» فقال: بل تعرفه. والله S|‏ قتلته 
أو فعلت به شيئًا لأفعلنّ بك Lis‏ وكذاء لكنَّ لك علي عهدٌ الله وميثاقه 
ألا sl‏ أخبارك» ولكن أخرج الرّجلء فأين أخفيته» قال: فقلت: 
نعم» وأحسنتٌ إليه بهال وأخرجته من عندي.. 
Law‏ قرأتَ هذه في كتاب pla‏ في أخبار الملوك AL,‏ لابن 
الجوزي؛ تعبت سبحان الله من aS‏ أخبار الآخرين وسا 
والحرص على معرفتها.. إن Hl‏ موجودٌ في جميع الناس» حتى في جميع 
الأمَم» ليست فقط مسألة Ske‏ دون ARLE‏ أو 85135 دون وزارة» بل 
ات Gopi ariel rae‏ الك كران و لو pee‏ 
مُعين؛ فتفاجأ بأنّه ينقل خبرّك إلى غيرك؛ لذلك يجب على الإنسان V5‏ 
I‏ عر انان det‏ ]ذا ضاق صدر المرء عن سر نفس؛ فصدرٌ الذي 
استودع FEI‏ أضيق.. 
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GM‏ آنه لا يجوز للإنسان ST‏ يتجسّس على أخبار الآخرين إلا إذا 
كان لمصلحة» فمثلاً إنسان شك فيه أنه يُروّج خذّرات» فجئنا وتجسّسنا 
UY tale‏ نعلم عن خبره» ثم aed‏ عليه إنسانٌ شك فيه أله جمع 
dle‏ مع الشاء عل معضية؛ Ltd‏ تجتنا لأجل أن تعرف خيره 
ونحن مسئولون عن القضيّة أيضَاء Sls‏ نكون اشتغلنا في الشّرطة أو 
في جهة أمنيّة مُعيّنة أو في هيئة الأمر با معروف tly‏ عن المنكر أو ما 
شابه ذلك Gi‏ أن Gly‏ الإنسان مُتجسّسًا مُتحسّسًا على أخبار tell‏ 
فهذا لا يجوزء وقد : مى (8B) E51‏ عن ذلك» بل أباح أن Lad‏ عَين 
من تجسّس وذلك في حديث آخر. 


A ن لمن أقبل ينظر إلى آخر من خلال مالي البابء‎ Ssh BE) B51 
أي ليس فيها دي روف‎ LEB ع وقال: «وهي هدر [رواه‎ lid 
ais كا قال الله عز وجل:‎ Sp tet الذي يفقاً عَينَ إنسان‎ SI 
عيئّه‎ Sf SAT فإذا فقأ إنسانٌ عَينَ‎ LEO [سورة المائدة- من الآية‎ <ul 
نصفُ‎ Gf كا فعل بذلك الرّجل» فإن فقأها خطاً بدون تعمد‎ ba 
sel الدَيّىَ وذلك أنَّ كل شيء في الإنسان منه اثنان؛ إذا أتلف إنسانٌ‎ 
أو‎ at أو قطع‎ last أو'قطم وله‎ last يدم‎ play ole tse! 
ope BE) GN مثلا؛ فإنه يعطيه نصف الذية» فكان‎ Se فقأ‎ 
co pikes الباب» أناسٌ‎ JE من‎ Fas رأسه بقرن غزال» فأقبل رجل‎ 
أن يفقأ عيته غير أن الرجل‎ BB ( ذلك؛ كاد‎ CHB) فلا رأى الي‎ 
يتنم‎ of من‎ it Cds والسّلام): هي‎ Ball ale) وقال‎ re 
الإنسان أخبار الآخرين» والإنسان إذا بدأ يتتبّع أخبارَ الآخرين؛ فَسَدَ‎ 
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وأفسدهم؛ لذلك قال (عليه الصّلاة والسّلام): «كفى بالمرء SFB]‏ 
mae eee‏ [رواه البخاريّ]» وقال BE)‏ ): «من خسن إسلام 


er ee ee 
مشكلة؟!!.. ما يعنيك كم يستلم فلان من راتب» ألف ولا عشرة‎ 
a tas آلاف» ما دخلك أنت بالموضوع؟!!. مرا‎ 
هي بينها وبين زوجها مشكلةً أو بينها وبين ولدها‎ ..! ieee: 

مشكلةٌ فيا دخلك Sf‏ تسأل عا لا يعنيك؟.. 


من حشن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه» الخليفة العْتضد نا كان يتتبع 
He sy‏ هذ ار عل عم des‏ ا 
بناته أو مع أولاده» ما دخلّك أنْ تعرف أخباره AS‏ كما أنَّ من 
حشن إسلام المرء SEF‏ للقرآن» ومن حشن إسلامه صلاته للضحى» 
ود تين el‏ کے 053 tab‏ كذلك من SIF 0M pel ht‏ 
NG‏ 

ولقد كان (BE) La‏ يترك ما لا يعنيه» dy‏ يكن صلوات Gy‏ وسلامه 
عليه يلتفت لكل صغيرة وكبيرة» ولا يزال إلى اليوم أحداث it‏ 
الكرام 9859 الله عنهم» eld‏ لا يتدخَلون فيا لا يعنيهم» ولا تزال 
أمورهم حتى اليوم ظاهرة من خلال Gs‏ الذي نقرأه» وكذلك 
من خلال سيرة LES‏ وسيّدنا رسول الله Siete (FBS)‏ إن Sai‏ 
(BB (‏ كان يتتبّع ما عند الصّحابة؛ إلا إذا كان ينوي G8 OF‏ إليه» 
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كا وقع أنه B)‏ ) رَجع يومًا من غزوة من الغزوات» وكان معهم 
جابر بن عبد الله ( يل )» قافلة فيها JL‏ متتابعةٌ يتبع بعضها بعضًا في 
هذه الصحراء الواسعة» فوقهم الشّمس تحرقهم» ولكنهم مع ذلك 
ثابتون Openly‏ للأجر.. فيهم الصّحابة الكرام ومعهم متاعهم 
ومعهم حاجاتهم» ولم يبق هم أنْ يصلوا إلى المدينة إلا قليلاًء وهذه 
الإبل تطوي الأرض طيّاء (BE) FBG‏ لاحظ أنَّ ple‏ بن عبد الله 
Pac‏ عنهم» فجاء وقال: «يا جابر امش»» قال: يا رسول الله هذا 
جلي ما يمشي» 00 فقال: «أنخ حملك». فأناخه»ء فقال: «أعطني 
عصا»» فأعطاه عصاء فضرب الى (BE)‏ الجمل ضربة ودعا الله له 
فقام الجمل وانطلق بإذن الله.. 


فركب جابر على الجمل» CB) ZS yy‏ على جمله وجعل يُساير 
جابرّاء جابر في ذلك الحين كان عمره ۲۱ سنةء فقال (FE)‏ لجابر: «يا 
جابر هل تزرّجت؟!»» ليس ad‏ فیا لا يعنيه کا يفعل بعض النّاس 
اف يقر ذلك اكيت الخال ات کت سنك أنه هناك مشاكل 
E‏ جف زه Alay E‏ اران مكلك يا NS gel‏ 
لاذا تتدخل فيم لا يعنيك؟!.. هل أنت أبوها أم أخوها؟!ء أم أنت 
أبي؟! :آم cal‏ باحك اجا سحل NSA‏ . دع the‏ التُطفل» 
أو يأتيك يقول سمعتٌ أنكم خطبتم من آل فلان لابنکم» فهل هذا 
صحيحٌ؟!. . أيضا يا أخي ما دخلك في هذا؟!. . من حن إسلام المرء 
تركه ما لا يَْنيهء كا أنَّ من حسن إسلامك صلاتك وصومك؛ من 
حشن إسلامك أن تترك ما لا يعنيك. (BB) BB BS‏ سأل جابر 
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لقصد Ga ST‏ إليهه كا تقول لإنسان فقير: كيف حالك؟» ساكن 
Sd‏ تقول له مثلاً إيجار بيتك Fes‏ أم قليل؟ء وأنت قصدك Sf‏ كان 
كثيرًاء أنْ تسن إليه coke lady‏ وهو في غالب الأحيان يفهم ذلك من 
خلال حديئك وأسلوبك.. 


قال Fo‏ (عليه الصّلاة والسّلام) لجابر: يا جابر تزوَّجت؟» قال: نعم 
يا رسول الله تزرّجتٌ» ففرح رسول الله HE)‏ قال له: «بكرًا أم 
KS‏ قال: بل تيب يا رسول الله فقال (عليه الصّلاة والسَّلام): هلا 
بكرًا Were‏ وتلاعبّك؟». قال: يا رسول الله إن أبي استُشْهِدَ وترك لي 
تسع أخوات شابّات» فلم Sheets Sale PILI‏ وتكث هن نهر 
المشاكل» فأردت أن أتزوّج امرأة أكبر لتكون مثل أمّهم.. 

أرأيتم تضحيته بمتعته الشّخصيّة لأجل أخواته فا SB)‏ أعجبّ 

7 od op 5 ھر‎ 

به ثمّ أراد «صلوات yy‏ وسلامه عليه Gant OF‏ إليه le‏ قال: «يا 
جابر أتبيعني جلّك؟)» ينظر (RB) EI‏ للجمل الذي يجري ويركض 
بجابر وأصبح EOS‏ بعدما كان مريضًا وقاعسًاء أصبح الآن جملاً نشيطاء 
قال: «أتبيعني حملك؟». فتفاجأً جابر» وقال: الجمل تحسّن OW‏ وَضعه 
أفأبيعه يا رسول Fadl‏ فقال (عليه الصّلاة والسّلام): «بعني hal]‏ 
قال: فخذه. قال: اء بل بعني toll‏ فقال: dts be Ss‏ الله؟» قال: 
ee Ab‏ بدرهماء قال: تغبنني يا رسول الله جل بدرهم؟!ء تغبنني يا 
سول اش {JG‏ «بدرهمين». قال: thas‏ يا رسول الله قال: (بثلاثة 
taal yo‏ بأربعة دراه خمسة. ولم يزل يَزيده (BE)‏ حتى وصل إلى 
١‏ درهم» أوقيّة من الذهب ونشاء أي وزيادة» قال: نعم» لكن أشترط 
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وصلوا إلى المدينة.. مضى جابر وأنزل متاعه عند أهله؛ GE‏ بعد ذلك 
عاد إلى «CBE ( Zi‏ ودفع إليه الجمل» SUB‏ (عليه الصّلاة والسّلام): 
يا بلال» مذ الجمل واربطه وأعط جابرا LAs ٠٠‏ ونشاء أي وزد 
فأعطاه بلال هذا امال ثم (Sle cad file Lely JULI le Jat‏ ادن 
بالمال؟!.. هل أشتري به She‏ آخر؟.. هل أزوّج به أخواتي؟.. هل 
شتري به طعامًا PU‏ يعني هذا الجمل الذي Cas‏ أسافر عليه 
وأحتطب به لأهلي وكنت أستقي عليه؛ فماذا أفعل بالمال؟.. فقال التي 
ORS)‏ رأى جابرًا Ag‏ قال: هيا بلال»ء قال: UE‏ يا رسول الله 
قال: «أعط ple‏ الجمل By‏ الجمل والمال لك»» فمضى بلالء وقال: 
خذ يا ole‏ جملكء قال: لماذا؟» أما يُريده الي BE‏ ؟» قال: بل يقول 
لك المال والجمل i‏ ففرح جابر بهذا المال والجمل. 


الي dL CE)‏ عن أحوال جابر الخاضّة GB EY‏ 
وم يكن CGE) Gl‏ يقول لنا: ees‏ كسا ذا هو 
ولك ia Bie‏ 


أسأل الله تعالى bie Of‏ علينا أسرارناء Ny‏ يعيذنا من الفضيحة في 
og nd 0‏ 3 6 @ 
الذنيا والآخرة» وأنْ يجعلنا وإيّاكم مباركين lel‏ كنًا. 


¢ 
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أسرار التَاريخ كثيرةٌ وأحداتٌ وَفَعَْتْ في التاريخ اتخذ قرارها حكام أو 
قادة» أو علماء؛ أو من لهم قدرة على تحريك النّاسء إلى اليوم ما ندري 
ما هو J‏ هذه القرارات ولماذا Gb‏ 5 ومن أعظم ذلك ما baad‏ 
التّاريخ بانكبة البرامكة».. لن أتكلم ee ae‏ امكة» فالكلام عنها 
طويل) حكن fe bf‏ هاروة فيد واتصاك Kol Sy‏ فوى ذا 
إلى درجة أن يحبى ES‏ السيخ الكبير أبو الفضل حى البرمكيٌ» 
وأبو خالد بن ot‏ البرمكيّء هو أبو هارون LAN‏ من الرّضاعة. له 
Flin‏ عند هارون الرّشيد» شيخ كبيرٌ ومع ذلك سجنه هارون الرّشيد 
حتى مات» نكبة البرامكة سر - لماذا فعلت بالبرامكة ما فعلت؟ فجأة 
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في صباح واحد أمرت بقتل هؤلاء ويسجن هؤلاء. وأخذت أموالهم 
فجأة» فقال: والله لو أعلم OF‏ يدي هذه تعرف ES‏ لقطعتُها.. 


كان يحبى Sel‏ كا ذكرت هو أبا هارون الرّشيد من الرّضاعة» ومع 
ذلك Jad‏ به ما JES ab‏ يحيى البرمكيٌ أو أدخل إلى السّجنء GB‏ 
هارون الرّشید مَن JS‏ من أولاده وسجنه» وكان شیا كبيرًا قد جاوز 
coil‏ سجتهُ وسَبجَنَ معه ابنه خالدّاء وكان لهم في السّجن أعاجيب» 
من ذلك أنَّ خالدًا كان شديد Sl‏ بأبيه» يقولون LIU‏ لأجل أنْ 
يعْظْمَ Ga‏ عليهيا؛ منع منهها الحطب ليتدفآء فكان يحبى البرمكيٌ 
get‏ الكبيرء إذا أراد Sf‏ يتوضّأ في الصّباح؛ أصابه برد شديدٌ من 
رو دة اتا فلا يوج حط دنم عليه امات و كانت الجن قدا 
ليس فيها خدماتٌ» وربا ليس فيها دوراتٌ مياه مُناسبة» فسجنٌ قديم» 
ولو نظرت في هذا الجن لوجدت أن بعضهم ربا يُربط مع بعض 
أو Nit‏ في رجله» فواضحٌ على تلك السّجون القدّمُء وعلى أبوابها 


v 


وجدرانها وطبيعتهاء فكانت سجونًا ها هيئةٌ وطريقة does‏ 

فيحيى البرمكي كان يتعب من ell‏ الباردء فصار ابنه- والسَّجَان 
يمنعهم بن الحطب تعذییا طا ذا أظلم عليهم الليل ونام أبوه؛ يضع 
في الإناء Bele‏ يرفع الماء إلى الشراج اعلق في القف ويُقرّبُ الإناء 
من هذا ech SI‏ حتى يتدفاً اماء الذي في الإناء بفعل الحرارة tell‏ 
من ch ZI)‏ يفعل ذلك Sy‏ طويلاًء فإذا دن الفجر دفع الماء إلى والده 
LS)‏ به وقد أصبح دافئًاء انتبه السّجان لهذاء فهذا ch SN‏ المشعل 
ll‏ الذي فيه فتيلة تشتعل وينبعثٌ منه حرارة» VOI‏ يريدهم 


228 


حتى af‏ يستفيدوا من هذه الفتيلة» فصار ids cl 2 OLAS‏ 
أظلمَ الليل» فصار خالد إذا نام أبوه» يعبئ الإناء cole‏ يكشف عن 

oh,‏ ويلصق es‏ ببطنه diddy‏ ويتكى ع على الجدار» ویظل على مثل 
هذا الحال حتى يدن عليه be pl‏ يدفع الإناء إلى أبيه ليتوضأ OM‏ 
به وإحسانا إليه. 


Cay‏ يحبى وتعب خالد فا قدا عل عذاء نقد كان ke‏ قن الأموال 
gl‏ 2 الکٹیں فذكروا أنَّ ot‏ جاء إليه مرّة بن coal‏ رجل كان على 
بعض الأعمال للخليفةء فجاء إليه» وقال: Gy‏ الخليفة قال لي 144 تدفع 
عشرة آلاف ألف درهم؛ قتلتّك» اتمه بسَرقة في عشرة ملايين» فجاء 
إلى يحبى Sy‏ فقال يحيى: حستا.. يا غلام انظر كم عندّك في الخزنة؟» 
فقال: عندنا خسة آلاف ألف» خسة مليون درهم» قال: ادفعها إليه» 
ثم بعتٌ إلى ابنه خالد: كم tice‏ أنا سمعتٌ أنك ستشتري ضيعة 
بستاناء فكُمْ عندك؟» قال: مليونان» قال: ادفعهم| إلیه» SE‏ أرسل إلى ابنه 
الفضلء قال: أحتاج إلى ألف wall‏ وأرسل إلى ابنته» قال: أعطني العقد 
الجوهر الذي عندك» حتى حَمَعَ العشرة ملايين» وأعطاها الرّجل.. 


يقولون فلم أخذه ابن المصلي هذا حَرَ ج والتفت إلى الذي cane‏ وقال: 
والله ما فعلوه إحسانا إلي» Ul‏ فعلوه Be‏ من بطشي. ما cL‏ اهلك 
أي بطش عندك؟!. نك لو استطعت أن تبطش؛ لدفعت عن نفسك 
طلم Ly ota‏ ذهبت تُذل تقك Oy‏ نفسك» بين قدمّي يحبى 
البرمكيّ لتأخذ الال من عنده» طبعًا بصرف النظر هل كان يحى 
الرمكيّ صالحا أم غير صالح» وما قصّة البرامكة» هل كانوا سلالة 
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عن كان أجدادهم يُعظمون اللّار أم لاء فهذه قصَّةٌ أخرى. ولكن أنا 
cal‏ على شيء يسير» نوج فيه عبرةٌ بصرف النّظر عن مدحهم أو ذمّهم؛ 
أخذ الرجل الملايين ودفعها إلى الخليفة وأنجى نفسه من القتل» فأقبل 
Jed‏ صاحبه إلى يحبى؛ وقال: يا ot‏ أنت لا تدري ماذا قال فيك 
قال: وماذا قال؟» قال: إن قول إنهم يخافون من بطشي» يعني هذا 
شكر اللّعمة؟!» فقال له حيى: لعل الرّجل WU‏ من غير شعورء فإنّه 
كان مضطربًا.. يبحث له عن عذر. 1 
ot‏ البرمكي كان صاحب آموال وع وأصابه ما أصابه في الجن من 
هذا الطريق؛ فقال له ابنه خالدٌ يومًا وهما في الجن في شدَّة حر أو شدّة 
برد أو حشرات» وذهب الخدم والحشم» وذهب كل هذا في لمحة عَين» 
فجلس مع أبيه: يا أبت. . ما الذي صير حالنا إلى هذا الحال؟. . ما الذي 
ا الك Cte‏ ا بني دعوة مظلوم رث في ظلمة الليل 
Chis‏ عنهاء ول يغفل الله عنها.. م جعل يقول: 


5 قوم قد غدوا في نعمة Lu;‏ والدهر G5 gh,‏ 
ee‏ 4 ثم أبكاهم Cs‏ حين Gai‏ 


يقولون: فلا OF‏ بيحيى الموت وهو ني toma‏ دعا Airway‏ وكتب 
فيها Uris‏ وأدخلها في lS‏ قال: إذا مث فادفعها | إلى الخليفة» فلا 
مات؛ أقبلوا لينزعوا عنه ثيابه» فأخذوها شاا إلى الخليفةء فلا 
فتحها فإذا فيها: UG‏ الخضمٌ فتقدّم | إلى المحكمةء Ul‏ خصه at‏ فآت 
في ce‏ ويجتمعان في حكمة قاضيها الله وشهودها الملائكة. . يقول 
أنت ظلمتني يا هارون الرّشيدء وسجنتني» وفعلت بي الأفاعيلء أنا 
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سي Pe aden eet‏ 
اذك لمك لاا بد لاي هذا ع عط وما . فا 
هى هذه الوصيّة صبه 


CBE) Sle‏ هو من خيار الصّحابة» وهو أعلم الأمّة بالحلال والحرام؛ 
جبلّ في الحفظ cally‏ والب ae TBS)‏ إلى اليمن Chad‏ لأهلهاء 
يقول: يا معاذء هذه آخر خطوات أمشيها في المديئة» وفعلا BE) GN‏ 
) م يرَ معادًا بعد ذلك» Ay‏ قبل SF‏ يراه EE‏ قال له: «لعلّك لا 
تلقاني بعد لقائي هذاء ولعلك SF ST‏ بمسجدي أو بقبري». Sb‏ أوصاه 
وصاياء ومن ضمنها قال: «يا معاذ.. وانّى دعوةً المظلوم فإته ليس بينها 
وبين الله oly Mola‏ البُخاريّ]» وكان الحكاء يقولون: انق دعوة من 


تنام وهو قائم يدعو عليك: 
نامت جف ونك والمظلوم منتبة يدم وعليك وعين اهل متم 


3 إنسان QB‏ أحدًاء فقام هذا ya bil‏ من ظلمة الليل يدعو 

ثم ابثلي ذلك الإنسان في حياته قبل موته. . النبي FE)‏ يقول 
ore‏ الصحيح: «بابان Lad JE‏ العقوبة في WAN‏ البغي 
والعقوق» [رواه الثخاري)» البغيٌ يعني الظلم» Jad‏ عفري ف LGU‏ 
nat‏ رن nhl God‏ وبا عصل E‏ يختران التجارة. 
Lacks‏ نح الان ن الا وغه وب هميان ااام طز 
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أعمالك» وما يحصل لك من مشاكل مع أولادكء ابتلاؤك في سيّارتك» 
مشاكلّك مع زوجتك مشاكلك الجسديّة: يوم يكون عندك مشكلةٌ في 
الكلسترول» يومٌ في aN‏ يوم في الكلى؛ يومٌ في الد يوم ie‏ 
شديدٌ ما تدري سبّبه» فرْبّ) دعوة مظلوم سرت في ظلمة الليلء Clas‏ 

عنهاء ول يغفل الله عنها.. 


في حديث أبي 33 يقول (3B) GH‏ «يقول الله تعالى: ae‏ 
إن حرمت lth‏ على ني وجعلته بينكم UGE‏ فلا MAUS‏ آي 
لا يظلم رب العمل الموظفين الذين تحته. 0 
لا يظلم الأخ أختّه.. لا تظالموا.. لا يضرب المدرّسٌ أولاده.. لا 
لوا.. لا يظلم الإمام مسجده والمأمومين.. لا تظالموا.. لا يظلم 
الحاكمٌ المحكومين, ولا الرئيس المرؤوسينء ولا الحاكم ولا املك 
يظلم الشعب» لا تظالموا. إل ت ال هل شی ت 
je‏ فلا تظالمواء لا تظلمه بلسانك بغيبته» ولا تظلمه في ماله OL‏ 
Leb‏ ماله ولا تظلمه أنْ Gad‏ عليه في وظيفته» أو تحول بينه وبين 
حقه» أو تفسد سمعتّه عند النّاس. 
me‏ مُوظفٌ ينتقل لشركة أخرى؛ فيقول المدير: لاء اجلس عندناء 
فيقول: لاء هناك مُيّراتٌ Fed‏ من ie‏ أن تُعطوني شهادة خبرة 
قبل أنْ أخرّجَء فيقول: ما نعطيك شهادة خبرة» اذهب ما فيه شهادة 
خبرة.. يا أخي» ولكن هذا من (de‏ صحيحٌ انتهى عقدي معكم وأنا 
غير ملزم بان أجدد العقد, أنا جاءني عقدٌ آخر وأنا ما ظلمتكم؛ و 
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حقي أنْ تُعطيّني أوراقي ALIS‏ فيقول له: لاء اذهب.. فهذا ظلمٌ.. 
الإنسان الذي يشتغل في وظيفة» في مستشفى أو دائرة nee‏ 
غيرهاء ويأتيه المراجع بأوراقه فيقول له: انتظرء لماذا ينتظر؟!ء هی 
ou ds t= Us‏ الله د أو توقيعٌ de‏ أمان الله لماذا ينتظر نصفٌ 
ساعة وساعة» ورب أنَّ سيارته أجرة das‏ عليه المال» وربا سيّارته في 
السَّمس تزداد حرارة US‏ انتظر فلهاذا Cd‏ يا أخي؟» فلا تظالموا.. 
8B BI‏ حذر من مثل ذلك» وقال: امن كان ote‏ اة a‏ 
فليتحلّله منها اليوم قبل أنَّ يكون لا دينارَ ولا درهم» [رواء البخاري].. 


اسي CB)‏ في الحديث الصّحيحء لا كان في أيّام مرضه CBE)‏ 
وذلك قبل أنْ ينل عليه oll HE‏ ليقبض روحه» قيل: (BE) ES‏ 
La‏ عدر ip‏ فق oll‏ :الرفيق ode sol‏ الان عامل fo‏ “تفده 
وخرج إلى المسجد ثم وقف SE)‏ على المنبرء وقال: «أيها الاس إن 
قد دنا GE Zo‏ من بين أظهركم»» والمسجد Zo‏ بالمصلّين الأنقياء 
الأتقياء الذين ينظرون إليه وكأئهم ينظرون إلى أرواحهم» كانه ينظرون 
إلى أفئدتيم» Col‏ إليهم من أبصارهم ومن أولادهم. E‏ 
و(عليه الصّلاة والسّلام) على منبره يقول: YD‏ | قد دنا مي 
خلوف من بين أظهركم ألا فمَنْ SUE Lis‏ له ظهرّه فهذا ظهري 
فليقتصٌ منه». . نعم. . لاتظالمواء «ومن Bde) LES‏ منه مالا فهذا مالي 
فليأخذ منه ما يشاء» ومن كنت شتمت له عضا فهذا عرضي فليستقد 
منه»» ُمّ قال: «ولا يخشى المّحناء فنا ليست من WS Gls‏ رأى 
الدموع تسيل من عيونهم وعَلمَ أن الأفئدة تضطرب في صدورها ول 
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يقم dol‏ قال (عليه الصّلاة والسّلام): «أو قد حللني (أي (tle‏ 
وعفا fe‏ أو حللني فلقيت Gy‏ وأنا Cb‏ النفس.. أو قال: وأنا ليس 
لأحد علي (je‏ [رواه البخاريٌّ]» أو كما قال صلوات ري وسلامه عليه.. 


أين رُؤساء lS EI‏ اليوم؟!.. أين من عندهم» مُوظفون ما سلّموهم 
راتيهم؟.. أين LN‏ التي عندها خادمة في ايت تظلمها بأنواع 
الظلم؟!ء وتكلفها ما لا تطيق» وتعاتبها كل يوم على أعمال هي 
أكثر من قدرتها؟!.. أين الذين لم يصرفوا City,‏ للسّائقين وللخدم 
عندهم؟!.. أين الآباء الظلّمّة لبناتهم أو لأولادهم؟!.. MGW‏ يحتاج 
إلى زواج ويحتاج إلى سيّارة a‏ إلى إكمال دراسةء والأب قادرٌء ومع 
ذلك play‏ ولده في ذلك؟!.. أين الذين يظلمون زوجاتهم ولا يعدلون 
بين زوجاتهم؟!. . أين الرّوجة التي تكيدٌ لضرتبا ليُطلقها الرّوج 
وتتكلم عليها؟!.. فلا تظالموا GP‏ حرمت cil‏ عل shes iti‏ 
بينكم use‏ فلا او [حديتٌ ae‏ رواه البخاري].. إذا Ears‏ اجان 
و الله تعالى lle‏ ليس LES‏ ليس عنده مظلمةٌ 

لأحد من عِرْض ولا من مال ولا من جا ولا من منصب» Aly‏ الله 
تعالی سليم]؛ عندها ينجو. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية (رحه الله): jy‏ الله pa‏ الدّولة العادلة 
dfs‏ كانت db ils‏ ويقصم الدّولة الظالمة Sf,‏ كانت مسلمة.. انظر 
كيف الظلم» فالظلم مرتعه وخيمٌ» لا ينبغي لنا فقط أنْ Ln‏ كلاء بل 
ينبغي Gold Ske‏ الظالمين بأسلوب حَسَنِ» إذا lb Ley‏ موظفيهء 
أو زوجة تظلم clastal‏ أو امرأةٌ 3 تظلم “el‏ زوجها Fite wet EY‏ 
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ell tas Lay cachet يطل‎ ZT ين ايديا‎ fal gd Ze of 
تعامُلها معهاء أو جارٌ يظلم جاره بكثرة أذاه» فينبغي أنْ نَاصحَ» وأنْ‎ 
زك بقدر المستطاع.‎ 


أسأل الله تعالى OF‏ ينفعني وإيّاكم بها سمعناء Sly‏ يجعلني وإرّاكم 
مُباركين el‏ كنًا. 


¢ 
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كان الأعشى بن قيس رجلاً من كبار BE‏ من IKE‏ نجد الامة 
وكانت نجد في ذلك الحين Fis‏ الحنطة والشعير وما شابه ذلك إلى 
المديئة» فكان أهلها فيهم BE‏ ويحتاجهم oti‏ ويُصدّرونها أيضًا إلى 
مكةء وكانت مكة تُعتبر مصدرا من مصادر LS‏ البضائع عند العرب 
في ALI‏ والعمرة حتى قبل الإسلام» وكان الأعشى بن قيس Vw‏ من 
سادات قومه» وكان رئيسا dale‏ وكان شاعرًا نحريرًا مُتمكنًا ينتشر 
شعره في JS‏ مكان.. 

LG‏ حتى جاوز oe‏ سنةً سَمِعَ عن Hy CB) BN‏ بعت 
من عند الله تعالى نوراء نزل إليهم معه OL‏ وهم كانوا يعبدون 
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الأصنام ويتقرّبون إلى هذه الأوثان؛ جعل ينظر إلى قومه» فإذا هم 
يأتون إلى هذه الأوثان يطوفون حوها ويتمسّحون the‏ وربا سجدوا 
هما ونحروا التّحائر بين يديهاء يتقرّبون إلى حجارة لا pat‏ ولا تنفع» 
ache‏ نفسه بالإسلام» فركب على ناقته وتُمره تسعون سنة» وجعل 
ينشد الأشعار في CB) Gl‏ حتى مضى إلى المديئة» فهاذا حدث له 


ً 


أثناء الطريق؟.. 
جعل الأعشى بن قيسء هذا الشّاعر التُحرير EEN‏ الكبير يمضي إلى 
المدينة وهو ينشد الأشعار قائلاً: 

ألم تغتمض عيناك ليلة أرمد Ey‏ كسما بات الليم مُسهّدا 
ألا pL Yt‏ أين CAS‏ فن GU‏ أرض يثرب موعدا 
نبب یری ما لا ترون وذكره أغار لعمري في البلاد وأنجدا 
أجدك لم تسمع وصاة I HZ‏ الإله حيث أوصى وأرشدا 
إذا أنت لم ترحل بزاد من BI‏ وأبصرت يوم الحش رمن قدتزوّدا 
ندمت عل أنْ لا تكون كمثله فترصد للأمر الذي كان أرصدا 


وجعل ينشد الأشعار في رسول الله (FE)‏ . قبل OF‏ يصل إلى المدينة؛ 
فإذا بقوم من كار قريش» قالوا له: مَن أنت؟» قال: أنا الأعشى بن 

ف قالوا: Cree‏ الأعشى بن قيس سيد أهل اليمامة» وكان العرب 
هم ‘alge‏ كباز في الجاهلية» مثل عكاظ وذي المجاز ونحوهماء وكانوا 
يجتمعون في هذه الأسواق» وربا كان أحدهم بصحيفته يقف ويقرأ على 
النّاس القصائدء وأيضًا كانوا في هذه الأسواق يتناقلون الأشعارء مَن 
ينشد Jad‏ حسّان ومّن ينشد شعر الأعشى بن قيس وما شابه ذلك.. 
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قالوا: أأنت الأعشى بن قيس؟» قال: نعمء فقالوا له يا أعشى» ماذا 
تريد؟» إلى أين أنت ذاهبٌ؟» قال: أنا ذاهبٌ إلى المدينة لمقابلة هذا CoN‏ 
لأدخل في الإسلام» فنظروا إليه؛ قالوا: يا أعشى دينك ودين ABUT‏ 
فالآن هم على الإبل في الصّحراء وهو على بعيره يتناظر ويتحاور معهم 
ومعه بعض قومه من أولاده وأهله» وهو يتحاور معهم وهم لا يريدونه 
يُواصل الطريق إلى المدينة حتى لا يدخل في الإسلام» وهو يريد Sf‏ 
holy‏ وفریش بالمناشية كانت شی أن Joy‏ الأعشى ف او 
فيُصبح عند الل BB)‏ لسا آخر $5 abe‏ يتكلم به مع النّاس 
مع حسان بن ثابت ( م )» والشّعر كان في السّابق له 655 لذلك لا 
أقبل OW SN‏ بن بدرء وكان من الأمراء» يشتكي جرير إلى عمرّ» قال: 
يا عمر» جريرٌء هذا الشّاعر ينشد الأشعار في ذمّي ويتكلّم عل فقال له 
عمرٌ: وماذا قال فيك؟» قال: 

دع المكارم لاترحل Lge)‏ واقعد فإنّك أنت الطاعم الكاسي 


يعني لا تت تتعب نفسك» فهناك مَن يشتغل ويؤكلك ويشربّك» فقال عمرٌ: 
ما أراه إلا HED‏ يقول لك اجلس ونحن نخدمك» فقال له: سَل 
حسّان الذي يعلم بالشعرء فقال عمرٌ: ما تقول يا حسّان؟. هل هجاه 
وذمّه؟» فقال حسّان: ما هجاه» ولكن سلح عليه أي تغوّط vale‏ 
فأقبل عمرٌ إلى جرير ally‏ وقيل if‏ أعطاه مالا وقال له: دع عنك 
أعراض المسلمينء ul‏ أشتري منك أعراض المسلمين»ء وذكروا كذلك 
أنَّ jot‏ الشعراء اتن قصيدة في ذم أحد الأمراء اعد البلد؛ فغضبَ 


2 
e7 


بذلك الأمير. oli Vy ly‏ راغي الغائط ولطخ به an‏ 
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ملابسه وشعره بالغائط» a ad a al ae oy‏ 
مغى هذا الشاعر إلى بيته واغتسل ونظف نفسّه وشعره وملابسه» ثم 


قال قصيدة يقول فيها: 
dy‏ | الماء ماصَنَعْتَ وشعري Eat‏ منك في العظام الخوالي 


قوق أت ]لان Cab‏ ي باو وة الاس jp PUN,‏ 
ورائي ويضحكون من شکليء وأشعر Alea ones‏ بينهم» ty‏ 
ينظرون لي في کل موطن» صحيحٌ أنت أهنتي» ولكن هذه الإهانة 
تنتهي في ساعات» يغسل الماء ما صنعت» UT‏ شعري فثابت منك في 
العظام الخوالي» شعري يبقى يُنشّد فيك حتى وأنت في قبرك» فربا مرّ 
بعض النّاس بقبرك» وقالوا هذا قبرُ فلان الذي قال فيه UU‏ فلانٌ 
Lis‏ وكذا.. فكانت القصائد ها أثرها oil dl‏ عدم ad‏ ات 
صاحبهاء وكم من قصيدة CE‏ صاحبّهاء وكم من قصيدة فصلت 
صاحبها من عمله؛ وكم من قصيدة سالت من أجلها ts‏ سق 

من أجلها جماجم وطلّقت لأجلها BLS‏ . إلى OV‏ الشعر عند العرب 
هو ديوانهم ols‏ من رؤوس المتحدّث. 


ot Ul Ja a‏ الأعقى ed oy‏ تالز pte‏ هذا of‏ وصل إلى 
محمد ودخل الإسلام؛ فسيصبح عند محمد شاعران م ين قر Pee‏ 
حيلوا بينه وبين ذلك» فأقبلوا إليه وقالوا: : يا أعشى إن 1S‏ يحرُمُ BN‏ 
إذا أسلمت ما فيه زناء أنت الآن تفعل ما تشاء واللات والعٌزى ما 
تمنعك» ولكن إذا أسلمت ما ES‏ فقال: أنا شيخ كبير وليس لي في 
الرّنا حاجة.. اذهبوا عني» وأراد OF‏ يمشي» فتعلقوا به» وقالوا: تعال» 
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قالوا: Sy‏ حاترم الخمرء ری إذا دخلت في الإسلام؛ ما يصلح أن 
Se ee a‏ ا آنا شيخ nS‏ 
والخمر مُذهبة للعقل» ew BL‏ ولا حاجة لي فيهاء فكان هناك 
ee‏ 
الجاهليّة» في قريش» يعبّد الأصنام ويد البنات» قيل له: لماذا لا تشر 
الخمر؟» قال إني رأيت الرجل إذا شربها اتمم وراك e‏ 
كيف يسعى في جنون من عقل؟» يعني آنا الآن أوتيت عقلاء وأَذْهبَ 


عقلي بهذا الخمر.. 


لذلك ال (عليه الصّلاة والّلام) حذر منهاء يقول: «مّن شرب الخمرٌ 
في dle Labi‏ الآخرة» [رواه البخاري]» ويقول AGB)‏ مات 
مدمنا خرًا لقي الله DLS‏ و [رواه LG te‏ لذلك a) oo‏ الصَّلاة 
والسّلام) ساها 1 الكبائر»» ونص أهل العلم على Ut‏ 1 الخبائث»» 
UBB) EI,‏ 585 الكبائر قال: «ألا نيكم بأكبر الكبائر ألا أنبكم 
بأكبر الكبائر الا نکم بأكبر الكبائر؟». قالوا: ہلی يا رسول الله فذکر 
رسول الله (BB)‏ السّحر SE)‏ وذكر (عليه الصّلاة والسّلام) شرب 
SY AUS.) of uct ald pal‏ الخد تفلك عل الإنسان عقله ويد 
عليه دينه وربا جرّته إلى أنواع من الصلال والفساد. ie eos‏ 
به وبدينه» ورب) جرّته إلى أنواع من الضلال والفساد» ورا بال على نفسه 
وضّحكٌ منه tll‏ كل هذا لذهات alae‏ 


٤ <2 ١ or 5 8 A 
فإذا كانوا بعضهم في الجاهليّة على شركه وكفره يتنزهون من شرب‎ 
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الخمر» فكيف يشربها وهو مسلءٌ؟!.. لذلك الله سبحانه وتعالى لا GSS‏ 
الخمر في كتابه قال: GP‏ الحَمْرُ PING SLAG FUG‏ رس 
ص عمل الشّيْطان فَاجِتنيُوة Aus Sls‏ 46 [سورة المائدة- الآية »]9٠9‏ 
والأنصاب هي OLS!‏ وقد abl OF‏ مع الأوثان» والذي يشرب 
الخمر لا يُفلح.. 
فقالوا له: يا أعشى ترى لو أسلمت يحرم عليك الخمر, قال: والله لا 
ae ae :‏ 82 ء : 
حاجة لي في الخمر فهذه car‏ للعقل ومذلة للرجل» وأنا لا أشرب 
الخمر» اتركوني» وأراد OF‏ يذهب» فتعلقوا به» قالوا: يا أعشىء قال: 
نعم» فأعطوه العرض الأخير الذي لم يستطع الأعشى Of‏ يتخلص منه 
العرض الأخير الذي قال فيه النَبِيّ CRS)‏ يكير ابن آدم وقلبّه شاب 
على ES‏ اثنتين» ما هما؟.. 
هاتان الاثنتان اللتان قال EO ged‏ (عليه الصّلاة والسّلام) «يكثر ابن 
آدم وقليّه شاب على حب اثنتين» قال: «ححبٌ الدنيا وطول الأمل»» 
أو قال: E29‏ المال وطول الأمل» [رواه الخاريُ]» طول الأمل هو طول 
العمرء وهذا لا يملك الناس أن يقدمُوه لك. أمّا المال فيملك الناس 
f oo oe‏ 01 و © Sates‏ 
أن يقدموه لك قالوا للأعشى يا أعشى عد إلى قومك وابق على كفرك 
وضلالك وعبادتك للأصنام ونعطيك مائة من الإبل» فجعل الأعشى 
يتخيّل في عقلهء BL‏ من الإبل تسير بين يديه وتذهب وترجع» وكانت 
الإبل عندهم في السَّابق ها قذرُهاء غير إبل اليوم» فالئّاس لا يستعملونها 
في السّفر ولا في المهر ولا في استخراج الماء من البئر ولا الزّراعة ولا 
اللتراضة.: 
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هم كانوا في السَّابق إذا أراد الواحد OF‏ يسوق مَهرًا لزوجته؛ يُعطيها 
إبلاء عشرة من الإبل أو عشرين إلى آخره» إذا أراد الواحد أن يُسافر؛ 
يبحث عن إبل» إذا أراد أن يحرث أرضه؛ أقبل إلى الإبل وحرث بها 
الأرضء إذا أراد أن يستخرج الماء من البثر؛ أقبل إلى البعير» Sey‏ 
عليه شيئًا من حطب ونحوه وربطه بحبل وجعل طرف هذا ا حبل في 
البثرء ويربط به «DN‏ ويجعل هذا البعير يتقدّم ماشيا Bley‏ راجا 
ويستخرج لهم الماء من البئرء وكانوا في الدّيات والقتل يدفعون الدّية 

من الإبلء كانوا إذا جاءهم Gel‏ يذبحون الإبل. LS.‏ قال الله جل 
Sat} Mey‏ يتل ون J‏ الإبل ces‏ خَُلقَتْ» [سورة الغاشية- الآية 117]» 
ويقول اانه وتعال: ْوَالأَنْعَامَ Si GHE‏ فيهًا دفءٌ ass‏ 
vey‏ تَأكلونَ» [سورة اللحل- الآية Lo‏ فهذه الإبل على هذا العدد» حتى 
التي ( مَل ) | إذا أراد of‏ يُسافر أو يغزو؛ يطلب من الصّحابة OF‏ يتبرّعوا 
بالإبلء كما قال CB) ole‏ دعا (BE) Bi‏ الاس يتبّعون 
اجرج يحت pl‏ ة في تبوك قال: Leh‏ الناس تصدّقوا»» فقام عثهان 
وقال: علي BL‏ من الإبل بأحلاسها bil,‏ م قام آخر وقال: علي 
مائة أخرى بأحلاسها وأقتاساء * ثم دعا ES‏ ( مد ) إلى الصدقةء فقام 
عثمان: عل BL‏ ثالث بأحلاسها واقتابهاء فقال CBS ( ESI‏ «ما ضر 
عثهان ما fae‏ بعد اليوم» آرواه البُخاريُ].. العمل ILA!‏ الذي قدّمه 
lee‏ ما 2 عثمان ما فعل بعد اليوم. 


المقصود pel‏ أغروا الأعشى بشىء مثل هذاء فهو شي OS‏ ولكنّه 
يحب المال» قالوا له: نعطيك BL‏ من الإبل على أن ترجع إلى قومكٌ» 
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قال: مائة من الإبل تجمعونها OV‏ بين يدي قالوا: نعم» قال: افعلواء 
فجمعوها ها ماثةً من الإبلء وصدق الله عز وجل إذ قال: Sel Opp‏ 
e‏ انم reo,‏ 
pit 3 Eee‏ 5 وَالذين كمَرُوأ إل CGE‏ يحَْرُونَ4 [سورة JM‏ الآية 
we iat‏ را سبحانه وتعالی؟. 


fs] ist‏ الإبل» وجعل يتقدّمها ماشيًا وهذه الإبل وراءه» ويسوقها 
سَوْقَاء ويتخيّل ماذا سيفعل بها إذا رَجَعَّ إلى قومه.. سبحان الله» وجعل 
يمشي هذا الشَّيْحْ الكبير يتصوّر ماذا يفعل بهذه by BI‏ التي حصل 
عليهاء حتى إذا كاد Af‏ يصلّ ديارٌ قومه؛ تعثّرت به CREB AIL‏ ووقع 
الرّجل على رقبته ومات EY‏ الدَنْيَا4 GY‏ ما عنده إبل» «والآخرَة» 
لأنّه لم يُسْلم «ذلك هو Sol Sipe‏ [سورة الحج- الآية .]1١‏ 
ااك عل أن كفن اتناس عر ای perp‏ رون Ai‏ 
كان ی أن دي يمظن الينات تمي أن تادر ا اب وحمي 
Ol‏ تتر العلاقات المحرّمة» ربا التي تُقيمها مع بعض AI‏ وبعض 
الناس ربا Be‏ أن يتوب من شربه للخمر يتوب من تركه BAU‏ 
toe‏ رقو قنتعا رن اا ی ی د ورا نف 
فيها أنواعٌ من الفواحش؛ ولكن سبحان اله يكون له قرناء رون له 
الباطل ويخرفونه من SA‏ يقولون ها : رین لو oh‏ يُصبح شكلك 
غير جيّد وغير lie‏ وغدًا تتعنسين ولا تتزوّجين» CLE,‏ يقولون 
له: ری لو أعفيت Bid‏ يُصبح شكلّك خطأء lily‏ يضحكون 
منك» يا أخي صل mes‏ بدون لحية؛ ونحو ذلك وریا لو Nall‏ يرك 
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الرّبا أو التَعامُل بالربا؛ خوّفوه من الفقر وإذا أرادت الفتاة أن تعف 
نفسها وتتوب؛ خوَُّوها من ذلك؛ lly‏ ستعيش في تعاسة» کا قال الله 
تعالى: gk asa‏ راء روا م ما بين peal‏ وما َلَُْ 555 as‏ 
َنم اقول في آم SLE‏ من قَبْلهم ANG ANS‏ نه نم كانوا 
weld diy tt‏ الآية Tro‏ ,فيك الله عر وجل أنّ هؤلاء لهم UB‏ 
يدعونهم إلى الصّلال.. 


فلنحذر من القرناء SF‏ يكونوا مفتاحًا (AU‏ كما كان أبو جهل مفتاححا 
للش وکا كان أبو لهب مفتاحا FEU‏ وأميّة بن خلف مُفتاحا للش 
dd‏ المسلم أنْ يكون FEU ead‏ انتبه من SF‏ يستعملّك الشيطان 
لتكون شيطانًا في يده من شياطين الإنس يعبثٌ بك كما يشاءء کا قال 
الأول لما 55 ذلك» قال: 

ai E ase‏ بيا حال حتى صار إبليس من جندي 
بعض النّاس a‏ إبليس لهم Lng‏ وبع فنونه» وقال ما عاد لي دور 
هناء دوري أنا أنتم ستلعبونه. سال الك يانه ites‏ ان قينا 
SU‏ من وسوسة الشيطان وتوهينه» ونسأل الله أن يستعملنا وإيّاكم 
في طاعته» Wat fy‏ الله جميعًا SA‏ مهديين. 


4 
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يقع بعض النَّاس أحيانًا في الخطأء ولأجل ألا تلومه ee‏ يبحث 
لنفسه عن eg lt‏ هو لم يقلع عن ella‏ ولكن pl‏ شيء أن حرص على 
ali‏ من لوم نفسه ل فمثلاً SL‏ ربا Ay So‏ فإذا قالت له 
نفسه: لماذا : تعن AL‏ فهذا حرام ولا يجوزء وأنت مؤاخدٌ عند الله؛ 
فيقول في نفسه: أبي لم يعطني مالا dy‏ يشتر لي سيار كما أنه ما GE,‏ ىا 
GS Gh ates,‏ اعطق ولد OS‏ وركذا Very‏ يبح عن 
أسباب لأجل I‏ يستمرٌ على مثل هذا العقوق» ومثل ذلك لو OF‏ إنسانا 
أكل مال إنسان آخرء أو مثلاًمُوظف B52‏ من امال الذي في shea‏ 
BL‏ مؤتمنٌ وسَرَقَ من SW‏ لامته نفشه: لماذا تسرق من المال؟ هذا 
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e 5 5 5 5 ah‏ ع بيو 
لا يجوزء فيبحث عن مخارج يقول: أصلا هم يؤخرون الرّواتب» أو هم 
أوافق على هذا؛ لذلك هذا التّأويل هو الذي يُوقمٌ النّاس في الفساد. 
نحن اليوم مع قد قصّة عجيبة» مع لص فقيه» كيف أصبح لصا وفقيها؟! 
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هذا له قصّة عجبٌ. 


هذه القصّة ذكرها النّدوخي في كتاب 25H‏ بعد السّدَّة»: ذكر Gs Of‏ 
كان Clb‏ علم» وكان يُريد أن يسافرٌ من بلد إلى بلد» أنتم تعلمون 
العلماء :في الكابق لم تكن pase‏ وسائل, تكنولوجيا اليوم» اليوم إذا 
دخلت الجامعات؟؛ َد SUI‏ أمامه الطلاب قد جاءوا من أماكن 
ss dec‏ وبلدان aie‏ واليوم من خلال jf kes cs YI‏ ألقى 
لواقع في الإنترنت ویستفید ولكن في الصّابق ما كان هذا مع يسر ا» كان 
الواحد ST Handy‏ يُسافر من بلد لبلد من أجل ST‏ يطلب العلم ويتعلّم» 
حتى ذكر أبو العلاء المعرّي: مره حملت كتبي معي وسافرت من بلد إلى 
بلدء لا سافرت إلى البلد الآخر إذا بجزء من الكتب قد غرق بعرقي من 
قدو ال اجو 

هذا الشاب طالب علم» وأراد أنْ LS‏ من بلد إلى بلدٍ ومعه كتبه في 
كيس وشيءٌ من ald‏ فأقبل إلى قافلة متنوّعَة فيها 3A‏ وفيها oul‏ 
سيذهبون إلى زيارة أرحامهم» وكانوا في السّابق إذا أرادوا OT‏ يسافروا 
يسافرون في قوافل» إبل بعضها وراء بعض» معهم أطفالهم ونساؤهم» 
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وهذه القافلة تسير في الصّحراء؛ ويحرصون أن تكون القافلة كثيرة قدر 
ا ويكون معهم ANF‏ وكلا wis‏ القافلة لم يستطع قطاع 
الطريق Sf‏ يقطعوا الطريق عليهاء أ و of‏ يأخذوا ما معها من متاع.. 


جاء هذا CUBS‏ إلى قافلة» Gil y‏ معهم وركب على دابّته ومعه كيس فيه 
كي أغل عند عن ا وبع بلي تن Ge‏ ومن نمم الفاق 
كان chats pi‏ بهم إذا وقفواء والقافلة تسير في الصّحراء؛ وفجأة 
إذ بمجموعة من قطاع الطريق يقطعون الطريق على هذه القافلة» 
ويسرقون ما فيها ويأخذون المتاع والدّواب» حتى gett]‏ من شدة السّرقة 
نزعوا الملابس التي على النّاس وأخذوهاء لم peg‏ إلا ما يستر العورة.. 
وقف Sidi‏ مع التجَار ومع الاس الفُضلاءء وقف هكذا ينظر إلى 
هؤلاء اللصوص وهم يقتسمون الأموال والذّواب LBL‏ ول يهتم 
بماله وثيابه همه على هذه الكتب التي سيأخذها هؤلاء اللصوص وهم 
لا 04,52 قدرّها ولا يعرفون قيمتهاء Lb‏ يلقونها cls‏ فالكتب 
عند أهلها لها قيمتها.. 
فأنت اليوم مثلا لو عندك نسخة من كتاب «رياض الصّالحين» أو 
نسخة من كتاب «تفسير ابن os BES‏ ضاع منك الكتاب» فستذهب 
إلى المكتبة وتشتري غيره بمبلغ يسيرء أو نُصوّرٌه بآلة تصوير» لكن في 
السّابق كان الطالب إذا أراد Sf‏ يملك كتابا؛ يذهب ويتفق مع Bs‏ 
من أجل أن بخ له الكتاب» يذهب ! إلى سوق الورّاقين ويدخل» وإذا 
هذا بيع كا ويكتبهاء ويشتري منه الكتاب أو هو بنفسه يجلس ينسخ؛ 
وربا GOS‏ ظلمة ليل على ضوء شمعة» أو على مصباح ضعيفٍ» 
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فهم كانوا يتعبون» فالطالب هذا ينظر إلى كتبه فيها تعليقاتٌ له وفيها 
شروحاتٌ» تذهب هكذا وهؤلاء لا يقدروهها.. 


فأقدم هذا wus‏ إلى زعيم اللصوص. قال: الام ale ie‏ 
اذهب وإلا قتلناك» قال: idol a‏ من ,قينا رن زولا پیک 
قال: ما هو؟» قال: لن نعيد دابتك إليك» أو ثيابك» أو فلوسك. قال: 
لا هذا الکن فيه كته وأشار إلى كبس بين GM‏ قال هذا الكيس 
فيه Cos‏ أنا تعبت وأنا أجمعهاء فأنا أفتي النّاس tls ee Jel‏ 
النّاسء هذه ما تنفغكم» « قال : أي كيس؟: قال : ذلك الكيس» il‏ سيد 


اللصوص وجاءوا باليس وفتحوه؛ فإذا هي ALS‏ فقال: خذ Wes‏ 
SUNG‏ ارتاح» وقال: بارك الله فيك» وأخذ aes‏ 


فهك وعم اللمنوضي انب بالشّاب» ple Gb OU‏ يجلس ot‏ 
غير ملابسّء فقال: أعطوه Ane He Sal ee‏ ووضع العامة 
قال: أعطوه دابّته. فأخذ الذي كم OPA‏ زعيم اللصوض يالشاب 
فأخذ مجموعة من الفلوس» وقال: خذ هذه هديّة لك» فقال ULI‏ 
لا آنا هذه فلاء قال: 4 نان" هذا مال را لا عور othe obs TN‏ 
قال: هذا مال حرا ؟» قال: جو اسه هد اناد ماني رو هوا 
المساكين» فقال زعيم اللصوص: ay‏ 5 هذا المال Jet‏ لنا وأطيب 
من المطرء قال: Sas‏ لقد سرقته أمامي وتقول إن حلال؟!ء قال: 
نعم قال: كيف؟» أثبت لي» قال: أتريد أن ed‏ لك أنه حلال؟» قال: 
نعم فقال له؛ اجلس» فجلس OUEST‏ فقال زعيم اللصوص لأحد 
الواقفين من EE‏ وقال: تعال» فأقبل إليه eB‏ فقال: أنت ما 
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تجارتك؟» قال: أنا تجارتي في الإبل والعَّتم قال: كم نصاب الإبل؟» 
قال التّاجر: ما أدريء قال: لو عندك عشر من الإبل Gas‏ من اقم 
Coy‏ من البقّره کم EF‏ زكاة ؟» قال: لا أدريء قال: يعني عمرك في 
حياتك كلها ما أخرجت زكاة من مالك؟» قال: : نعم» قال: اذهب َم 
نادى Gl‏ وقال: ما تجارتك؟ قال: أنا أشتغل في الذهب hails‏ 
قال: کم نصاب Sod‏ » قال ما أدري.. سبعين؟ ؟ قال: lbs‏ قال: 
FO IE‏ قال: خطأء قال : ولو عندك نصابٌ من الذهب قليلء ويُكمَلٍ 
Lat‏ من الفضّة» هل EE‏ الرّكاة أم لا؟ء قال: أطلع» قال خط 
keel bill‏ : خطأء قال: فاذهب فأنت عَمْرّك ما زكَيْت» قال: 
والله آنا ما أزكي» قال: اذهب» نادى الثّالث: ما S454‏ قال: UT‏ 
أشتغل وأبيع الملابس» قال: عط يعني عروض تجارة» لو صار 
عندّك ola‏ في أرّل السّنة 3 «all‏ وظلّ هذا Fall‏ الفقيه يسأل 
أمثال هؤلاء. فسأله ei‏ الرّكاة أم Py‏ فأجاب las‏ ولم يستّطع of‏ 
يجيب الجواب الصّحيحء عندها التفت زعيم اللصوص إلى الشاب» 
فاذا قال له؟.. 

التفت زعيم af egal‏ الشاب ie‏ شال مولا السار BM)‏ 
وقال: pe‏ هؤلاء أمواهم للا كانوا لا خرجون الرّكاة منهاء 
Uy Ge Yd gle‏ لین bob‏ فواحدٌ عنده Cal‏ ريال حال عليه 
ا حول المفروض يخرج VO‏ ريالاً زكاة فما أخرجهاء فهذا عنده OV‏ 
فلوس ليست له» ۲١‏ ريال هذه ملك الفقراء» فقال إن هؤلاء مع عدم 
إخراجهم للزّكاة؛ يبقى في أموالهم Ge‏ زائدٌ ليس eb‏ فيبعثنا الله إليهم 
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لنؤدّبهم ونخرج الحق منهم.. 

۰ و 1 م 

طبعًا هذا كلام خطأ وحرام» حتى لو كان الإنسان ما يزكي؛ فما يجوز 
Sf‏ أسرق le‏ كا قال كمُطعمة الأيتام من AS‏ عرقها.. لكن لا تزني 
ولا تتصدّقي.. فهذا حرامٌ» ومع ذلك انظروا لذلك اللصّ كيف أراد 
أن يعتذر لنفسه من أجل أن يقع في مثل هذا الخطأ. 
ذكروا كذلك أنَّ CHI Le‏ بين LBS By‏ وكان هذا الل قد قفز 
في بيت وكسّر الخزانة الحديد الصّلبء واستطاع OF‏ يسرق ما فيهاء 
فلا 85 بين يڌي القاضي» قال له القاضي: اسع ايا فان قال: أنا 
لا tl Last‏ حرامي» فأنت عندك سوابق كثيرة» ولا أَعجَبُ من 
Che >‏ على CARTY, IU‏ من قفزك في tN‏ ولكثي CSET‏ من 
شىء واحدء قال: ما هو؟» قال أنا CAEL‏ كيف استطعت OF‏ تكسر هذا 
Seely asl‏ جت الالء SS‏ اللض :أا القاضي B55 Same Lf‏ 
الشّاعر: 

ألا بالحرص يحصل ما تريد وبالكقوى يلين لك الحديد 
فقال: ما شاء الله!!ء EM‏ من داود CHE)‏ يلين له الحديد؟!» لو عندك 
تقوى ما سرقت المال» ثم أمر به فعُوقبَ ABT‏ العقوبة. 
أنا أقصد من إيراد ذلك St‏ أحيانًا لا نقع في أخطاء؛ نبدأ نبحث 
لأنفسنا عن أعذار» مثل إبليس فهو أُوّل ost‏ بحث لنفسه عن عذرء 
‘bl mt‏ تعالى الملائكة opel‏ لآدم» و إبليس بالسجود لآدم؛ 
قال الله تعالى في القرآن الكريم على OLS‏ إبليس اللعين: ET OEY‏ 
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rel Soy‏ ب 


من gals‏ من ار EG‏ من طين 4 [سورة الأعراف- الآية 11]» dy‏ ية 
أخرى قال: CHE HE ait‏ ين » [سورة الاسراء- ين WM‏ 


لاحظ إبليس أبى أنْ يطيع al‏ الله Se‏ وجل وأبى ST‏ يسجد لآد» 
ولكن العذر Gale‏ لماذا J‏ تسجد لآدم؟ قال: أنا ما سجدثٌُ لآدم 
gue OY‏ عذراء لان Set UT‏ مده وكيق dread‏ له Ft Uy‏ يدف 
وكَذّبَ لأنَّ آدم هو خيرٌ ce‏ والطين أشرف من ly BN‏ لله جل 
وعلا لا بد أن يُطيعه ويتّبعه ولا يتفلسف بين يدّي الله» حتى إبليس لا 
أراد أن gen‏ بحث لنفسه عن ee‏ فرعون ا أراد أن يدعي 
الألوهيّة؛ ماذا قال؟.. ر أيه امه ما عَلِمْتُ pi‏ 
43 غَيْرِي # [سورة القَصّص- الآية ۳۸]» ثم قال: Sal‏ لي jae le‏ ~ 
og BIEN ost‏ من كني as SIE‏ ون 4 Baa Hiei‏ ا 
يقول Still‏ أنا لمكم والملك عليكم ؛ ألا ترون tel‏ التي تجري 
من تحتي؟! أفلا تبصرون؟!ء حتى فرعون لا أراد أن يَقَمَ في الخطأ 
بحث لنفسه عن مخارج.. 


Ul‏ الإنسان يقع في خطأء وتكون المخارج صحيحةء غلب عليه ذلك» 
ماذا يفعل؟!» إنسان فَرْضًا دافع عن نفسه في موقف مُعون» وأثناء دفاعه 
عن نفسه وَقَمَ الذي أمامه dy ea‏ يقصد مثل ما فعل مُوسى 1 
قال تعالى: >55 ll‏ على جين عَفْلة من أله َوَجَدَ فيا odds‏ 
nice,‏ هَذَا من شيعته وَهَذَا من oe‏ فَاسْتَعَائهُ الذي من شيعته SE‏ 
الذي من عَدُوٌه َوَكَرَهُ مُوسَى ABS‏ عَلَيْه4 [سورة القصص- من الآية 18]» 
جاء مُوسى ليفرّق بينهما ويفصل بينهماء فجاء إلى الذي من عدوّه» إلى 
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المصري» ووكزه وضربه في أسفل مار old‏ الرّجلء ومُوسى لم 
يقصد ذلك» ومُوسى لا يحتاج OT‏ يبحث عن مخارج؛ ON‏ المخرج جاهرٌ 
لأني يا ري ما قصدثُ ذلك؛ لذلك مُوسى ا مُباشرةً قال: #. ال 


a 


2847 9% 


هذا من عَمَل الشَّيِطان Sat Spat Se Gy‏ )00( قال 55 EtG Jy‏ 
تفسي 88 لي GN...‏ . صحيحٌ يا رب أنا ما قصد e‏ 
Cis‏ الأ جل SE des‏ الله > pis...‏ له Sy‏ 38 الور الرّحِيمُ 
CVD‏ قال رب ب نمت BH Oe‏ كُونَ bap Al (gh‏ 40100 


js eee re‏ هذا على أنَّ الإنسان إِنْ وقع في خطأ من غير قصد 


4 
ظلمت 


1 منه؛ فينبغي له أن يُسارعَ في التُوبة» UI‏ إذا وقع في الخطأء فبحث لنفسه 
عن of (Cl‏ هذا لا يعذرهم عند الله تعالى.. 
لله J‏ وعلا 385 عذاب أهل النار. قال “dls‏ لوَكَيْضا gh‏ قرَناء 
LES‏ م ما بن يدم وَمَا حَلْفَهُمْ4 1 ithe‏ الاب etre‏ بمعنى rl‏ 
ل a‏ ل 
مجموعة من أصحابه» قال: يا شباب TS TT‏ أتوب من FE‏ الخمرء 
رق ما عق ار pid‏ و ا آي الما زلك LS‏ ]ذا 
1055 فتب إلى eal‏ يا أخي استمتع بشبابك» فأنت ما زلت شاب 
وأمامك ST‏ تستمتع aw‏ فهم يبحثون عن تخارج من أجل UT‏ يستمرٌ 
على المعصية» مثل اللص الذي يقول GLAU‏ نحن نسرق هذه الأموال 
لأنبم ما يؤدُون الزكاة» أو pl‏ تقول UE‏ تزني من أجل أن GEG‏ المال 
لتتصدّق به أو تبني مسجدًا.. كمُطعمة الأيتام تبني مسجدًا لله من غير 
حله» فكان بحمد الله غير مُوفق» كمطعمة الأيتام من كد عزضها لا 
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تزني ولا Shad‏ فيبحثون عن مخارج لصاحبهم» أو ربا فتاةٌ أرادت 
أن تتحجًّب وتعتني بحجابها سواءً في المملكة ill‏ ة السّعوديّة أو في 
غيرهاء فمثلا في العديد من البلدان التي زُرتها للأسفء الفتيات في 
الجامعات Sb‏ الملابس الفاضحة والبناطيل ALAN‏ وربا وضعت 
Gale Wika‏ وكالت: آنا lyase GS ase‏ آرزت 
ا JIE‏ قحيض fed Ninny Hd Sikes dt‏ رقع ذلك 

teed ع + اين انث و اجا اون ذلك يأي‎ UT oJ yas 
قُرَناء هروا م).. تقول لها أنت أحسن من‎ pb CASS P رفيقاتها..‎ 
في طاعة الله‎ vi المخارج لأجل عدم إصلاح‎ ‘qe فهذه‎ ct) ne 

تقول هما: انت Batt‏ من غيرك غيرك والله تلبس بتطالاً أقصر من 
هذاء أنت على الأقل بنطانّك يصل إل cS‏ > صحيحٌ Gee‏ ولكلّه 
لل ا شعرّهاء أنت على 
BNI‏ طن jab‏ .. أو شاب فرضنا لا deal‏ في ا مسجد فإذا قال 
لأصدقائه: inl ly‏ 
قالوا: يا أخي أنت أَحْسَنٌ من غَيِْك غيرك أساسًا ما يُصل أبداء أنت 
على الأقل تصلي.. 


الصحابة ( 2 ) لم يكونوا يبحئون عن مخارج» وما كان الواحد منهم 
يرضى Saab‏ من العبادات» بل كانوا (slo‏ يبحثون عن الأعلى» وما 
كان الواحد يرضى أن يعيش في Hall‏ كلاء بل کا قال: 

ونحن قوم لا توسّط عندنا لنا الصَّدرٌ دون العالمين أوالقبر 


ما كان الواحد منهم يبحث عن CE‏ عندما يُريد أن يقع في الخطأء 
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سواءٌ في ظلْم النّاس أو في المعصية؛ لذلك حتى أسئلة الصّحابة تختلف. 
همة عالية وبحث عن مخرج واحد؛ إلى الجنّة» Glue Gh‏ رسول 
الله ما Cot‏ الأعمال إلى الله لم يسأل عن شيء يُدْخله الجنّة؛ بل سأل 
ما أحبٌ الأعمال إلى الله؟ Gh‏ الصّحابِي GUI‏ في بداية المعركة» يقول 
يا رسول الله ما يضحك العبد من ريّه؟.. يأتي LIE‏ يا رسول الله ما 
أثقل شيء في الميزان يوم القيامة؟.. ويأتي الرّابع يقول: يا رسول الله مَن 
أقرب الناس منك مجلسًا يوم القيامة؟.. 

lady toul‏ هن لجاب انه لكك of‏ يبحثون عن مخارج إذا 
وقعوا في الأخطاء وَفَعْتَ في الخطأ؛ اعترف (te‏ قال مُوسى "عليه 
السّلام: رب اغفر لي فعَمَرَ له. UM‏ أن تبحث عن مخارج لك أو لغيرك؛ 
فهذا مؤذنٌ بالدّوام على المعصية والوقوع في الخطأ. ١‏ 


¢ 
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من يعي et‏ في صدره؛ يزيد أعمارًا إلى عمره» الإنسان Us‏ نظر في 
cll etl‏ وتأمّل في تاريخهم؛ ظهر له عبرٌ 3535 ولذلك ريّنا جل 
Hey‏ في كتابه الكريم» 0 المعجزة» الباقي إلى قيام السّاعة» هذا 
القرآن العظيم» 583 فيه من تاريخ خ AV‏ الابقة ما يزيدنا Hie‏ وعبرة 
إذا WG‏ فيهء bs‏ الله تعال 23 «عليه all‏ والسّلام: المد SS‏ 
في peas‏ عبرة od si‏ ما كَانَ spa as‏ * اا 
الآية »]١١١‏ وقال الله جل وعلا: Goth ale a sy‏ هذ 
قَدْ NEST‏ من ra‏ 41,53 اتون غاد AMGEN‏ تقض عليك من L‏ 
hae ake ies OR‏ 
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تعالوا نسبح في الّاريخ لنصل إلى عام 7 للهجرة» لنقف على قصّة قصّة 
الملك المظفر.. 

هذا الك المظفّر كان Sole Ks‏ وكان عنده من الجند والمال البّيء 
الكثير» وإذا أردتٌ أن تكلم عن Shr‏ وعن حكمته وعن عقله 
فنيطول بك spl‏ لكثي كنث أقرا في lcs ts‏ أخبار اللو 
GY ae‏ الفرج بن الجوزي (رحه الله تعالى) ووقفتٌ على قصّة في 
عفته أعجبتني» فأردت Uf‏ أنقلها لإخوتي وأخواي. 

Gell fall Guu‏ عام Wo‏ للهجرة» كان KL‏ وتحته مجموعة من 
المالك» إحدى هذه المدن كان عليها nel‏ ومات هذا الأمير وله 
Cy‏ واحدةٌ» وهذه البنت اعتدى الأمير الذي بعد أبيها على أملاكها 
وأخذهاء ج أصبحت الببت في ور شديدء فجاءت عجوز إلى 
الملك +l‏ فزت ele y ale‏ إن ont‏ فلانًا الذي كان تحت 
ولايتك خلّف By‏ واحديٌ وكا Lasse‏ مزاوع digly‏ تكن INI‏ 
الآخر اعتدى وأخذ كل ما عندها وتركها فقيرةء وهي تريد أن تأي 
وشک إليك» فهل ممكنٌ ذلك؟, قال ها: نعم cold‏ فأقبلت تلك 
الفتاة cal]‏ فلا رأى قوامها وجسمهاء فإذا هي غاية في ا حن Jl Als‏ 
ثم أراد أن يتاك آنا ابنة الأميرء فأراد الشهود أن يشهدوا بذلك ففي 
لابق ما كانت هناك By‏ أو شيء يدل عل wal‏ فلابدٌ أن تری 
لكي يشهد الشُهود ويقولون نعم هذه فلانةٌ Ses‏ فلا أسمَرَثْ عن 
وجهها؛ أشرق المكان بجالنها وحسنهاء حتى fe MO]‏ اضطرب من 
شدّة جالحاء فما رأى في حياته مثل هذا الحسن والجهالء فأمرها أنْ تغطي 
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وجهها؛ فغطته. فقال: ما حاجتك؟» فقالت: Sf‏ الأمير فلانًا اعتدى 
على مال أبي بعد وفاته» وليس GY‏ إلا أناء وحرمني ذلك المال» وجئتك 
الآن أريد of‏ تساعدني في استرجاع مالي» قال: فأمر مباشرةً من لحظته 
ST‏ يُعاد إليها المال» وقال: 6[ حالك الآن» فقالت: والله أعيش على كسر 
خبز وأترزق ilo‏ على كفوف النساء.. فأمر ها Sly‏ من لحظتهاء 
وأمر Sf‏ يُعاد إليها أموال أبيها.. 

هذه العجوز لاحظت أله ا عفان هذه الفتاة» فقالت: يا YT‏ الملك لو 
OE‏ في قص ركم الليلة» تقصد يتحدث معها ويسامرهاء يقول: فكدت 
أن أقول نعم ES‏ تذكرثُ أني عندي Sly Se‏ من غد أموت. 
وربا اعتدى Jat‏ على مالي» فجاءت ابنتي في ذلّة وانكسار إلى الك 
الذي بعديء lens‏ اعتدى عليها کا أعتدي أنا الآن على ابنة الرّجل 


بعد موته.. 

تخيلوا هذا املك في هذا Ol yal‏ الكبير وهذا القصر وهو على عرشه 
وز ماخ لمن tll if‏ والأرائك HPL‏ في Ke JS‏ وهذا 
كله يدفع في القلب نوعًا من الاعتزاز والاغترارء وربما نوعا من الطغيان 


کا قال ال عر ‘des‏ 5 إن الإنسَانَ by yo] 4 js‏ الى تل LV‏ 
كل هذا اذك وهذا العرش وهذه A‏ أنسته أن يقف عن حدود 


الله تعالى» فقال: لا والله بل تذهب إلى أهلها بارك اله old‏ يقول: 


هذه القصّة في العمّة تدلكَ على أنَّ الإنسان US‏ تيگر له باب السَّرّ ومع 
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ذلك استطاع أن Bhat‏ نفسه عنه» ويتخيّل العاقبة التي ربا تبكر عليه 
في الدنيا قبل الآخرة» يجعله هذا بإذن الله تعالى يُمْسك نفسه عن الوقوع 
في مثل هذه المعصية. 

وذكر أيضًا Je Si‏ في كتابه «الفَرَحُ بعد Gi‏ في أخبار dat‏ 
أشياءَ منقطعة التَطيرء من ذلك أن Sof‏ تجار الكتان كان شديد السواد. 
وجاءه ضیف فرأى غلمانا بيضا عنده» فقال: نهولا قال هؤلاء 
أولادي. قال: عجبا!» قال: nf 8 bf‏ ولي معها Lai‏ عجبٌ» 
قال: gle‏ بالقصّة: 


af 7555‏ دخل ديار الشّام لما كانت تحت SA‏ الصَّليبيينَء دخلها 
مع بعض التّبَار المسلمين» وكان يبيع OES‏ فمرّت في يوم من 
الأيّام عجورٌ منعها Bd‏ في غاية SLI‏ فأقبلّث وكانتا من cg baal‏ 
فجعلت المرأتان تنظران إلى ذلك OES‏ وإلى هذا القماش» فلاحظت 
العجوز أنَّ هذا الفتى فيه من الإعجاب بهذه الفتاة شيءٌ عظيمٌ» فل 
أرادوا ST‏ يمشوا؛ رَجِعَتٌ إليه العجوزء قالت: أَعْجِيْتَ مها؟» قال: 
نع الع القائد فلان من الصليبيين» يقول: CEB‏ 
جاه ا إن lates‏ ها فكم al‏ لقن رین 
الأمر؟» قالت: أعطني مائة دينار» وأنا أضبط لك الأمرء يقول: 
فأعطيتهاء فلا Lee‏ بالليل دخلتٌ بيتهاء قال: فسبحان الله أصابني 
هم وغم Sor ts‏ من مكاني» قال: فلا كان من غد Liat‏ أتحگر؛ 
كيف فوت على نفسي هذه الفرصة» وراحت عل BUI‏ دينار» يقول: 
وجاءت العجوزء وقالت: ماذا فعلت بعد Of‏ أخليتٌ لك المكان؟ 
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قلت: لا أدري ما الذي حصل لي» ولكن خذي أكثر من ذلك.. 


دفع للعجوز أربعهائة دينار» يقول: نظرثٌ إلى op pall‏ فقلتُ: الله تعالى 
يراقبني وأعصي الله مع al‏ نصرانيّة أعوذ cdl‏ يقول: فخرجتٌ» 
فلا خَرَجَ؛ يقول: حضرني الشيطان» وقال: كيف B58‏ الفرصة» 
ينقطع HEE‏ يقول فبعت GSS‏ وجميع MBI‏ الذي فيه» ولك أن 
تتخيّل في ذلك pth‏ والدّكاكين القديمة التي يبيعون فيها GI‏ 
tly culls‏ في تجارتهم وبيعهم وشرائهم يعتمدون على ما فيهاء وکا 
قال CBS) ZS‏ عن الأسواق: «فيها ينصبٌ الشيطان رايته» [رواه 
LE USI‏ فجاءت العجوز في الليلة GSE‏ فيقول فبعت OTA‏ 
وأمطتها النلرو ra pe‏ ولكتي ريد أن اخ مهاه phe‏ بن 
خلوتٌ بها أيضًا؛ نَظَرْتٌ إلى السّهاءء فقلت: أستغفر الله أعصي الله مع 
امرأة نصرانيّة» يقول: فخرجت.. فما الذي حصل له بعد ذلك؟.. 

یقول» بعد OT‏ باع دكانه وخسر ماله يقول: فلا مضى يوم أو يومان 
وأنا SAT‏ لا عندي 13 وذهبت أموالي عند تلك العجوزء وأنا ل 
أحصل ما أريد من المتعة من المرأة» في كل مرّة أقول > ofl‏ وأتقي الله 
يقول فإذا بصارخ يدخل إلى السوق» ويقول: إلى مَن هاهنا من QUEEN‏ 
الملسلمين» العٌهدة التي بيننا وبينكم, ا معاهدة» تنتهي بعد يومَيّن» الذي 
عنده شيءٌ يبيعه أو نأخذه منه ونقاتله» يقول: a‏ الله أي بعت 


قال: فتعلق قلبي بتلك المرأت فلم أزل أتاجر بالجواري» أبيع وأشتري» 
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وكانت الجواري في GLE‏ مع كثرة الحروب والغنائم بين المسلمين وبين 
أعدائهم» المسلمون يأسرون من العدوء والعدو يأسر من المسلمين» 
لكن فرق عظيمٌ بين Pls‏ الإسلام مع الأسرىء وبين تعامّل الكافرين 
ane‏ لي م eee‏ 
بالإحسان إليهم» ورأى على بعضهم ثوبًا رديئاء فأمر أن يُعطى ٿو 
اسن جراد ريحي أن الله جل وعلا قال: 00 
على i‏ : ينا ويتِيما Cal‏ [سورة الإنسان- الآية ۸]. ا 
ومع ذلك BAG‏ عليه مذكورة ف fy lal‏ إن 2 6 wR‏ 
بالإحسان | إليهم حتى كان الصّحابة الذين يحرسونهم؛ يعطونهم الطعام 
الطيّب ويأخذون الرديء pants‏ مثلاً لبا ورا وخيرًا. ال اة 
يعطونهم لبن والتّمر ويأكلون الخبز الناشف وعلية ما [خسانًا 
إلى الأسرى وهم SUS‏ وقد كانوا يقاتلوننا قبل ساعات» ومع ذلك 
يحسنون إليهم.. 
هؤلاء الأسرى صبياهم ونساؤهم يصبحون خدما عند المسلمين» 
وتصبح المرأة جارية ملك يمين» كما قال تعالى: لأَوْ ما 4ST ESL‏ 
[سورة النّساء- من الأية ٠]‏ وإذا الانسان وقع في قتل Gai tlhe‏ ر cas‏ إذا 
الإنسان وطى امرآته في ole‏ رمضان؛ أعتق se‏ من الرّجال أو 
Lt‏ ملك اليمينء إذا الإنسان حلف في يمينه» ول يم 2 ا 
له أن CBE) ZBI. Gaz‏ يقول: Gel yoy‏ عبدًا أعتق الله بذلك العبد 
J‏ عضو من ذلك العبد عضرا من ذلك الرّجل من IE‏ 
بقزجه» [رواء لبخاري]» بمعنى ا تق عبدي؛ فالله تعالى يُعْتقَهُ من SN‏ 
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ke‏ أن الإسلام يسمح pall‏ يُؤسَرون ويصبحون خدماء لكن مع 
ذلك بعد أسرهم أُمَرَ بالإحسان إليهم؛ Se‏ يقول واعتقوهم لوجه الله.. 
يكفيك يا أخي (8B) BIT‏ حتى عند موته» ما هي الكلمة التي 
كان يُردّدُها؟» كان يقول: «الصّلاة الصَّلاة وما مَلْكَتْ أيمانكم» [رواه 
Jo LG 155)‏ هذا على عظّم هؤلاء.. 


ولكن بالله قارنوا بينهم وبين تعامل الكافرين اليوم مع الأسرى» ماذا 
فعل الأمريكان مع الأسرى في أبو غريب بالعراق من تعريتهم وضريهم 
وسوء التعامل محهى عدي لو تعاملوا مع Se‏ بهذه الطريقة؛ ما 
جاز ذلك لو تعاملوا مع مجموعة خنازير بهذه الطريقة؛ لكان حراماء 
يتعاملون مع هؤلاء بهذه الطريقة؛ بعضهم مثقُّونَ وبعضهم حفظة قرآن 
وبعضهم أطباء وبعضهم دكاترة جامعة» ويعاملونهم بهذه الطريقة 
كيف تعامل الأمريكان مع السجناء في جوانتناموا؟» سجنوهم في 
شباك لا Ghee‏ فيها الدواب» ولو سجنوا فيها كلابًا؛ Cad‏ جمعيّات 
حقوق الحيوان بمقاضاتهم في أرفع المحاكم الدَّوليةء نّم يأتون ويلقون 
هؤلاء الأسرى ويتعاملون معه بأخسٌ أنواع Jud‏ وأسوأ أنواع 
التَعامُل» سواءٌ بنقلهم بالطائرات بكل بجاحة» Codey II‏ وحتى 
بعد ah poy‏ انظر كيف يتعامل اليهود مع الأسرى الفلسطيئّن» 5 

و Peel ele‏ مع الأسرى وبين تعامل أولئك» صدق الله 
وما رساك إلا Gta St‏ [سورة الأنياء- الآية ۷ Lys‏ 


ما بنفسى من ذلك الم ولکن مازال قلبي chy Chek‏ حنى وکر لي 
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أنَّ الخليفة يُريد جارية» قال فجئثٌ من عندي بجارية حسناءً عرَّمّها 
على الخليفة» قال Cone‏ بهاء قال: بکم؟» فقلت: بعشرة آلاف دينار» 
قال: co shel‏ قالوا ما وجدنا بالخزينة إلا خمسة آلاف دينار» قال: : تأتينا 
من غدء قال: ذف إن مانا el‏ بج مايه لو" فاذهبوا به إلى 
الأسيرات الجواري الد اللاي جيء or‏ من الفرنجة» ففي تلك . 
الأثام cals‏ هناك cog p>‏ مع امن زانظروا إل cA pe Todor]‏ 
يختارها جارية بدلاً من الخمسة آلاف التي 655 إليناء يقول : فذهبت» فلا 
فتحوا المكان نظرتٌ فإذا بصاحبتي التي كنت أريد أن أخلوا بها قبل 
سنين» فإذا هي أسيرة جاءت تحضر الحرب مع زوجها القائد» وربا js‏ 
القائد زا أو هَرّبِء يقول: فإذا هي نفسها بين Go‏ يقول: فأخذتهاء 
قال: ومعها کیسل فيه متاعهاء فحملناه معناء قال فلا ذهبتٌ إلى CES‏ 
قلت لها: هل عرفتني؟» قالت: لا؟ ما عرفتك» قلت ها: ألا تذكرين 
ذلك الرجل الذي كان يبيع OSI‏ والقماش في ذلك اليوم» وحصل 
منه كذا وكذا معك» وكان في كل مرّة ينظر إلى السّماء ويقول: أعوذ بالله 
الله تعالى» ينظر إلي وأعصي الله مع امرأة نصرانيةء يقول: فقالت لي: نعم 
أذكر» أنت فلان؟» قلت: نعم» قال: ففتحت كيسهاء وأخرجت ثلاث 
صرر من المال» قالت : والله ما حرّكتُ مالك وكنت ote Hb‏ فدفعت 
إل المال بذاته» يقول: فهي اَم أولادي الکن ثمّ قال لضيفه وهي التي 
طبخت لك الطعام.. 


s eo eo 
لله؛ عرّضه الله خيرًا منه.. خاصة أن‎ Eb A المقضود من هذا أن من‎ 
الفتن اليوم أمرها ميسرء ربما تذهب الآن إلى الأسواق» فترى فيها أنواعًا‎ 
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من المتكراتء أنواعا مَن ESS‏ النّساء وأنواعا ES‏ من الغزل وتعرّض 
OLE‏ للبنات» وتعرّض البنات LEU Was‏ مَن أراد في ذلك 
ST wis‏ يكون في علاقة dae‏ أو يطل بصره في الحرام؛ لاستطاع أن 
يفعل ذلك» اذهب الآن إلى المستشفيات» أو بعض الجامعات المختلطة 
التي يختلط فيها الشَّباب بالفتيات» حتى أصبح GLY‏ يتعامل معها 
وان يتعامل مع أقرب cL‏ إلى فلسها وفع ote‏ عليهاء وزيا 
قتّلهاء وأصبحت المسألة si Ed OV‏ الإنسان على العف وأن شرك 
ذلك الأمر مع قُدرته عليهة aa Gabe‏ الله تعالى بإذت الله gt‏ منه. 


أسال الله سبحانه وتعالى ST‏ يعفناء وأسأل الله تعالى أن يحفظنا 
وإيّاكم بحفظه. وأنْ يكلأنا برعايته ويُعيذَنا وإيّاكم من الفتّنء ما 
ظهر منها وما بَطن. 
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كان بين صحابي Jule‏ وامرأة في BALL‏ علاقة ف حب فليا جاء الإسلام 
تركهاء ثُمّ رآها يومًا من الأيّام في موقفٍ عصيب» ai‏ الذي رآها 
فيه كان موقفًا غير Gale‏ وكان في غير بلده الذي هو فيه» ومُتمكنًا أن 
يفعل cot Gl‏ فمَن هو هذا الصّحايَ؟: وما C25‏ مع تلك Sal LI‏ 
وكيف أنجاه الله تعالى من ذلك؟» وما هو موقف 251 (BE)‏ معه؟» 
وماذا أنزل الله تعالى من القرآن حول هذه الحادثة؟.. 


هذا Glatt‏ الجليل هو مَرْئْد بن أبي Bs‏ الغنويّ ( 6© ييخ ). gl,‏ 
ال (RS)‏ م م مك إل المدينة ووطد دعائم الإسلام» وبدأ يحكم 
في: أصحابه كلك برز بعض الصحابة في أشياء كحفظ الحديث 


7 


وكتابته أو الحرب وفنوتها... 

ays‏ بن أبي مَرْنّد CBE)‏ كان قوي البنية وكان شجاعًاء وسريعًاء قد 
لا يقن طلب العلم كا يتقن أبو هريرة» ولكنّه كان يقن أشياء أخرى» 
فكان CBE) Zi‏ يرسله إلى أسرى المسلمين عند JUS‏ قريش» وكانوا 
مُقيّدين في أيديهم وأرجلهم» فكان GE‏ إليهم ويقفز في البيت الذي 
هم فيه يحملهم على ظهره ثم يخرج بهم إلى مكان آمن ويفكٌ قيودّهم 
pee‏ إلى المدينة» حربٌ بين المسلمين وقريش مستمرّة» فكانت قريش 
تحاول أن تأسرّ وتختطف من المسلمين» في إحدى المرات أقبل نفرٌ من 
الكافرين من قريش وغيرهم إلى جنبات المدينة» BE) Ey‏ ) قد 
جعل إبل الصّدقة ترعى في جوانب المدينة» فأقبل أولئك وهجموا على 
هذه الإبل وسرقوهاء وسرقوا من بينها (BE) ZS GU‏ القصواءء 
واختطفوا أيضًا Bi al‏ من نساء المسلمين كانت ترعى إبلهاء ولكن يسر 
الله ها فننجت منهم هربًا.. لم يعتد المسلمون ¿ عليهم؛ بل كفار مكة هم من 
كانوا يبدؤون الاعتداءء والله تعالى قال: لمن اْتَدَى عَلَيكمْ ادوا 
le‏ مل ما اعتدَى CES‏ [سرر ابقر ين ابه ON‏ وقال جل وعلا: 
CMO NE‏ مض bgt Hes‏ [سورة الشُورى- من الآية ..]4٠‏ مثل ما تفعلون 
تتم بنا؛ a‏ بکم» فكان مرد Judy‏ ذلك ( 8 ). 


في يوم من OM‏ خرج مرد إلى Be‏ وتسلّل ليقفرٌ في بيت مُعين 
مأسور فيه واحد من المسلمين» « فلما أراد آذ يدل el,‏ امرآةٌ اسمها 
عناق» هذه المرأة كانت عشيقة له Gath ell‏ فلم رآها ورأتّه؛ اختباً 
عنها في Jb‏ جدار» كدان كنال طل اال فجاءت 
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إليه قالت: مَرْئَد يا مرحبًا وأهلاء فسكت؛ فهذه صديقته في الجاهلية 
Be Less‏ سابقة: فبلكت» قالت: مرحبًا يا lye‏ هلم فبت عندنا 
الليلة» قال: يا عناق حرم الله الزناء هو الآن في ظلمة الليل بين جبال 
مكة وبين بترا القديطة» وهو فى ظل .هذا دار وقد غات عن أعيق 
الاس فلا يراه Sod‏ إلا الله تعالىء وهو تخت وذلك الأسير المسلم يننظر 
من يفكه من المسلمين» وهو في هذا المكان وهذه المرأة تدعوه وهو غريبٌ 
عن بلده ما عنده مراقبٌ من المسلمين» ما فيه أحدٌ من المشركين أيضًا 
يُمكن أن يراه» فلو أراد أنْ يفعل بدون أن يُراقبَ ب لله جل وعلا لاستطاع 
ذلك» ولكن قال يا عناق» ولكنَّ الله حرّم الزّناء قالت: la‏ قال: يا 
عناق» حرم الله الرناء قالت: لتأتين أو GE oY‏ فأراد أن يمرب من 
بين يدها CE ab‏ قالت: يا معشر قريش. .يا معشر قريش» إِنَّ هذا 
مہرب أسراكم» فانطلق مَن انطلق من Elo Gat‏ وجعل يبحث 
عنه» لكنه انزوى إلى حديقة ودخل فيها واختبأ فيهاء حتى إذا خف عنه 
الطّلب؛ خرج بعد وقت في ظلمة الليل إلى صاحبه المسلم.. أرأيتم أيضًا 
الشّجاعة؟!.. ما قال الحمد لله أنا أريد أن أنجو daily‏ بجلدي» ولكن أنا 
عندي St LG‏ مكة GEV‏ غايتي» فا رَجَمَّ للرسول (BB)‏ وقال 
db th‏ كادوا کرای لاه Gal‏ عاق کی فر ی ceed AUS‏ 
وحمل ذلك المسلم على ظهره وفتح الباب وهرب به حتى جاء إلى مكان 
iss‏ تيع وفك عن قد راان إل Gull‏ 

رصل إل المذينة بعد SY oT‏ المديتة ينها وين Blah Ke‏ كيلومتزة 
ؤُهم كانوا في ذلك الحين يقطعون الفيافي والقفار على أقدامهم» تصوّر 
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في HE‏ الآن مشهد ays‏ بن أبي مرد BEY gal‏ ) ومعه هذا 
GLa‏ وهما يمشيان إِمّا على إبلٍ وإمّا على أقدامهماء يقطعان الطريق 
ما بين مكة والمدينة؛ كان hs‏ مشي طوال الطريق» وعقله وقلبه 
عرلا بعناق» بنظرة نظرها إليهاء فثار في قلبه الشّجِنٌ esl,‏ 
والذكرى لما كان في السّابق» فهو يمشي على بعيره أو قدميْه وقلبه 
مشغول بتلك الفتاة التي نظر إليها. . لك الله حرم UI‏ فجعل يسير 
يقي ale‏ االو اال رمات اة plat)‏ :هذه العا بان ihe‏ 
والمدينة» حتى وصل إلى المدينة» أقبل والمدينة من بعيد ينظر إليها وهو 
قادمٌ إليهاء جعل يمشي حتى وصل إليها. 


مضى ذلك الأسير إلى أهله وأقبل مَرْثد إلى مسجد رسول الله ( «CEE‏ 
دخل عل (BB) ZI‏ وحدّئه بها حصل» أله Gt‏ وبينه وبينها علاقة 
في السّابق» ثم قال: يا رسول, الل أن عناقًا؟. أتزوجها؟» فقال 
الى ( َد ) bu:‏ حم الله الزن فسکت ثم قال: يا رشول clit‏ 
عدي فارز الله sil Sadie‏ يتخ | NEY‏ مُفركة 
رالرانية [YASS a‏ إلا زان أو مغر 565( لِك عل Easel‏ (سرر: 
gh‏ )- الآية *]. أنزله اله تعال قضاء اما مرد بن أب Boh‏ مثل 
ذلك من 22 VST CBE)‏ هو ما جاء إلى اتيت ( َل ) إلا وهو يريد 
i‏ دن iy‏ هو المنهج be pl‏ الإنسان إذا Cb‏ أمامّه فتنةٌ 

من الفتن؛ فلاب من شكوىٌ لذي مودة؛ إلى eb‏ أو صاحبٍ لك أو 
عال أو أبيك أو أك أو أخ asl‏ عاقل لا مُشسجع عل الك لكي je‏ 
المشكلة مك3 ais ly,‏ ا د شَعَرَ ST‏ قلبه اشتاق إلى حاله الأوّل؛ ل 
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يدع a‏ وشأته» وإلَّا جاء إلى طبيب القلوب؛ رسول الله ( CRE‏ 
والقى ow‏ يدي clay GEN‏ قال يا وسول الله أنا cy‏ يديك أنا 
عندي مشكلةٌ Eo table‏ أنكح عناقًا يا رسول abl‏ فإذا ZU‏ 
) 35( يُعطيه الخيرَ مباشرةً.. 


Jp‏ هل هذا يعني لا بُوجد حل بينه وبين عناق؟» ما معنى قول 
tere a ee‏ 

أم (SS aad UT‏ فقهيًا لنا؟. . هذا أيضًا OF LY‏ نتبئتّه ونتفهّمّه 
برا اسلو العو 


قول الله جل في عُلاه SIDI‏ لا تكح إلا إلا اة أو مُشْرِكَة4 معناه أن 
الإنسان الذي لا يزال واقعًا في الرّنا م 8 منه؛ NAM Sp‏ توافق 
عل اواج بكرن نل اناشع تين لا cl a‏ 
الرّناء ولكن بوقوعه عليها وبوطئه لهاء هو لا يفرّق والعياذ بالله بينها 
وين السناء اللاي يقع Sele‏ بالفاحشة» فهذه يطؤها ali oe‏ 
والثّالئة» والفرق OF‏ هذه ay‏ وبينها die‏ شرعيٌ» jo‏ هذه المرأة ف 
نظره من ضمن النّساء اللاتي يطؤهن؛ فصارت كالرّانية» ولا يعني أن 

عليهاإثم الزاني» أو أن الشركة هي التي ترضى أن al‏ الزن كي بط 
غيرهاء لذلك OLS Y!‏ المشتهر GL‏ والعياذ بالله» لا يجوز ‘Caz OF‏ 
وكذلك الحال في حال المرأة الزانية التي اشتهرت بهذه الفاحشة؛ لا 
يجوز أن يتكحها أ حدء إلا إذا تاب الزَّان dle Ales‏ ثُّمّ أقبل خاطباء 
عندها إذا gle‏ حاله وأصلح ما بينه وبين الله؛ عندها يُعامل معاملة 
العفيف وعفا الله ع سلف» ومن عاد فينتقمٌ الله منه» وإذا كان th‏ جلّ 
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في sorte‏ يغفرٌ الشرّكُ وغيرّه من أنواع AAS‏ الذنوب؛ فيا بالك بالرّنا.. 
كذلك HM‏ الزَانية | إذا تابت Glog‏ حالما بينها وبين الله تعالى وأنابت 

وتَرَكتْ ما كانت عليه وندمّثُ على ما مضى؛ Ups‏ بذلك تحل Sh‏ أراد أنْ 
Le‏ من المؤمنين» أمّا إذا كانت ما زالت واقعة في الفاحشة؛ فمَنْ 
إن رجو الإنسان إلى غيره عندما يقع في مثل هذا الإشكال يُنجيه من 
Jp SI‏ قدمّه في الباطل؛ الصّحابة (BE)‏ كانوا إذا وقع في قلوبهم شيم 
أو حدث أمامهم شكال فمُباشرةٌ كانوا يأتون الس (BE)‏ ويطلبون 
منه أن يحل لهم هذا الإشكال» وهكذا كان يفعل العُلاء في السّابق؛ يأتي 
الطالب إلى أي حنيفة فيشتكي إليه: يا Sl cd‏ أجدٌ في نفسي كذا وكذاء 
هل من حَل؟. . يأتي الطالب إلى الإمام أحمد أو مالك أو الشافعيّء كان 
pc WE ach‏ في GEN‏ يشكون إليهم ما يجدون في آنفسهم» وهكذا؛ 
لذلك الله تعالى قال: }155 wae E‏ ناته أو الخؤف أذاعواً 
به [سورة لثاء- ين الآية car‏ قال تعالی: hs hey,‏ ل الرَسُول وَإِلَ 
si‏ لأ iil Aas) ite‏ 8 ين ate) sais‏ [سورة النُساء- من الآية 
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Laie pay ت‎ pV ف«‎ Skat مر اله تاق آنه إذا حصل‎ tar 
حياته كما‎ BRS) إلى الرسول‎ OLS YI يقع ذلك مباشر ة أن يعود‎ 
أؤلي الأ : مهم إذا‎ A> كان الصّحابة يفعلون ذلك» وقال تعالى‎ 


: يكن ا CBS)‏ موجودًا؛ رجعوا إلى أولي الأس 5 الحكام 
col Ll‏ يرجعون من أجل OT‏ يُقضى بينهم ويُفصّل بينهم.. 


لذلك لا وقع الحنظلة (MB)‏ شيةٌ؛ جاء مباشرةً يشتكي Ul‏ إلى الي 
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(عليه الصّلاة GEL,‏ أو إلى من Je‏ له المشكلة» حنظلة ie Gil‏ أبا 
بكر؛ فقال له حنظلة ( ي ): يا أبا بكرء Gab‏ حنظلة» قال: وما PIS‏ 
قال: Of‏ نكون عند رسول الله ( Bag BE)‏ عن Oly EL‏ فترقٌ 
قلويَا حتى كأئها رأي ad‏ أمامناء قال: فإذا حرجنا من عنده لاعبنا 
الان ey‏ الا فسينا كك ا فقا له اوك : والله إني لأشعر 
بها تشعر به فعلاًء أنا عند ال ( ب ) قلبي رقي وأذكر اله ,61 
ولكني إذا E65‏ إلى أهلي؛ eS‏ عني تلك G2)‏ وذلك اللينُ. (Gay‏ 
يا جاعة Sl‏ طبيعيٌ؛ فأنت عندما ead‏ وتدعو وتبكي؛ م من الطبيعي OF‏ 
يكون قلبّك رقيقاء فإذا انتهت الصّلاة عاد lL LUG‏ أو على الأقل 
ally A‏ على الأقل» فأبو بكر قال لحنظلة: تعال لرسول 
ait‏ ه BE)‏ ».. وهذه القضيّة يا جماعة >35 525i M2535‏ وَإِلَ ؤي 


اليوم الاتّصال بالعٌلاء وشكاية الحال إليهم أصبح يسيرًا» من خلال 
رسائل STIG‏ من خلال البريد الإلكترون» أو من خلال الدّخول 
إلى al‏ أو الصّلاة معهم» أو الاتصال بهم في القنوات الفضائيّة. 
وليس Ry wb‏ تذهب إلى العالم المشهور أو الدّاعية المشهورء لا 
تذهب إلى مَن وقته مزحومٌ» بل القضيّة أن تذهب لكل مَن كان عنده 
ube fe‏ حتى ولو كان أقلّ شهرة» fal‏ شيء أنْ يكون عنده fle‏ 
Jet‏ يستطيع أن يحل لك مشكلتك» فحنظلة ذهب إلى أبي OS‏ 
فربما كان EH‏ (عليه DLAI‏ والسّلام) مشغولاً بأمور» فمع وجود 
ZI‏ )98 ذهب إلى أبي GS‏ وقال: GU‏ حنظلة.. 
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جاء حنظلة وأبو بكر إلى سيّدنا رسول الله (BE)‏ دخلا عليه المسجد 
وجلساء قال له حنظلة: يا رسول الله Bb‏ حنظلة هو يظن أنه نفاق» 
قال (عليه الصّلاة والسّلام): وما ذاك؟» فقال: إِنّا نكون Sie‏ يا 
رسول الله UE‏ عن Oly BU‏ فترق UB‏ حتى Els‏ رأي عَيْن 
أمامناء فإذا خرجنا من عندك؛ لاعبنا الصّبيان colic ley‏ فنسينا 
كثيراء فحلّ له Zo‏ الموضوعَ مباشرة» حنظلة كان أعطى الموضوع 
في داخله dee‏ حتى إِنّه لولم يأت إلى 25 BB)‏ ( ويتصارح معه 
ويفضفض له ويْرجُ ما بصدره؛ ربما أذّى به ذلك إلى GUS‏ حقيقيٌ» 
bay‏ قاي reeds‏ آنا Slay Sole‏ ك الطلاة play‏ الصو oso laa‏ 
الشيطان إلى هذاء ولكنه جاء مباشرة إلى التي (عليه الصّلاة والسّلام)؛ 
ومباشرة فك الموضوع أمامهء قال: يا رسول الله سبب النفاق إتنا عندّك 
نكون أرقاء في القلب. ثُمّ إذا تركناك؛ عُذنا إلى حالنا SGV‏ فقال له 
aly (BE) Sol‏ يا حنظلة لو أنكم إذا فارقتموني تكونون على مثل 
ما أنتم عليه عندي لصافّحتكم الملائكة في طرقكم وفُرشكمء »أي يا 
حنظلة» من الطبيعي أن قب فلب oly!‏ ثم قال ale)‏ الصَّلاةَ 
والسلام): ولكن يا حنظلة هي ies hel‏ [رواه Lobel‏ يعني ساعة 
بكاء وخشية» والسّاعة الأخرى ضَحكُ Gaps Gly‏ ولكن يا 
aie‏ اغ و 


وينبغي علينا أن نفعل كذلك كما فعل Bye‏ ا 
الإشكالء فمباشرة i‏ رجح BE) Za‏ ).. فإذا as‏ م Su‏ أو فتأة في 
إشكال» فينبغي أن يلجأ إلى أهل الثقة والعلم والدين» وعلى هؤلاء 
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أن يستمعوا إليهم ويساهموا في حل مشاكلهم. وأن يكونوا على قدر 
الثقة والمسئوليّة» فلا تستقبل مشاكلهم وتفضحهم في كل مَوْطنء كلاء 
أمسك لساتك واحفظ مرّه.. 

أسأل الله تعالى أن يعصمّني وإيّاكم من Shy WN‏ يجعلني وإيّاكم 


ا 
نافعين ومنتفعين.. 


¢ 
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المتحويات 


المقدمة 

حوار مع الملحدين 

أرباب من دون الله ؟! 

وقفات مع أصدقائنا النصارى 

هل انتشر الإسلام بحد السّيف؟ 
من معجزات النبي ما 

الكبر والغرور.. طريق إلى الكفر 
Canal. cae‏ تور الخو di‏ 
nee‏ الذي أصبح خليفة 


YUV 


idl علو‎ 

همم تناطح السحاب 
مع الأصمعي إلى القمة 
بين الخوف والرجاء 
أصحاب السّفينة 

بطولة امرأة 

سفيان التّورىٌ.. طريدًا 
أطبْ مَطعمك 

الأمة تحتاج العصاة أيضا 
كم فوّتنا من قراريط! 
قَذر العُلماء 

أبو حنيفة يصنع خليفته 
طالب من الأندلس 
نحن والبيئة.. ope‏ يغير مَّن؟ 
سيّدة نساء أهل اة 
قصّة ا 

إياكم والظلم! 

لا تكن مفتاحًا للشر 
اللص الفقيه! 


2 ام‎ Ny 
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YVV 
YAY 


099 


» 


~~ 


إن الحوارات الراقية» المنسجمة مع نداء الفطرة» المثيرة في جانب الحجة» 
الواردة في أسلوب قصصي شيق» يجعل للكلام معنى آخرء وعمقا أكبر. 

في هذا الكتاب الممتع Lead‏ عند مجموعة من الحلقات المهمة والنافعة 
والواقعية الجاذبة التي قدمها د. محمد العريفي بأسلوبه الشيق» وأعدنا 


نشرها في صورة كتاب مؤلف» يجعل القصة مشبعة بروح (د. العريفي) 
كأنك تسمعه» وبأسلوب الإمتاع التأليفي كأنك تقرأ Obs‏ تاريخ للتلذذ 
بالعبارات» وتغوص في Gel‏ الدلالات والإشارات والتأملات. 


WOR! 
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